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م توطثة هه 

فيأيام صباي قرأت قصيدة ناشيخ بوسف النمهاني ا»تدرح بها السيد أب المدى 
الصيادي في أيام السلطان عبد اليد جاء فهها هذه الا بيات : 

بجعا واولك أعس ٠17‏ إلى الترم! عرد ل القن خيلا 

فألثينها قد أقئرت من كرام ول ببق فا النضل الا توهما 

وألعيت - فلل 0 عرب برى القوم مها أمة الزنم كما 

وااعتراها بن الب خلّة سوى أن خير اكلاق ل يك أيجما 

استحسنت” هذه الأبيات» وطنقت أنشدها في مجالس بيروت ممزوة 
بالصراحة الى ذأظليها 2 يوست الدمان الذى موي أشمر ابراه التمير 
وكانت القصيدة مطبوعة منشورة وكانت معلقة ضمن إطار في دار أني المدى, 
الاستاءة ْ 

ذاتنق بد ذلاك قليل أن وقمت منافشة تعرض فيها سايم سركيس لي وحدل 
على ود بالنشنيع في حقي ومن جملة مأ غ اليه لالحاق الضرر لي أله ليد فشر 


2 


جوم مي مب ل و م ل م ع ل ا 


هده الآ بيات في جره بدة كان إصدر زها صر ويضعبا نحت أسم الجريدة و إضع 
تنبا « الأمير شكيب أرسلان 4 ايوم أنها من نظم 000 عراف يدا 
أنْ هذه الأ بيات ت لوست لي ولكئه كان بقصد رشاعي ى في غضب الدولة 

داق سام رن و اله اعي و جريدنه هذه ال بياث مديلة بابي 5 
يصيني إسيمها أدى ضنزر ولا أصاب النالم. المتشيتي بل كان بشغل منصباً عالياً في 
امايق وكير نكن الدولة غلئنت الى أمور كيده م عل ألي اهارا االحقينة 

كنت أشرت واتعة المال وأوضحت أن هذه الأ بيات هي للشبخ النمهاني من 
لفقي كتير سارر ف اتقورة سه مول السوم السيد أي المدى فق 
دار السعادة ْ ظ 
ولكن تكرار نشر سر كيس لنه الأبيات بامضابي وعدم اطلاع الكثيرين 

على ذللك البهان الذي نشرنه خلا شم أَنْ 0 7 ي فعللا عن تغامي ؛ وطاما 
صادفة أناساً كانوا منثوأفي علمها و ويترعون ماو أقول افر : وددت اوأني 
أو عذرتها »ولكن ادق ادق أن تفال وعو أن أزهافى 0 توسف النهاني 

ثم الي كنت أنظارمرة في جريدة عر ببة صادرة في أمريكا الجنوبية ناذا 
بقصيدة حقاسية تثعاق رب طرايلس الغرب منشورة في تلاك الجر بدة موضوع 
00 سلان ؛ والشطر الأو ل من هذه اطي فم أتذكر : 

الهأ كبر سيف اق معاون 

فددشت لرؤة امضائي أنه لأنها قصيدة لم أ كن أنا قاثلها » وعذراء ل أ كن 
ناجلها . و شرت في جريدة ‏ البيان » بنيورورك تكذيباً هذه النسبةء لاحياة 
210 من تبعتها » ولكن 1 أاوأقم 

وكانت لي في حرب طرابلس قصائد أخرى لكن هذه القصيدة ل نكن لي 
والذي يظهر لي هو أن أدياً نم هذه القصيدة ولم يضم امضاءه عليها فبيت غفلاً 


ج عقدمة الكناب 


وما كنت أنا قد شهدت جهاد طرابلسوبقيت نو همانية أشبر في الجب ل الأخضر 
جاهداً بأسيف و 1 مما 6) كانت تقول بض الجرائد الابطالية» و كنك نظمت 
و ثرت عن تلاك المرب وسارت كلأني عنها ظن بعض من اطلم على تلاك القصيدة 
وهي غدل » ن الامضياء أنه لا بد أن كون ناظمها ه شكيب أرسلان 4 لأنه هو 
الذي ينم وينثر ني ذلك الميدان » وبناء على هذا الظن وضم امضاتي علمها 

م اني كنت مرة في جنيف ازور أحد الشرقيين لانت مني التفاتة الى 


علق عدا طا هل نشد شهدم وعدت ا أيانا شر نعنة ان عا 
يتان قبلا في مو أحد أمر ٠‏ اشرق من ليس الهوم على عرشه ؛ وني عذدين 
البيتين بذاءة زائدة وما راعني الا أن رأأيت أسمي كينا قتضردر ناح لاسي 
الخطوط : من أنقغدلةً هذين البيتين الساقطين ومن قل لك انهما من نظامي ؟ فقال 
لي : لا أنذكر من قال لي ذاك وانما مكذا ممت . فقاث له : أنا في حياني كما 
ما مجرت ارق ولا محرا سيطاً فكيف ول الى قاذورات كبذه # وت الخال 
دري عل ١‏ سمي الموضوع هناك افكاً وزدراً ٠ ٠‏ والذي أنه 9 قاثل هذدين. 
الببتين أراد أ أن يني أسعه حياة مهما أو 0 من طائاتينا #المتي.ا ي وتائل 
ذلك بمضهم حتى خيل أخيراً أنها لي لأأن الاق جميعاً لا يعلمون مشرب الشاعر 
ويكفي عندم أن يقول الشعر حتى بصدقوا نسمة أي شعر اليه 

ولو ذلك قسيية : أخرى لقليها عام اذاي :مو هذ عشم لتر ابية 
وي تنال من أحد كبراء لبنان » وما كان الناظم اليش ين اعمه أخن الناس 
بومون في أمر قائلها ‏ فكنت أنا من حملة بلي :وا ل ولالكته تشهدأ أفي. 
بريء مها » ١‏ بل اني كنت ساخماً على لظمبا وعلى شيوعم الاي اعد الحجاء من 
بإب .أضح الاناء بها فيه وتصوير الانسان لنفسه لماجي عندي هو الميجو مين 
ولركان كلامه صميحاً 


امار فكت ا سلان د 


ومدهذا لقبيل أما ركيد 209 3 1 5 أفلم 57 5 كومتبا 
نكات ومنها وقائم وأفمال فضْلا عن أحاديث وأقوال» ولم يكن شيء من هذه لي 
ولا مني وانما كانت نسبته الي" اما خطأ في الروايات وعدم تنبت في النقل أو 
عملا جرد الفان والترجيح بدونعمدء أو تدليساً وتزويراً من بعض الاعداء 
والحساد عن قصد وعد اذا كان عة ما يرجون منهضررا 

ولا بد أن يكون ما حصل لي من هذا الباب خصل لكثير ين غيري ؛ ورا 
كانت قسمتهم فيه أوفر من قسمتي 

أققول يمد هذه المقدمة: انه لا كان.قد عزي الي شعر لم أقله وذاك _ اد 

رتين أ 3 0 ع | وكانت قد وردت هذه النسية في حجرائد سيارة أو 

صف منيرة أزم من هذا أن يكون شعري الذي يبلغ مثات من التصائد و نعري 
الذي علا ألو وألرقا من فياف لا #صول 5 م تحرك من 46 سئة - 
هذا كاةاستهولا ل ونسنوعا عل واي آنا ليق رساعيه | 

لا نظن في الد نيا منطقياً ولا عاقلا يقبل هذا القول بل لا شك ألعدا ذانكة 
1 7 دانارن 3ق الأتراكا 2 | القرل عيدرد مياه اسطادقة #واخادتان 
والموادث النادرة لا يينى علمها َ عام أبداً 

واذا اتقق لعمر بن الخطاب أن قال مرة سان : ارغاء كرغاه البعير 8 أيكون 
ذلك دليلا على أن عمر منع الشمر وأن حسااً لم يكن ينشده م ينقض ذلك كل 
ما ورد من الروايات الا خرى البالغة حد التوائر 9 انشاد عمر لاشعر واستخشاده 
1 كل العو ل مي قآل : ان من البيان لسحراً ومن الشمر لمكة » واله 
ع وصحابته كانوا يروون الشعر ومهتزون له وير تاحون الى سماعه كسائر العرب 

أما طه حسين فبحسب قياسه المعهود ومنطقه الذي مشثى عليه في كتابه عن 


الشعر الجاهل” لخدي بأن ينكر صعة نسب شعري الي" بأجمعه املة أن ضلم مركيس 


5 مقدمة الكتاب 


اما ا اسيم د 0 


قراى 1 أ أبيات هي فى دن نظ التمهالي 00 أن جريدة عربية في أمريكا 
شرك سيد ين جار لين نلئني إياها وليس لي بها عل » وان عنطوساً 
في جني لضمن يتين وجد أكنهما 8 وم يكونا لي وهل جرا 

سم نقليد الاوريين فيا لس من عارمم م 

وليس طه حسين في هذا ارأي الغائل والمنطق المقاوب الا ل أر غايوث 
57 من الادربيين بسائق ا 5000 - في اشرق وهي 
أن الاوربي لا يخضء أبدا اوأنه من حيث 35 الاورني سكةه ادا بد 
والتواصة وااطيارة. والسيارة والتنذراف اللاسا ب ى وما أشه ذلك فلا شك أنه 
ضار يفهم حيمية الشماخ 0 لامية الشُنهر فحن مما بشيمما 3 به وانكليلين احمد 
وانه لا كان قوكه هو 7 في السكيمياء والطبيعيات والطب والطندسة ال لزم أن 
يكن قره النصل اه في المفاضلة بين الترزق وجرير والا خطل ! وليس في الدنيا 
خطأ أعفظم من هذ اولا طيش يغوت هذا الطيش» فكل ع له أديابه الذين م" 
أدرى به وان راعي الضأن لادرى' من أرسطاطاليس في صاعئه 2 أن هذا 
ارأي يخالف على خط مستقم فيد الأخصاء الذي يمول عليه الاورييون والذي 
يعن الث 9 في العى ش 

وعد هذا ققد أوام اليه ورمون مخصال : دأبعيم مها يا ينغي ا خطأ لاسا 
أن الغربي وان 0 الشرقي” في العلوم المادية م 28 في العأوم الأدبية ولا العقلية» 
وان اللققينمن الغربيين معترفون عزية الشرقيين في الفلسفة والمنطق ؛ مقرون 
بأن الشرق هو منشأ الحسكلة ومهد المدئية أأوعلى كل الاحوال لا يقدر أحد أن 
يشول ان |( اين ليسوا أدرى من الغر بين داب الشرقيين واغات الشرقوان , 
ولا شدر د أن يدعي أن عر غليوث ؤغيره من اأسدّث عرقين 00 8 
عد ا اكلام 2 2 أ كر من علباء العر ب أها ل الاسان الذي نشأو افيه. وأن. 
من أحمق اعبق أن يظن أنه رغليوث لكونه افر نيا صار عيز الشء 0 


ا 9 شكنن أر سلان ر 


1 أسان الماهلية 0 ن الشعر باعي إل دلي 04 وأئه صار شور له + فهما ما ما يق 8 
عكل سجدو نه واطليل والذرا ٠‏ و الاخنش والبرد وابن دريد وأي على الغاربى 
وأبنحي والإغشري واقر اهم تمن لا يتحصمهم عدد ويا وم بلد 03 وثم بأ بذة 
العر بية وصيارف أللخة الذين اهرفون 5 طياة كديا من مر -جبأ واصيلبا من 
مجينها » واذا تاييتعلههم القصيدة عرفو | من نسجبا من أول بيت فهها وذلك اشدة 
مرانهم هذا الأمر ولكوتهم وقفوا أنفسهم على خدمة هذه اللغة وأنفقوا جواهر 
أردا<يم م من 0 الى 0 ف تنقادها » وأ يدا عاسشوأ مها وما 1 0 
فهم 6وكادت كل حار خة دن 0 تقل أثارها 6وكل شاعر ة من شواعرهم 
تحمل _شعارها » فكيف يقدر مسنشرق أوربي » أسنته الى هؤلاء نسبة عرب نعل 
الاتكليزي الى شكسبي رأن يدعي كونه فهم من لغة العرب مالم يفبموه» و أثثبه فها 
ل م عاو ا عنة غ وانه عرف الدخيل دن الأصيل وحقق إن الاصيل من شعر 
الجاهاية نزر لا يكاد يذ كر» وان الشعر الذي يقال انه جاهلي والذي ممه اللاضل 
الي قُُ جوعه 4 وأو عام 2 حامسده والمعاقات المع التى حفظنها العرب عل حاضر 
وباه وسار ذكرها في البلاد كل هذا مصنوع ملق مرتب إعد الاسلام نظمه شمراء 
مولدون وكالوه شعراء قالوا انهم 00-6 فياه اهلية ك0 والخال انه 0 شحلق وحودم 
أو وجدوا ولم يتولوا هذا الشمر !.أعم خفى هذا عن خُول العر بية المقرمين وانشدوا 
هذا الشعر على انه لعاقمة الذحل ولامرىء القيس و للاعثى والنابغة وعروة بن 
:الورد وهل 05 وبنوا عليه النحو الذي وصمعوة والصمرف الذي أنتدعوه والاشتقاق 
لذي لوه والمفردات التى جمعوها؛ لا بل بنوا عليه ذلك العروض وتاك الأوزان 
والارحاز و الحداء والخناء وكل شي اشرق 4 ثم عر لي 4 وكانوا 5 هذا كن ببى على 
ا فاسد 1 وقف على حرفم هار وهو لايع ما نته / 


لما ا 


31 رك أن « العر لد 3 اللذين + 2 أله 9 2 5 3 وي لها 9 الله محتاصيل 
أسانها وحررث صرفها وحوها تقدار م 59 رردا 3 لخم وضيطوها 0 وها ولقعحدوض 
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وهذبوما وعرقوا ممها المضيع من الفلين والأصيل من الدشير والطبوع من 
المصنوع و وأشا روا الى ماثبت 3 ترجم أنه - نمك الطاهلية وأثه كل غير قائله » 
وهو بلقياس الى الشعر الثابت لاهله 3 ده بد بياس الى الغمره فل يدعوا رحميم 
اله يد لا ولا رعياً ميا ولا سيقياً مر م وعلى فرض أنه غابت عنهم أخياء 
لان كال الم ليس من صفات البشر فايس مرغايوث ولا ئش ف الأثر 2 م 
الذين يقدرون أن يعقبوا على أ اللسان العربي و أن يصلسوا خطأم لاسما في 
دارم انر البحتة؛ وئيس اظالم أن يذوت شأو الضليم» وليست صفة كرن 4 
امسر افرنما باأتى تضدن ل إلء لعصمة عن ااال و الإينة إدى المطل . ! 
عرفا 07 ن هؤلاء امسنشر قن بالذات وحاد نام ونعضنا عاعخدم وميم من 
يعد في الطبقة الأولى من هذا كنس »> ولا ا زر ماعندم ازا علوم نواه عة واراء 
صاشة ونظرات دقيقة ونهات عامةٌ و طرق في البحث جليلة؛و أ اد مولن عظاماً 
ومتقبين دهاة » ولكننا لا نتردد في القول اقنا:م مد منهم واحداً ‏ اذا رجعت - 
المسئلة الى المر بية - تقدر أن أنه عا وان ثقرنة .أل علداء هذه الأمة الحاضر ين 
فضلا عن الابرين . و أنذكر الى انيت أشهرم, وسمعت مهم الللأ في العربى 
واسكننا نظاراً لكونهم أجائب عن اللسان نرى قليليم كثيراً اوتقضي على طمتهم . 
ها يمجدنا 3 عنايعهم بلسائنا وآدايقا ء وهم 3 0 م طرق أخمر في الوصول 
وأكا مين أن ب الى النظام وملاحظات يساعدهم عزيا. نيتيم فيا القلوم الا لخر 
5 إن عمار فهم التاريفية على وحه الاحمال أوشع من معارف الشرقين 
حي غرائب بعض الاوربيين 6م 
ولعوذ الى الإعبال الج تى أوام مها الأوربيون فايسها قبا على حق بل أصبحك 
عندهم أشيه عرض أو هوس منها بعادة أو خعباة : وذللك أنهم سالغون في القليل 


ا 520 أرسلان 2 


ع 


وبريدون 5 يدوا وا لكل ا حادنة أسيا بأغر: ده وعطلا لا خط ع ألم ال وفيأتون م من 
هذا الدوع بالغث الذي كاد يقيء له القا رىء العام من شدة لموه وغرائة. 
ولا يزالون رون في أيراد الاسباب و تنوعون في التكرها ت والتكبنات ماشاءت 
خيالاتهم وما طالت نصور انهم حقى يفان الانسان أحيانا أنه يقرأ أضخاث أحلام » 
وحتى تبت الأاثاظ بدون معان » 3 أ ما برمي القارىء بالكتاب جانبا ويزهد 
في القراءة ويعدل عن النظر في ذلاك الكتاب الذي قد توجد فيه فوائد في جانب 
هاتيك السخانات ا 0 ْ 
ووز أن بعال فيلسوف مثل تأن دفه2 على القط اطلدوتى ‏ لسكن مم 
زيادة في الاغراب ‏ الموادث التاريخية التى وقءث في فرلسة وحث عه 0 
رنسة الحخاضرة ويكون 50 الغرض في كثير من أحكانة ان ان ل يك يكن في حميعبا 
وذلاك د ه في تار ثم بلاده و إحاطته يار قومه وأ كناهه أهزا رآ ادماعية قدأ 
عرفها يوه وو فر سيد ارس ل سك وف ره اوه فد أ 5 
موهبة خاصة في كه الإجال .رارك هنحا كيرا دوعا الوزن هذا 
ال مو ضوغ ا أنده فيه من شد ا والاضار اء ما الهم الى ما عنده من شغوف 
فيز وتنا دس راق انكل من ادها أب كان ذلك العلل أو أحاط 
واقمة أية كانت أو قتل احدى المسائل 'خثراً أن ,مال ماشاء عن مقدمات ذلك 
العم 3 أن يدعي ماشاء من معرفة أساتا 5 الواقمة أو ان فوشي ف نايظات 
ادماعية وروحية وسياسية ا دية كانت هى ايك صل في ذلك الحادث .ودر به 
أن كي الشوطي ارق أ كثر الاحيان انلم يكن مطلتا, إلا أنه لايجوز 
٠‏ أن 'وصف بالاصابة » بل لا يجوز أن يؤخد بالاعتبار من خلا ذهنه من مقدمات 
ا موضوع الذي ير بد أن لمتحم معر كه 3 كانت فيه أدواته نا تأقصة 3 ينصح 0 
أن تبلغ به طائلا . وان المماومات الناقصة 3 لضليلا و 1 أ عاقية على | تم 


طُّ قدمة الكتاب 


من اهل المطمق 
واطال ان الافرنجبي ‏ وثرجو أن لا يطالبنا القارىء بالامثال قالها مما لاتسعه 
الجادات:بل كل كتاب 5-6 الافرتم 3 اشرق يصعأن يكون مثالا بدون اسكثناء 
لابكاد يصل عليه بحادة 3 حادئنين و ثلاث حى فى عل مها تأعدة ود فى على ذلك 
احكما وسجله إسجالا ويرخى إمد ذلك عنان أصوراته حي 0 578 أفي 2 عنام 
أنت أم في اله القن الى ليغهم عن الشرق وال برقيين سواة في السياحة أو في 
التاررخ أو ني الحغرافية رفير ذلك واد ل مافيها ؛وقارن ينه و بان اثواقم الذي تممه 
لك ع القن 5 كل نوم بيدك وتنكاره بعيتك ولسمعه بأذنك ولا تقدر أن 
تكابر فيه إلا اذا كنت ممن يكابر ف احسوس وأنظر البون الشاسع بين ما تقرأه 
من كلامهم وما عو :بين يديك لتقضى العجب اأجاب 

لبس فيمن يعرف لغة أوربية من الشرقيين إلا من قرأ كتما ألذبا الارعء 3 
سورية وعن مص وعن بلاد العرب أو عن أ مود متعلقة بالعرب و أن نا لينهم في 
هذه تعد بالمئات» وحن تكتقى بالعثيل بها لأنها 5 الك ولجشريان تنخ ونا 
الحقيقة ؛فيقدر ان يقسم الانسان غير حانث أنه لا يكاد وجد ا كانت إلا وهو 
مشحون خاطا وخيطا» مها يكن من رفءة قدرءؤله ومن شهرثه في العم . وأن ‏ 
الصحيح النادر منها هو الذي خاطه قليل بالقياس الى غيره 

ى أن رئأن نفسه وهو م ىأ كبر فلاستتوم , و م نأعاهم إعأو 2 الشرق بلغات 

لشرقه جه الشرق وقد ؤأر بنكسه الشرق و أقم شورب هدة من الزمن هد له 
اما عجرا عن الشرق وأحكاماً خيالية » وقد وجد من رد عليه وأنبت خلطه 


ولشر 5-7 بالاخة الاثر أسية 3.ولكن شبرة ر أن العظيمة فعات على تلاك الفضائح 5 
وأن من غر يب التصادف ألى بينا أنا احرتر هذه الاسطر اطاعت أرثان على جلة 
واردة في كتاه د الاناجيل » يقول فيها مارألي أثقله بنصه : 


للامير شكب أرسلان ي 


ا د - عع ع لع ا 0 ل ا ا 0 


1203710 1 تلمع ل03] 0650111086 نا تتتلع عمل أهقع رقم لم5 هع[ مسعحكن ,للق" 
66 #معقطرههتروم ‏ 085 قرمهة ستمموه] له مودمدظ هلل هوه . مسونعه1 
ى 16ل مقاط علطمقئعماط 8ت لتاق لاع تالطتمسيوعظ مأأعمم عع عطائردر مل 


ان علياً أصبح عند الشيعيين شخصاً اسطور يا هامأه أما ولداه الحسين والحسين 
فإنهما شخصان حقيقيان . فلاسطورة قاقتم في الغالب على ترجمة حياة تار يخية . 

م نفهم ماذا بريد بقولهان علما صارشخصاً اسطوريا . نكان مرادة بذك 
أن الشيعة عظموه وياوه وقدسوه حشٌى. أخرجوه عن دائرة البشر فالجواب أن 
تمظم الشيءة الامامية اه_لي لم يباغ الدرجة القى وصفبا ر نان بل هو عندم أْضل 
الصحاءة وأشرف اسان بعد الرسول تظيةٌ . وهذا غيرمايقول رثان . م لنفرض 
جدلا ان علياً أصبح عند الشيعة شخصاً خرافياً فا الذرق في ذلك بينه وبين الحسن 
والحسين : لأ نه ان كان الفلو في شخص يجعله خرافياً فقد غلا الشيءة في أولاد على 
6 غذا فطل قنور ذال :ان راك عسل ينها ذا قتزل أن الأ تقار 
خرافة وأن الاولاد أشخاص حقيقيرن . وهذا هو اخلط بهينه . و أيس في الخد 
شيء ميم الاقوله : أن الاسطورة تبنى على أساس ترجمة حياة قاريفية ' 

أن حيث قال رئان أن علياً صار عند الشيعة شخصاً اسطورباً » وان ابنيه 
الحسن والمسين شخصان حفيقيان وجب عليئا أن نقيلهذا القول لأ نه قله رئان؟ 

اذا كان ر ثان وهو من العبقرءة الافذاذ اللذين لم تنجب مثلهم أوربة الافي 
الاعصر والقرون وممن درسوا علوم الشرق ١‏ كثر من كل أوربي آخر يخاط هذا 
أخلظ ويخبص هذا الخبص ما ظنك كن ليس بعيقري وليس بنياسوفءومن ليس 
السبج وحده في قومه» ومن ليس بواقف حق الوقوف على غلوم الشرقبين ؟ 


1 ومن غريب التصادف نكا أنني بدما أخويق هده السطور تناوأت عضخ أمس 


1 ش اقدمة 0 


0 وقبر د من جر 0ك حدر اند د رنسة والايففى فوجدنيها 


86 قتتامع , قماالهمخصوه مقعدم1 دعل مكزع مثا , كملا مد مرزدوج ما 
واتطمصرما , ععجوقع !1 قسشهل اأمستمطولط غ1 سسطسها 


ومعئاه ؛ 

« ببق اذوب نحت تجاذب قوتين متضادتين أشبه قبر عمد سا كن في القضاءة 

فنقال ان قبر محمد متاق «اسا ن في الفضاء » ! ومن أدعرذات هن ع المسلمين؟ 

ومرة قرأت في هذه أطر ؛ ا واللجج يشول فيه : م الكريه ن يذهمون الى 
مكة إزيارة قبر مد » 1 | 

ولا تجب في ذلك ميعهم لابفرقون بين مكدو المديئة . واذا أردنا أنتمصي 
في أوربة الذين يعرفون أن قبر مد يت هو في | مدينة لافي مكة قر عا من سحائة 
مليون أسمة الذين تأهل بهم أور بة بوجد :الف شيخص 

وعندم مثل سائر في معنى : 

اذالم تستطم شرا قدمه وجاوزه الى الك 

وهو : « قل ممد الجبل تقسدم فهالم يتقدم تقدم اليه تمد » أنا أثرأ هذا 
المثل كل نوم 56 في كتاباتهم . فتى جرى هذا وفي أ كتاب وردادن كنب 
المسامين ؟ 

تعيدماقدمناه اننا لانطمع في ابر اد أمثالعلىهذه القضية قضية جبل الأور بين 
امور الشرقيين لأن الانسان لايطمم أن يسك رمال الدهنا: ولا حمى البطحاء 
ولا جوم السماء 

وايس من المسجيب أن يقم المؤرش. الافرئسي أو الكانب السياسي أو السام 


نهم في اذم عند مايتكلم على على يلاد مر مها عابر ر سبيل أو أقم مها مدة من الزمن 
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شك ايو ٠‏ كذف دخا خالا أو قرأ عنها كتباً اصرة » ور ما كان مو نفوها من 

0 المجيب !أ أغر 0 رعم الكاتب الافرم يي اعطاءنا حوره 5 نأمة 
إلى 0 
عن اأملاد الى عر مأ وهو لايعم عمها اليه مأعمة من دليل الفددق أو سائق أأعر 3 
5 دن #سنه معوم التقادر من ليسوا 5 العير ولا 5 الدفير ا وثرى الآفرتجى 
مم ذلك لاينظر الى نزورة معساوماته في الموضوع لذي طم أن يحرره ولا الى 
3 بصباعةه 4 ال معدم عليه هجوم مل 5ذله 0 ور 85 اطلاعاًة وثر 5 لاير وي 
00 الاجءل 4 توجيراً زعم انه الواقممئل أن كانناً شير متهم جاء الى طرا لممى 
5 أيام الجباد وكنت هناك فذ كر طبرق في رسالة أرسل بها الى مجساة 
« الاباوستراسيون » وقال أن مها قبيلة اهبا عائلة مريم -- وهى من فر وع قبيلة 
'ألعبيدات حوس وأن هذا الأمنم باكر علها سس أيام ماقسل القتعم الاسلاى أيام كان 
هر إلا الاهالي هناك تصار 2 ا و !لم أن شيلو القميلة 3 صر فة وان تاريعم 
عجره ؛ قمائل اطبل الشف مره سر زارة العرب الى عمس لم الى إراقة معر وف ول 
نحلم أن المسسامين يسمون مريم . وهكذا | كثر م عند ما 00 ن عن الشرقبين 
يستر ساون الى خيالامهم وييازئون جقدماتهم الضئيلة ويتسوقون من ذلك الناع 
4 8 1 :8 3 5 5 تو 

الساقط وهدمو و4 لقرامهم على اه شح النسمج جدير بالاقمناء 5 وكثيرا مايطلقون 
ل 35 اغا عملات أمم 2 سدقائق 14 فإسهي الو 5 علهم كتابه مغلا ك1 المقيقة 
عن سورية . أ 8 اللقيقة عن سر 4 3 2 ألقيقة عن مله كما 14 ومن شاء 
فليقر أ جرادم و ججلاهم وايقرأ مثلا : 9 أن مصطق كل منع لبس الطربوش 
لخادم للا وأهر الثر آنية 1 قماك دأو للشو اهد وف كلء الور عم رزم 
لذوء مه الخال من حرائد أور 4 4 و خلاها وي كل مم ن الاحاديث الغْر, 3 عن 
اشر 2 و الاحكام غير لمكو 3 على أحواله ه مايكفي أن د مله الْشّرة شيول 3 أمقلة : 


ا د > 5 
كافية مضعة وحيويدا رأوية سشسعرة يت يرون عن هذا المرضص: مرضص تلقي أقوال 


٠‏ 3 مقدمة الكتاب 


الروك بين قضا ا ف رفون فيه بدون معرقة » ولد عبدت كتير من 
الشرقيين الذين 4 0 .ماني ا الافريج عنا من ٠‏ خناافة 
الحقائق وأحياثاً من مكابرة الحو سات من لاعلسكون أنفسهم تارة من الضحك 
وطوراً من البكاء اضياع ابطقائق إلى هذا الحد :.. 

وقد عنارف المكارو زه أنيذا لزلز خاص التربيين » أل . يكن الشرقيون 
ليخلطو لعن انكام مل ا أغربيين 8 أفرم عبد أن نال رين ال فوووا 
بور حص الاثر -- 

والمواب أننا لاندض كون الشرقيين أعر من الغربيين وحاشا أن تقول هذا 
بل اولك ايوم لى وجا الاجال أعم منا الاج ولكن المصبية القائلة شى 
أن الشرق 9 أخاه الشرقي في تقله ويسذيه في عقله ويحتقر رأيه ولا شل له تولا 
جرد انه شري ولا يضيع الوق بزعه في قراءة كتيه » حبى اذا اطلام على تاليف 
اورولي ولو شرا بالمذيان تلقّى مافيه نازلامن السماء وعض عليه بالنو اجذ و أبى 
أن هتفه او 3 كار اذا وعد >ة أغزاء الف اموس ابت وحرد التأو يل 
5 يغمل العااء بالكتب المقدسة؛ وكا يقول الامام النزاي فما اذا ذا ار الغل 
والنقل . ولسكن علماء الدرين قد ينساخحون في التأويل ويه ماون ع النهائي 
للعقل ويطيقون الوحي عليه . وهذه الفئة الضالة عن الشر قيين تأبى ان تناقش 
الغربي اطساب على ثيءءبل لى تقبل كل مايقوله صبرة بلا كل ولاوزن ٠‏ واعن هنا 
نكأ مانن فيه من الازءة الادبية و الاجتاعية و الاغوبةوالتخيط الذي ترانا تتخيُطة 
لان حقائقنا اثقلبت ضلالات بلا سؤال » وضلالات الافرمم ثُاقّيت حقائق بلا 
ذال مركن قازر أن ور سير ارسرا قاد طيورا بحن كن 
قوله في كل مقام فصلا . وهذا حو البلاء الاعقلم» لان الافرئجي يخبط في الأمور 
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الشرقية خبط عشواء والشرق يرى بعينه المق ويغالط نفسه , بل الخطب أعظم 
عن هذا وهو أن بعض ألغر بيين المنصنين المدققين اذاكتيوا ع الشرق اعترفوا 
بصعو بة مركبهم وحذرو! القارىء من قبو لكلامهم على علاته »ولسكن القارى: 
الشرتي - الا من رحم ربك اليم في رد شىء ما قلوه وكأ نه بقول لم 
ان تحذير؟ هذا ان هوالا تواضم مشو أما مين فى فق دق عر عل عمسم 
كلامج ١‏ كان عندثا في جبل امنان متصرف عائل يقول اشيئه نالا 0 
حتى تذولوا لي : أعم» أعم . واها استشير 5 حى اذا غلطت تنبهوننى الى غاط 

وكان عنده مستشار مداهن موالس فقال له : ماذا أصنم اذا كنت لاتذاط ! 0 
لك غلطت لاجل خاطرك + لاتبلغ بنا الطاعة الى هذا الحد . وهكذا معنن لانريد 
أن تقول للاوربيين :1ن؟ غلطم 07 تلقي جميع ع أقواهم قضانا 
مسلّمة . فالاوربي عندنا فوق الغنط . واذا غلط نزم التسأويل . وكا أننا أخذنا 
عنهم السكيمياء والطببعيات والهندسة والطب والاقتصادو ااعلوم الاجماعية يجب 
أن تأخذ عنيم عل عل العربية » وأن تقل أحكاميم مسملة على لغتنا وأدبنا وشعرنا 
وعلى ثار 2 حاهليئنا وأبسلامنا وان لذعن لا بتو 1 بعض الستشر فين الننطمين 
الذين يجملون الخادثة والحادئتين قاعدة و ينسون ان القاعدة إها هي ت#وع المواد 
وان في النقه القديم بئى على قدمه 3 أن فيه الور ذال واو كان قدأ ون هنذأ 
لاود نافها لأأن ونال منيما شام وا وأسياب خاصة به ولا عنم ذلاك من وجود 
القواعد الكلية . وأما هؤلاء المستشرقون المتنطمون ‏ ولا يطلق هذا إلا ء على تزد 
منهم ‏ فاذا عثرو | على حكاية شاردة أو نكتة فاردة في زاوية كتاب قد يكون حرفا 
سقطوا عليها تهافت الذياب على الخاواء وجعاوها معياراً و مقياسا ه بل صير وها اع 
مطرو عن 10 اطرايك وهار ذقنا رويد الالعزالاادافة بالحقات 


0 مقدية الكتاب 


المستثناة واقتضاء الزمان والمكان 

و يرجم كل هذا النوور الى دإ الاطلاع من الاصل؛ ود إذا ا لشب ذالك دوه 
قصد لان الغربي لم يبرح عدراً تاشرقي ورقيبا له - والنادر لا عتد به ومن 
من أعالنا حجة علينا مئل الاب لامنس اليسوعي . ومثله الدكتور هارئان الالمأنى 
كلك ممبماأ 50 عرفت . وكان هاوعان 0 أشبر ااستشرقن بف 515 تأت 4 اعرة 
قصاد ينعي شية تعض الاحاديث العو 8 قِ حق الثر كك و 1 حكن اليه ذاك ليد قط 
للزوحه عن العقل و لعارضئه لاحاددث د ى أو اضعف في أسا تيلم 6 بل زعم 
أن اطديث #وضوع لاجل تكدير مقام النبي ص خ ل نبي فد ون : سم بذكي 
الترك ! فالمستشيرق الشهير الذي ,يظلن ان النبي 1-2 ل إسمع بذ الترك واقد كان 
5 ظُِ ١‏ : 205 8 
أقل بدوي جاهل يسمع بهم لايكون بدون شك إلا جاهلا او متحاملا . ومثل 
هؤلاء لا يذغي ان ممعم كلاميم في تارعم إلعرب والعر د فصلا عن أن بق خد 

المير الجاهلي والاسلام جيم 

واينظر القاريء في الاسباب الثى زعمبا بعضهم نزو يرشعر على لسان شعراء 
الجاعلية 0 "قله شعراء أجاهلية . نقد قالوا : ان الاسلام أراد أن بظمس 0 مأ قدمه 
وأن يحو كل أثر الأدبان السابقة كالوئذية والمهودية والنصرانية والصارئة » فرفم 
من بس القر, نيا لعك الأسسلام الشعر الماصيي الخذيغي و مدل 4 قرا مصرذو ع متَإداً 
به أسق الجاهلية 5 يزور بعض الناس قطع العاد 51 و يسعو ها عل ته وحدت 
في ألناء المذر تحت الأرض وص في الحقيقة جديد في هيئة قديم . أنه لم يقل هذا 
الثول كثير من الأورببين 4 بل الخهور من مور خمهم على أن شعر الجاهاية هو شعر 
الجاهلية ؛ ولكن قله بعضهم وتابمهم على ذلك نار منا حباً بالشهرة وغراماً 


2 للامبر شكيب أرسلان‎ ٠ 


بالخالنة . وقد يكون هناك 'غرض أو مرض لاآنه نما لا مشاحة فيه أن العام 
الاسلامي : مار أزفة هَ أجماعية شد يا تنجل ا راضها تآرة 2 الدين 6 وكأرة ف 


0000 ازي" »وتارة في السياسة ء وهم حرأ 
, لامصلحة للاسلام في تعفية | ثار مأسيقه » 


والجواب على هذا الزعم اطزل ع الأانه رفس أن الانون الا ني 
0 ل : لبس بضروري لاعلاء ,كلة الاسلام أن يلمز م السلدون تبفية كل 

ن آثاز الديانات الي مت وأن لكي ندا ا لضي خبراً بل مما يزيد 

8 0 فضل الاسلام واظبا اذو له وقونه أن مل الناى أن قد سرقته أديان عرقة 
وهال ارجا لمر رده عي كر السك و يي د ازال يقوى ويشمكن حول لله 
احدى اقتلم تلاك الاديان من جذورها 3 دق ها مر ف <ز «, رةٌ العرب . ولعمري 
ان حفْظ ذكى هائيك الاديان كان ضرور يا لتبيين الفرق بين المالة السايقةو الخالة 
اللاحقة وايعلم الناظر المتأمل كيف نتل الاسلام العرب من عبادة الشجر و الحجر 
وأصنا 5 العجين الى عيادة الاله الو احد الذي لا لله الا هوء ومن وأد المنات الى 
الرحمة د“ن اليقاء إلى الْمفة الىغير ذلك ثما كانو| فيه وصاروأ الىعكسه . وحسي.ك 
أنهم كانوا منحصر ين في فيافي الجمزريرة ة وانهم لم يكن لهم ماك ولا سلطان وكانت 
عدم الاعاجم في عة ردارثم 5 الاحايش تقثل 0 رم تبي أساء عم في 
أوسط بلادم لخجاء الاسلام وماك بم أعظم أقطار امام ومكنهم من نو 2 الامرء فن 
الضروري للبرهان على عظمة مانم الاسلام من ير للغر 2 رمم 0 
السابقة الذليلة » كم أن نر 'راجم الذاتمين الكبار كقيصر والاسكندر وحمد الفائج 
وصلاح الدان و ابليون وكل ااغزاة المشهورين لام ولا يظبر مماؤها ولا بعرف 
نل الذذن تحدث عنهم الابذ كر املو ك والام الى قير ها أو لك الغا حون و بضدها 
لمن الاشياء. ويالبت شعري هل سر الاسسلام أم ب اذا فيل ان العرب في 
الجاهلية كان منهم قميلة تعد صن من جين فلها أصابها ججاعة اكلته وقال الشاعر 
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في ذلك شع رأ أرطمسالاسلام شعراً يستدله على مقد ارفضله#ان ذلث اغيرمعقول 
ه القران ملا أن بذكر الديانات اسايقة واخبارها » 

الثاني كيف يكون الاسلام تعمد طمس ذكر الاديان السابقة على حين ان 
القرآن الجيد الذي هو “شرق الاسلام ويذ.وع الاعان ملان بذ كر هذه الاديان 
السابقة وأخارهاو شيرها رين بتعظم أنبيائها وتكثير من خالفيم؛ وهو لابنتا 
بخاطاب إفي اسرائيل ويذكر اا أهيم واماعيل واسحق ويعقوب ويوسف 
وموءى وهارون وداود وسليان وزكريا, ويحى إلى عيسى , بن مر مهو هناك التعظ 
الاعظم »وهناك كلة الله القاها المر بمعو هناك ذ ك المواريين :وهناك ذ ؟, ؟. أزهيان 
والقسسين . وماذا بريد الأاسان هن احياء ذ زى و الانبياء أ كثر مماورد 
ىْ 9 أن الكري بل اله أن لاجمل الاسلام د جديداً ولااملة مسكأنئة بل عله 
ملة أبرأهيم ا انر فالناس الىترهات ضلال طجاء يردم نشادال الشدة وطال 
الامد علهم فنست قارمهم شاء يجدد فهم نشاشة الاعان ورقرق ماء الطياء . وكا 
يؤيد القرآن التوراة يؤيد الاتجبل ويقول انه لم ينزل على قلب جمد مرف الا 
نصديًاً لما بين يديه من التوراة والاتجيل . والماصل لابكاد الالسان يبهد في 
العر بي على سعة بره كلاماً بكيل به مقدار حماقة أولئك ااقائلين ان الاسلام زور 
عل شعراء الجاهلية شعراً لم يقواوه ورفع من بين أيدي الئاس الشعر الذي قلوه 
وذلك لمحو ذ كر كل ملة جاءت قبله و أثر كل عقيدة سيقت عند مابكون المْرآنْ 
تمس الاسلام من أوله إلى آخره لانتكاد بخن منه صفحة من اذكار هاتييك الملق 
والنحل لابل من أخبار الوثنية ننسها التى ذ كر الف رآنٌ أصنامها كاللات والعمذى 
ومناة الثالئة الاخرى وغيرها من الاصنام 

دما ياندينا من الشعر الجامل خليق بعصره » 
اثالث يقول هؤلاء السخناء ان أواياء أمر الاسلام اما أرادوا ليطمسوا 


7 أطاهلية 00 أبيناً 10 و شماه * على 0 6 حالية 0 امير ١‏ على 


نار مجر ايب ارميلان حَ 


هذا الشعر المصنوع الذي يقولون عنه مؤ يدا الاسلام في شيءء افتراهم محوا شيئا 
نم عماو! عنه نسخة أخرى طبق الاصل 8 فا فائدة هذا العمل اذا وهو ااممل الذي 
ارتكب له التتزوير الذي لايعدل اعه شى: . اننا نرى الشء ر لدوب الى الجاهلية 
الذي بين دخا قداو عر ا 0 باجاهاية أؤخذ منه جيم أوضاع الجاهلية ء 
وأرى أو اك الشعر اء ٠‏ شركين ويهوداً واصارى وكل 0 أشم مله 
زاقة دينها. وقد نقل المساءون أشه ارم كا م بي مخذافيرها م إسقطوا ممما ع 
ول يخرموا حرفاً وأثرأوا ذلك في مس أجدم ور شي المهود وقلوا انهم 
جود » لابل لم يلغ شعر من الشبرة مابلغته قصيدة السمؤ ال المبوديءورووا شعر 
امية بن أبي الصلت والاخطل والممادىو القطابيوغيرم منشعر اء النصارىوقالوا 
أمهم 35 ٠‏ وروى النبي م كلام قير بن ساعدة اسةف تجران ؛ وتقل عاماء 
الاسلام خبر وفد تهران فلى الرسول وعلى رأسهم أسقنهم أو الحارث بن علقمة 
أن ربيعة . ورووا افتخار الاخطل بنعمر أثيته وبامتناعه عن الاسلام عند ماقال : 
- عام رمضانغرئ. © ولست كل حم الاضاحي 
واست بقائل ماعشت نوما قبيل الصبح حي على الفلاح 

ورووا كيف تنعسر النعان بن المنذر في اا النمان أراد قتل 
حنظللة الطائي" فاستأذنه حنظلة أن يذهب وبودع أهله فأذن له ال مان على شر ط أن 
شم 0 وانه ان ل ,ير جع قتل النمان الكفيلءفاها كاد ينقغى الميعاد م انان 
فتل الكفيل وبِينا هو يريد أن يمل اذ رأى ثماراً من بعيد قاتنظر فاذا حنظلة 
مقبل يشئد في السير <ى بصل ضمن الميماد ولا يقتل كفيله ؛ فلما وصل قال له 
النهان : ماحملات على هذا الاهتام في الوصول قبل انقضاء الموعد وأنث تمر أك 
أت لى القتل ؟ قال له الرجل : حماني على ذلك الوفاء . ققال النعهان : وما السبب 
في شدة وفائلك هذا قل له : ديني . فقال له النمان : وما دينك ‏ قال الرجل : 
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النعمرائية . فتنصّر النيان . هذه "ارو انه وغيرها دن مفاخر النصرانية رواها 
المسامون قبل التنصارى و تشحر ج صدورثم ما ل كانوا ينصحون في اأرواية 
ويتحرون في النقل الى الدرجة القصوى حت انهم نقلوا كل ماقيل من شم الرسول 
مق 6 نقل الخواربون كل ماقيل هن شنم عيدى نكا اذ السلام 
دن كع بن الاشرف اللبودي معجو لني ويؤذيه»ورووا قيمع نان 
مود تريظة والنضير وفدك وخيبر وأنشدوا الاهاجي | اق كناعان ترمو لاله 
وأصحابه وعنبا ؛: 
اعبت هائم بالدين وما 0 جاء ولا وحي' 38 
نيك ساق در علموا ‏ جزع از جمنوقم الأسل 

وأوردرا الشهات الثى كان أعداء الاسلام بورهونها على الاسلام » فتجد 
كتب السير مشحونة بلك الاقوال التي يدل استقصاء المسلمين شواردها علي أن 
قضية الحذف والطمس التي ينشدق بها بعض المتشرفين وعن تاعهم من مرضى 
القاوب من الشرقيين لم يكن المساء ون منها في ورد ولا صدر. وقد روىالمسامون 
شعر عدي بن زء: بد الذي كان نمس ان وقال عنه أو عيدة : هر يالشعراء اء برق 
في النجوم بمسارضها ولا يجري جراها . ورووا شعر الناس النصراني وشعر 
الباق بن رواحة القيمي وشعر بسطام الشيبالي وشعرحنين الميريو ثءرالقطاي 
وكل هؤلاء كالو! أضارى معروفين . أما الاخطل فسئل عنه حماد الرواية فقال 
ماتسألونني عن رجل حيب شعر الى" النصرانية . ولما امتدح بني امية قال له 
الطليغة : ب أخطل أتزيد أن ا كتب الى الآفاق انك: أشعر العرب 4 قال ؛ الي 
اكتنى بقول أمير المؤمدين . و كذلك روى المسامون كيف'ان السيد والعاقب من 
أسافنة تجران وفدا على النبي ِيليةٍ وجادلاه . وكذلك روى السامون -أقوال 
ق بن ساعدة الايادي وضر وا به المثل في التصاحة وشهد له اانى مويه وذ كره 


الامبر 5 ارفلان كَُ 


وقد 1 9 فس من أشبر التصارى في الجاهلية 6 لاق 
و زل حرية القول عند العرب حى مابعد الاسالام برهن طويل 6 وكان 
الاخطل بنشك روطو 5 سوحة الدولة الأسلامية 
واسث بصام رمضان ري ولست كل لم الاضاحي 


كب 


واسث بقائل ماعشت نوما قبيل الصبح حي على الفلاح 

و يذله ان لسواع ء وأغرب ةق هذا ان عد المسبييم الكندي ل :صرأني 
كتب رسالة في الرد على دين الاسلام بعث مباالى عمد الله ن اسماعيل المائععي 

ف أيام عرز الدولة الما سية 5 وسلطائها و تخاقل ا سهون كلاية د ١‏ اطمسوا منة شيمًا 
ب وكل مارو أه اليسوعيون من ار م 02 رأء التعمرانية وأشعار مم اما تقلوه 
0 عن «ؤأى ا سكين . 3 و ده أن أو اك اله 0 يكونوا تصارى فأ 

انيرا ليه ة أضافها مؤاف 2 شعر أء النصسرا! ائية ف الهم تي د بل أن سما كيرا من 
أو لثلك الشعراء كانوا تصارى بلا خلاف.ة 5 م أصر انرتهم لايكن الم ع 
وسوًا» كا مز للاء أم مولا فالذين 52-6 الى عياف حير 1 ثم تصارى أو أن 
لعصوم وان في لسر ا نيته ثم عماء المسانين 6ق ان را السير النموية وتراجم 
المعاية كالطيقات الكبرى مد 3 تعد لعرف أن روأة صدر الاسلام لليكونوا 
لمعرقو [١‏ اشر شو وطى”: شىء هن ابن وال ثار فكل ما اتصل لسجعوم تقاوه 
وأنهم رووا من الاحداث ماوز أن جه الهم حيدة علييم وما يكون ُ 
هآ ر الجادل 3 والسم الىالذم نه إلى المدسم 6 وم | ذماوأ ذللك اليه ع معهم قُّ التمليخ 
ورغمة في النحري . و اقد بيلذون من ل" مم بوردون ترون 3 ثلا نس 
وواية كل م | بأسائيدها | الوافية دى علاوا . مها عدهٌ صفحاث لال مر حل 

و أحمده قالما | أحد الساف 7 عحصوا كيف كانت تلاك أخلة وقد 0 ا 
لاكتاف عر ن الاخرى الا 01 أو عورف 0 كون ال واه . وقد وملا 
دن 55 المدي الى حدان م تعشبهم افراطاً وضيام وقت و عأنوم عليهم وامكواأ 
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5 0 هذا اليم لابنغي شيثاً من الحقيقة وهى أنهم نصحوا في النقلو 7 
في الرواة ولم علو علي الناس خيالاهم وتصور اهم ولا تعاوروا كلام الذا 
بتخرصاتهم بل نقلوا ماثقاوه وتر كرا الحم لقارىء .والاجال وصاوا من تحخرير 
ألرواية الى سدرة المنتهي: ورموا في أمر المحيص ذ 5 أ بعد 8 لأرتى + و ذلك 
عئدمأ أشرت في أحدي مقالاني إلى أن خلافة الاربمة الراشديه ق نكن 7 
مالقا كا ذهب اليه الاستاذ الشيخ علي عيد الرازق واستندت في ذلك على الآكار 
الى بين أيديتاو: أوهت ب كان من التدقيق و الامانة في النقل عندالساف وجار بني 
الامتاذ بثيء 3-07 هده الما أسكة عن اكل هذه المناظارة وقات 


ن غاري في حقيقة كبذه ليس لايد عديلة في اقناعه .و تر كته أ سدق تأعلى سك 7" 
0 مم *رق لايعرف طريقة كم الافوا, د وتقيبك الاقلام 0 


اربع أذء أريقة م الأفوام و تيك الأفلام والأخد على انذواط ر بأفواه 
الطرق وحيس هذا القول واطلاق ذاك ممأ يعبر عنه اا 6 غير 
ععر وفة الا الدول المتمدينة والمتمءات التى اتتيحر فيها العمران و / شل جد 
سكان المضارب وان القبائل الرحل ومن المهم من سكان القرى النى أهلها على حال 
البداوة بعرفون هذا الشرب من 53-6 الأحكام ويتزعون هذا الممزع في الادارة 
ولا مومنا أن أمي أو 0 من هؤلاء كآن «ترصد إلذ فوأه اه ورأعن علا مذاهها 
ويستعرض الخطياه ويستنئض الشعراء عما ثثروا ونظموا فيعقل هذه الجلة وطاق 
لاك وقول : : أما هذا البيت فلاء وأما هذ اعم . أن هذالا يكرن عند 
الام التي غلابت علمها سذاجة البداوة وكافت قريبة من الئطرة وافادثها سكى 
البرة عام المرية لاسها العرب المشهورين الي فة وإاء الضم واطيام بالحرية الى 
الدرجة إلثني لم تعرف لقبيل من الدنيا سوام فتجد خواطرم وألستتهم على مط 
مضارهم ومسا كنهم لا تعرف التقيد بشيء ولا تبغي الا الالطلاق . وكل أحد 
يه مشريهم في رفم الرسوم واطراح التكاف والجمل بتواعد التعظم وسئن 


الامير دحت / 2 سلان 0 


:النشريف اله 200 كانوا يخاطيون الرسول مقي وأطلثاء بياممد » 
أ بكرء باعبر الهو انهم الىيومالناس هذا اذ! لقوا ماوكيم خاطيوم ياعيد المزيز» 
.بافيصل » ال . وقد تناقش عرة المؤرخ التركي أأور باشا مع مؤرخ نركي وق 
المفاضلة بين العرب والعجم فكان ميل المؤرخ أنور باشا الى تتفضيل العرب وكان 
عوى الآخر : المجم وَأَحْد كل منهما يدلي بحجته » فقال أثور باشا لخصه فى 
الاستدلال على عم العرب : انظر الى السجم في لقانهم أمراء الدولة وولائمها كيف 
مخضدءون ماني تكسو ار ثم ويكادون يمون على الأر ص بشي 6و 0 
لاك بطور العرب اذا لوا رجال الدولة والولاة وا إن العربي يقابل الاي اطة 

مر فوع وعدا يده لمصاغْئه قائلاً له :كيف عاك ااا ءا ذه بصافح 35 أقراه . اه 
وانك اتجد هذا في كبيرم وصغير هم لاعرفون الذل لاما غير منه ولا ما يمان > 

ولا بطيقون طأمأة اارؤوس ولا يتحماون الشكاليف وا| رسوم التق عند الأم 


اللقوية ف الحضارة تلشأوا ع" هذام نآ لاف م ن السنين وأو ا أذ بنتقاوا هه م 
ىِ 


.قال بهار 5 الكائب لاد 5 الاأشهر 6 د 57 عد احتضاره : اية امة 
لعن لكايو اجميع # فأحاب ؛ العرب لانهم أو أن يووا اا واره, من ٠‏ آلاف 
من السئين 5 واكم لغير ون أطوارهم ودشي فم من اسك الصدارى وضرب 5 
في الفلوات ومجاورة الطبيعة الفحة والنشوء على الفطرة الأأصلية وعدم استشعار 
أشيية . أن كانت هلم انذنهم وهانيك كه خيزوانتهم ومن كانوآ ذولون لاخلقاء 
في وجوههم ما لا يرز أن يذوله ثري أو ارسي تار قريتههو من كانوا 0 0 
العمر : أو 0 فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » و من كانوا يقولون لممأوءة : ان 
السيوف النى قاثلئاك مها مها امي أغادها يقال عم م انهم أقيموا على السانسوروواخضدوا 
البدءة م 8 7 1 4 الغمائر دقل إل أسئةه وأن هناك ما ري ع كلاه 


يضر بالدين والدولة ؛ وأن هناك شعراً نشر عمداً ووضع وضماً لجل الوبه على 
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الناس . لا والله ل نكن هذه أخلاق العرب' ولا يقول هذاأعاقل ولا كان اللاناء 
في صدر الاسلام من يتسغلون الى هذا الحضيض الاوهد و يطوون أقوالا منشورة 
وينشرون أموالا مكذوة احتياماً من وراء ديهم و يكن خامرهم فيه الشك. 
حتى يحتاطوا له بالكذب والمهت »6 لل بورد كتأب الس البو ا أوردوه من 
الشهات ومن المطاعن مما قله أعداء الررسول وأصابه الا لأنهم كانوا على بيئة من 
أمرهم 6وكانت أقاويل أنلصماء للا تزعزع *ن عقائدهمءو الاسلام من وك ولد تيم 
البنية فم يهد السلف أددى حاجة إلى خدمته بلعو يه وإلى نصسر ثم بالطي” والحذف . 
وكان أشد ادن اعتقاداً #تحمك معطا اليه ؟ 5 له 5 أعللء 5 
أسراره وأوقفهم على مره 0 0 خديية 1 رفت في 0 
أي و مثل صهره عليو مثل خادمه 9 ومثل خادمه الآ شر عيد لله بن مسءوده. 
3 و جر أ ما قال السكائب الاتكليزي الشهير في هذا المصر المسقر وا انه من 
أنمع ‏ براهين ون له أه وأو كأن هؤلاء عر 50 الناس اليه لوعآموا عليهما يردب. 
ل كوأ 5 كأن يعد الخدامة أو 3 سر اله غير علائيته لانفضوا من حوله. 
ورتم و كل ك5 ' خخر ج من قه 2 يكو وأ سمونه ل 8 وستعذلون اموت 
في سبيله . ان مثلى هذه الامة اطرة يوز أن تقائله ووز أنْ تسالله ويحوز ا 
تنكر دعواة صرحة برحة ويجوز أن 0 وثراها خير دين لما وأما أن تخدم 
صاحها بالكذب والهتان فبذا ما لا بن العتق . ولقد وبام الرسول على الصدق 
حتى لقد ورد في الحديث عنه انه « ماكان خلق أبفض اليه من الكذب وما 
اطلم منه على ثبيء عنف أحد من أصابه فيبدل له من سه حت كه م أن أحدث. 
ثوبة 6 ودبام على اضوع الحق ققد حداوا أن ود ماق الرسول ثلائين. 
ديناراً الى أحل | معاوم فتركه حتى اذا في من الاحل ا فقال : يعمد اقض 
حقي فإ نم معاشر بشي عبد القلب لطن فال عمر : يامهودي أما والله اولا مكانه. 


للامير شكش أوسلان كد 


لض بت الذي فيه عيناك . فقال رسول الله جيه : خذر الله للك با أبا ب|حنص نحن 


م 


كنا الى غير هذا منلك أحوج الى أن نكون أمر تي بقضاء ما على وهو الى أن 
كس 3 أعتعة قى قناء نه أحوج . قال مودي اا يحل تك غداً ثم قال : 
ها أنا حفص اذهب به الى الخائط الذي كان مال انا ل وم فآن رضيه فأعطه كذا 
وكداصاعاً وزده لا قلت كذا وكذاصاعاً, ذان لم برض ناعطهع ذاك من 
حائط كذا وكذا . قال اللبودي : تأنى بي المائط فرضيت كره وأعطاني ما قل 
واشول اق وها امرش هن الأيافة هي وس حاتت عضوف الوق الد كان كيت وو 
نفسة وأنه أقاد مرة عن خدشٍ من أفسه . وعن سعيد بن 2 : أقاد الابي 5 
نفسه وأقاد أو بكر من نفسه وأقاد عمر من ننسه . واخبر سفيان بن عبيئة عن 
عمرو بن ديئار عن عرو 3 شعيب قال : ذا قدم عه ل اله وله معوديه 
عل أمير” ضربه فأ ادع ل يقيده منه فقا لصمر و بن العاص :أتقيدومته#قال : : لهم 
ال نا لا نمل لك على عل . قال : لا أبالي » ألا أقيد مئه وقد 0 وول 
ث 0 معو ٠‏ في التود يون ننسة . كل هذه الأخلاق غك العبحابة ة صاحمهم 
وفدوه يأ نهم وأموا ا 7 3 وأمباتهم . ولو لم يدوه على هذه الصفة من 
حب الحق ما هابوا يحبةءوما ١‏ طاعوه هذه الطاعة كلباءوما عكن من ااغلية الاخيرة 
على جيم العرب مم صعوبة راسسها وفرط عنجهيتها . أفيقال بعد هذا ان خلفاء ' 
الاسلام كانوا يأمر ون بوضم الاشعار على الألسن الجاهلية وير تكبون الكذب 
هل اشترك المؤرخون من سائر الملل في مؤامرة السكوت ؟ » 
اعلامس. ولنفرض جدلا أن هؤلاء الللثاء وهؤلاء العاماء استباحوا د والعياذ 
بام الكنب لالجل مز يزالإسلام. وساف أورية النبيت وهي « الثاية 
تيور الواسطة ؛ لليقل لنأء ر فليوث أو طه حسين أو أحد من هراون هذه الثالة 


الستجيفة : : متىداين صدر ذلك مر سوم الاماي' َّ لطوى شعر الشاهلية الاصلي 


25 مإرامة الكتاب 


وسشدل به شعر حديد مصتوع ل ان هذا هو شمر اطاهلية # وماام سم 
اطلينة الذي فمل هذه الملة و : عل 5 أحد على وجه السيطة #أوما اسم 
اجمع الاسلامي الذي م هذا القرآر 0 وى العقد # أفلا أرى أن المجمع 
المسيسي الذي قرر الاناجيل الاربعة ورفض ماعداها وقرر احراقها معروف 
تاريضه بجذائيره . أفيسكن أن يكون الاسلام قام بسسل كبذا وأجم عليه الا 
بأمر خليفة أو باجاع أمة ول بعلم بذلك أحد+ فن من المؤرّخين الشرقيين أو 
الغربيين قال هذا التول ؛ واعلهم يقولون- والمتعنت لا يقف عن الاستظيار 
بأد سخافة ‏ ان مؤرخى ي الاأسلام قد طووا هذا الثير أ وتجاعلوا هذا الأمر 
الذي أقبيمت عليه الامة وعمسوا هذه الواقمة ع ومضث القرون وانطوت اطقبي 
حتى أصبح هذا الأمر في الأآخر ندياً منسياً || وتجاومهم أن شيا في الدنيا لا 
يتفي وانكل سر حاوز الائنين شاع وَأَنُ حادثة كهذه عرف مما همات وألوف 
استحيل أن لا 8 وامها انل تسجابا الكتب حفظبا التواثر من عصر الى عصر. 
ثم ان الاسلام لم يكن في علية مختوم عليها بشمع أحرولا فى متدوق تقذ اين 
كان من أول ظيوره تام بالملل والامم الاخرى خصوصاً بد أن فتم 
الفنوحات العظيمة ولف المشرق بالمغرب وضرب يرانه على آسية وأفرينية 
وأورية فل يبق أمة في الدنيا الااستولى عليها أو تعرف اليها أو وصلت الها أخباره 
بل آثاره فلقد كانت المسكوكات الاسلامية متداولة في أقامي البلاد الاسكنديناقية 
اذا أر ضْنا المجال وان جيم مو رخي الاسلام مانت مائر م و 0 بق عندهم أدق 
وحدان 1 ببرز فيهم واحد يقول : ياهؤلاء لا يجوز لنا الكذب وهذا حديث 
مذترى م يكن هناك مؤرّخون نصارى ومهود ومجوس ومؤافون روم وفرس 
وهند وقيظ وحيش وام رت الم أعفني هذا حدم عن جميعيم ول يعاموا | عنه قليلا 
ولا كثيراً ولا جاعت عنه كلة في كتاب مع أنهم أمتبوا الاسلام في كل موضع 


للامهر شكب أر له 5 


2 ا ا ا اش يي ير 0222 


وتتيعوا عو راته و نشدرا كل حادث يشينه ا ينقصههو مع أن معهم من افترى عليه 
المت ومنهم من وضم من عنده بحقه وان من أهل الكتاب من ألفوا ما ليف في 
عيد الأسلام وفي وسط بلاد الاسلام وطعنوا فيها على دن للدم وقرأها المسامون 
أفع لأوص لام اللووة فس عاتن الل زمار ها مع المسامين على تلاك 
الا كذوية مق الشعر الجاهلي ولم .تمر ضوا لما وعماوا عليها مؤامرة السكوت 
يقال 
ومن كانت تلك العصابة التي تولت كير هذا التزوير العبقري؟. 

السادس انقل الال وان كل هذه الافتراضات جائ: ة فيبقى عليئا النظر في 
كيفية لظم هذا الشعر المنسوب الى الجاهلية » فليخبرنا مرغليوث أو طه حسين 
من ذا الذي قام مهنا العمل كله بعد ار » ومن الذى أظلم هذه الالوف من 
التصائد و ألتمعلها هذه المسحة مسحة الجاهلية حنى خق أمر 0 بعد الاسلام 

دى على أعر علماء الاغةهو من رتبها هذا الترتيب و 5 هذا التطميق على الرجال 
وللواذت والاز نة والامكنة 7 ذإن هذه القصائد متملقة بوقائع شهبرة و برجال 
معر وفين 577 متسلسلة وه ذات علامات مطايقة حي أن قسما من تارم 
اجاهلية بأخوذ منها فن الذى أحدث هذه الاشعار النى هى بحر لاساحل له + | كان 
وخلذ: 007 فرّى 5 الفري كاه وصنع هذه العجائب والمعجزات وحدهة اللهم 
ان الاثفراد مهذا مما (مجز عنه البشي . أم كان هذا الرجل العيقري الذي قام مقام 
الجاعليين سرهم ممه جهاعة يؤ ازرو ثه في عمله . فان كانوا جهماعة قن كانو! + وأين 
كاثوا ؟ ومن ذ كر من تخبرم شيئاً؟ أذلا ترى كيف ان حجمية اخوان الصفاء عرف 
الناس خبرها وكتموا عنها وجهمية الشاشيين ذ كروا تاريخها » و ١‏ بعل أن جممعية 
تألنت في الاسلام الا وقد عثر الناس لا على أثر. أفلا يخبرنا مرغليوث من حيث 


|| مر ثار م خ العرب مام وقهمة أحد أذ 18 حسين الذي دولى تدر أس الادب 


4 نهم من 
شي أكير جامعة قر بسة من كانت تلاك المصانة “من أدباء العرب لعسيك الاسلام الى 


31 مقدمة الكناب 


ولك كته اله و المترئ والكلب اللقييا: انيدو الصدق ها الرنيد 
عليه دولة الاسلام أو ندبتهم له الم أين عاشت تاك العصابة وأين قبعت وفي 
أي كسر استترت وفي أى" سرداب خلا بعضها الى إعض#وهلجرى ينها وزيم 
أعمال فقيل لهذا : فل أنت قصيدة على أسان المارث بن حازة البشكري ؛ وايقل 
فلان مقطوعة على اسان تأبط شراً وأنا أقول كلة على اسان عمر و بن كاثوم ! 
أفكان هناك مدير لاحركة انزو بر ءة أم كان كل من هؤلاء يعمل يخاطره و عاياوح 
له غير مقيك بأمر ولم يكن لم روغرام إسيرون عليه | سيحان الله ماأشد انتنظام 
مملهم وأحسن الطباق نظميم على الوقلع برغ هذه الثوضى . -. ثم تسأل أيضاً 
اكانت هذه الحو ادث الي لاتنتهى من حرب 00 وحب و نض و نثر ومواس 
وس وحجاء ووعظ ورثاء الك مما صيم لاجله هذا الشعر هىأيضأ ابباداً واختر 7 
أشيه ,لقصص السمى بالر ومان وم 0 ا أصل ,لاني مخيلة أو انك الوضاعين أم 
كانت دمعدة و كان وجود أولئك الردال وات وأا عصية الشمراء اخبولة هذه 
حملت علييا قصائد مر ضوعة منحولة غير قائليبا وسبرتما بين الئاس على أنها طم 
فسارت بين الناس على أما لاوائك الجاهليين وقيل ماد والأصمعي وغيرها 
أنشدوها الناس وقراوا انها لثلان وفلان وكولوا انها أنشدت في سوق عكاظ أ 
قوأو انها علقت تبقل عدون الك وا كوا درك الوضم وابام أ أن تخيروا 
ا وتفضحوا السر ! وهكذا تم طلفاء الاسلام ما أرادو | من تمديل الحقيقة 
هذا التيديل الذي حرصوا عليه كل هذأ 7 ص - لاءر لامفه ع وقيت هذه 
المؤامرة ادي رة بليل : م أخية حى كامها عل شخص واحد ادم أن لذن 
اموا مها بيغي أذ اوت أ فاطلفاء و بطائتهم والشمراء وعصيتهم والرواة 
وحاقنهمووهدؤلاء لايقدرون أن يوا كل هذه الموضوعاتفي العام الاسلاى الا اذا 
كانوا كثيرين ؛ فاه درم ماكان أقدرم على حنظ السر . على أن هناك ماهو أغرب 


وهو أن 5 بال مم وضع هذا ااشعر ألرؤ إن الذن رؤؤه والفحاة لذن قصدوا 


الامبو شكيي أرسلان م 


به تأييد قو اعد النحو واللفة على حد حكاية الخننشاره والمحدئين الذين ابتغوا به 
تأييد اغة الحديث والفسرين الذدن توخوا به نمز بز أسلوب القرآن ويسى ان 
شعراً كبذا لايقوم ,+ الا شعراء خول وان كل الذين ذ كرم لو قاموا 4 لايقدرون 
على مثله . هذا على فرض الال أن كل أو ائك|اءلماء الاجلاء كانوا مدلسينوضاعين 
كذابين مفثرين ! يسبل على طه حسين أن يتخيل الكذب في الملماء م ا حدئين 
وللفسرن الى ذلك المد والمقيقة انه ليس بسهل أصلا وليس جمتاد ولا بمعتول 
ولامقبول . يقول الهم كانواه أتقياء بررة © وياسىأن التتوىلامتزج ممالكذنب 
والاقراء . ويقول « كان القدماء مخاصين في حب الاسلام فاخضعوا كل شيء هذا 
الاسلام وحههم إباه ولم يعرضوا لمبحث عامي ولا لفصل من فصول الأدب أو لون 
'عن ألوان الذن الا من حيث أنه يويد الاسلام وَيْمزّه و ابعل كلته فا لاءم مذهمهم 
أخذوه » وما نافره انصر قرا عنه الصراقاً » ولا بوحد أعرق من هذا الكلام في 
السنسطة اذ يجوز أن يكون القدماء مخاصين في حب الاسلام وأن يتأ بوا عن خدمته 
بالكذب والاقتراء ويجوز أن يكون القدماء مخلصين في حب الاسلام وأن يهدوه 
مالكاً من البراهين ثما يستذني به عن الاختلاق الذي من عادته أله بضر بالقضية 
التى براد تمر يزها به أكثر مما ينفعها . ويهوز أن يكون الاأسان صاحب ثروة 
وأن يتورّع عن زيادة ثروت بالمال اكرام لا بل يعتقد أن اضافة الخرام الى ماله 
قد تذهب عالهوان لم يكن يمتقد بذاك تديّاً اعتقد ذلك سياسة وحكة لأنه 
يخثى اذا حاول زيادة ثروت بالسرقة أن 5 المحكومة سرقته فتعاقيه و جزيه 
وتغرمه بها يذهب ماله كله . فلمل الخخاص في حب الاسلام أجدر بأن وتحانى 
الكذب والتدليس في خدمة الاسلام خشية أن بكون أدخل .هذا التلفيق على 
براهين الاسلام شوائب لا يليث أن يفتضح أمرها وأن 5 أنها أكاذيب فتقم 
الشبة حينئذ في الاسلام كله . وأما قوله ان القدماء من اخلاصهم في حب الاسملام 


قط مقدمة الكتاب 


«اخضعوالة كل ني جملة لامسنى 1 2 غيم ساناي 0 ره 
واخضمواله كل ثىء » أبر يد أن يقول ان الكذب والاختلاق ها من باب 
0 كل شيء ! أذاد س أن الذي يكذب ويتاق هو الذي ينته الامر أن 
بخضم لا بأن مخضم لهءو أنه لا يونحجد 5520 ذثر ب كدي راذنا 0 
الانان قضية بحها عثل الل . وليس 2 أن القدماء « لم يتم ضوالمبحث 
عام بى ولا ول من فصول الا هوم : حيث أله بؤبد الأسلام ) ققد كتيوا من 

ار عثسأ ات ألوذ ف من الجلدات الى ليست في شيء من الاسلام ولا تقول انها 
كانت تناقض الاسلام لأن الاملام أهس درام حقى تناقضه ولكنها يكن لا 
تعلق بالددين ولم تكن جمره مباحث المسامين الحصيرة في ارين 6 نايس بصحيح 
أ 0 وتعرضو! لتصل 0 الا حيرش أنه 330 الاسلام فآن كتنب ألا دب 
والمحاضرات أن لم يكن فهها مايناقض الاسلام تان فيها كثير امن الغزل والتشييب 
وأخبار العشاق لا بلمن المجون والبذاءة والسغادما هوكاءمنهرعنه فيش رع الاسلام 
فكيف يقال انهاتؤيد الاسلام . ولقد تقل القدماءحكة وئان وحكة فارس وحكة المند 
وحم أم أخرى و كثيراً ' ن آدامها واأضهياء أنكا الهأ ويس في ذلك شيء 506 
الى الاسلام أو صادرا عن الاسلام وان كان الاسلام لايأباها . ولقدكان الاخلق 
ميم - لو 7 ادوا حصر كل شىء في الاسلامب 0 لاينقاوا هذه العاوم الى الاسان 
العر بي لانما علوم أم وأقوام أجانب عن الاسلام . فالنقل عن الاجانب لايكون 
واسطة اتأبيد الاسلام . واطقيقة ان كلام طه حسين هذا خلط لايقوله أطفال » 
وان الاسلام حث على المل أينا كان وقال : اللمكة ضلة المؤمن يلتقطها حيث 


وحدها » وبناة > على هذا أل اللسفون هذه الملوم ورغ. وافهها 
دوق دقعم هذا اانظط م على السسن ن الجاهليين ؟» 


0 سأل طه سكن ومر غليوث أن يفصلا ملينا | بالتبيين دى وقع هوداأ 
الها لم على لعن الجاهاين في 2 حقبة من حب الأسلام ذان هذه المسئلة ا 
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تتبيع ْ ْ م 
شاما دن الامية 03 أيه “ن العسلوم أن شور الجاهلية 1 الذي مي شواهد الحو 
والصرف والاغة وانه الحجة النى يستشهد مها عند التصحيح . ولما كان قد خنى 


0-1 
1# 
0 


بزعمهم كون هذا الشعر محداً مصنوعاً على أوائك الامة: اطليل ب نأحمد وسيبويه 
وأني عبرو والثراء وألي زيد وان دريد » وعلى البصربين والكوفيين 
الخ ١‏ استشبدوا به في كتتهم وحلثات دروسهم ودونوا هذه الواهدء لابل 
استخرجوا من :لك المفردات قواعد عامة وسهوا ذلك عل النحو وعل الصعرف. 
وعم اللفة وق اليل مق أ زان تاك الاشعار عل | لعروض فحن علييا أن 
عرف في أي دور من أدوار الأسلام وقم هذا الوضع وهذا النزو ير » لاندان كان. 
في زمان الألفاء المتقدمين فيكون و ضاع هذا الثعر ورواته قدعاصروا كثيراً من 
واضعى الشحو وام الاغة بوعاصروأ أب الاسود الدؤٌلي» ولا بعقل أنه كانوا ف 
زه وان الشحاة واللغويين استشهدوا شعر وضعه أئاس في عصرم عالشون 
بين أظيرمم ولتشترزاعا فعاوه والخال ان من عادانهم أمهم اذا ارثابوا في بيت 
تبذوه ومنعوا الاستشجاد بر . وات كان هذا الوضم متأخراً الى زمن الخافاء 
العياسيين مثلا فلا اهو د مكنا أي أو بل اقضية ل د هذا الشعر في قواعد 
النحو والاغة لأنه بصير زء ن الوضع خا رأعن زمن الاستشهاد أي ان هذا الشعر 
صدْع عد أن اتتكبد كوفادة أخرى الاعجا خرعن نفسه .. وهذا مال . فلا 

كر جنا من ٠‏ هذا ا الا تعيين ثلاك القبة القى وضع فهها هذا الشعر !. وما كان 
0 طه 0 من كلدل ددا فلاتيد أن 

يكون بنى حكه على مقدمات كافية من جملتها معرفة أمماء الصائمين والتاريخ الذي 
صنعوا فيه ولهذا كنا نود لو جاد انا بالتعيين والتوضيح لان مجرد الك لا 
يكفي مداراً للح كا لا يخفي 

« الحقائق لاتكون تمت رحمة الشكوك » 

الثامن ان طه حسين يمان فما سوءتث أنه ثبت عنده من الكلام 


ليه معد 7 0 


أرق الذي ظهر يي الجاهلية سوى 7 . ولا لعل لاذلا . بمترض على بوت 
لصحف بدا + ثن كان ذلك من عل ثبوته بالتواثر من عهد رسول الله م 
إلى عهد خلذائه الراشدين و ان الئاس اتنتوا عتف ما عه أبو بكر و كتبة عبان في 
المصاحف على أن هذا هو ال رآن وان انفاق هو لاء المئات و الالوف من المفاظ 
لا مكن أن كوهق الل نلا فول لمحي انتسناك. امورا عراوك 
أخرى قد أثبتها التوائر أيضاً وان لم يكن بدرجة القرآن من أحل صفته الدينية 
فلقد ثبت نبوا لا يحتمل المراء ومنها هذا الشعر المعروف بشعر الجاهلية » فهذا 
ثابث بالعقل والنقل و بالدراية والرواية انه شعر قله شعراء الجاهلية ب و انه اليس 
عصنوع ولا منحول بعد الاسلام » وان المصنوع منه نزر لا يذكر قد ذه عليه 
العلماء . وان قال : الا أن عض الناس قد طمنوا في صحة فسب الشعر 1 
قلثالله ولك التمحل لا يبعال نو ولا عق باطلاة؛ وأن بعض الغلاة من الشيعة 
لا جهورم يرزحمون أن القران ا زم ها عدف مئه اضر اليه 6 88 هذا 
القول أكثر من سخنر وعراء وان الحقائق النار ينية لا تبعال جرد أنث متعنت 
أو جحود حاحد . ولقد ذهب عدد من . كتاب أودبة ومؤرخهها وفلاسفتها أن 
امسييم 0 رحد وأله مطنر]ة أي ار من ٠‏ اله ساطير واكم أخطاوا اليا ن 
الاناجيل ثابتة بالتوائر بالدرجة التي ثبت مها القران ولكن لان الأدلة الني أقاءرها 
أضعت يدا ون الآدلة القاقة كل عن :اميد ابيع سارك الهاي حم أن 
نابليون عيقري الدهر أورد ر يبته في جبيء المسيعم أمام أحد العلماء ققال له هذا : 
يامولانا انه هكذا يبطل التاريخ . فسكت تابليون وافتنم » وكل عاقل بذع 
للحق .فلبس المق اذأموقوقاً على اثارة شسهة أو على قنيجة منطقية مقدماتها ناسدة 
3 كان القدماء اتقياء يحبون الاسلام ويريدون تعزيزه . ومن باب لمزيز 00 
إلغاء شعر كان قبل الاسلام » فلذلك أافغي القدماء كل ماقيل قبل الاسلام ووضعوا. 


شعرا ا 0 بدلا عنه 6 ! واطقيقة أنه كان القدماء اققياء يحون الاسلام و ويريدون 


للامير شكيب أرسلان ل 


تمزيزه» ولكنهم كانوا مه فى هن أن مز ومبالكتب وال أن يجهاوا أن 
الكذب بش الذعامة وأنه لس أضماف مايتقع : م ان الشّمر الجاهلي الذي بين 
الايدي ليس فيه شيء من باب مز يز الاسلام فياليت شعري لَاذ! وضعوه ؟ وما 
ذا استنادوا منه في قضيتهم ؟. هذا وان كثير ين من هؤلاء الشمراء اللاهايين 
عاشوا الى زمان الاسلام و قال لم الشويوة ور آم الني النبي د رأوه » وقد 
سجاءه مثيم الاعثى ومدحه وقال ا 
فلت" لا أرثي هامن كلا ولامن وجَى حتى نزور مهدا 
نبيرى مالا ترون وذكره2 أغار لسري في البلاد وأنهدا 
و مدحه كعب نن زؤهير بقصيدة بانت سعاد المشهورة وطرب طا رسول الله 
ينب وألق اليه ددن الشريفة . ولا وصل الى قوله ؛ 
أن اارسول اسيق” استضاء به ف من سيوف اطئد مساول 
قال له الرسول : من سيوف اله . وهكذا سار البيت من بعدها 
ورأى الرسول مَظْق زهيراً نفسه بعد أن بلغ من الكبر عتياً وقال : اللهم 
أعذني من لسانه . ووفد عليه شعراء وخطياء ووفد على خلفائه من هده ورآم 
أطلفاء وعرفوثم وعرفوا أنهم آباء ذلك الشعر وقل عمر : من أشعر الناس# فصار 
كل يذكر شاعراً ققال لمم : أشعر الناس صاحب ومّن ودن أي زهير في العاقة . 
وكل من كان في شيط اتللفاء من صخانة وتابعين ومن رأى ورأى من رأى كانوا 
يعر فون هؤلاء الشعراء وبعرفون شعر ثم وما اختلنوا فيه » وان الختلف فيه اتزر 
لا يذكر كا تقدم هوما ص العرب شيئاً أ كثر ما خصوا الشعر. فاذاكان بد هذا 
كله لا يلذ للدكتور طه الا الشلك فايةّبن لا ر ول بالشك م قال النقباء وو عثل هذه 
الطرق في البحث لا يبتى تاريخ كا قال صاحب فابليون لنابييون 
هذا ما عندي من أمر الشهر الجاهلي ؛ واتي لاأجداه فضولا بعد أن حال في 


5 مقدمة االكتاب 


عد الميدان ول وفوا هذا ارد غنروا و 5 | ا التقمايا و 1 1 
لخادوا واشزنا وناضلوا فرموا وقرطسوا ؛ وأو لم يكن من عؤلا. الفحول الصائلين 
سوى الأاستاذ مد احجد الغمراوي هد رس الكمنا اء في كلية الطب في 5 ليف هذأ 
الكتاب الباهر ذي البيان الساحر والبرهان الذي يقطم الاباهر لكان «غنياً أعن 
جولان التالي مع ا جل وعن مقارئة لاما م بالمصلي » واعا ارك أن أاقي دلواً في 

الدلاء ل هذا الاصل الاهر من ججلة الادلاء. ولعمري ان ا واد عينه 
فرأره ولذلك حسبي ٠ن‏ وصف هذا الكتاب الاشارة الى بعض ما فيه د إنأه 


عا يعن ؟ في في ؛ أبه . قال في صفحة 016 
1 حت :دريس الانرا القطاوة بامم التجديد كيه 
« كتاب الأدب الجاهلي الاان وَالسّم ر ااهل م . من قبل لبس الا موعة من ٠‏ 


6 راء الفطيرة التى خالف مها صاحها جموور أهل فنهوم اإنار ذا التق لوالا قلام 
الأتحمن والتمحيص الأاقه تدرا صوزة 00 أن 1 تمل في 
العادة م ما أهد منها للطلية المتدئين الا لنضم المفروغ عن اثياته وتشير »ن. 
بعيد أن أخارث الى الحدود التى بلمها العم . ومن الغر يب دعر أرئ تلك 
آل , رأءم تنشر عل أهل العم وال دب في هذا ااملد ألا بعد أن كانت القيت بالفعل 
على طلبة الجامعة وامنحئوا فا . ألفيت علمهم اسم التعديد فى انأدب كت سن 
أمثلة البحث العامي الحديث . ولسنا أعرف أعرق في الظل وأبعد عن 0 3 
م هذا عط في التندم , ولسنا نعرف أعرق في الرقالعتلي وأبعد عن التربية 
أطرة من أن تح شخص: هذا انح في عقول النشء فلا بعل بم الارأيه الخاص. 
ولا لدنم ألا على مذهيه انخاص 7 6 

فليسمح لي الاستاذ الغمراوي أن أعال له النفسية الي ساقت الى ما نبه عليه - 
مما هو في الذروة العليا سن الأهمية . أولا ان الشرق أراد ا لم القديم في التما 5 
وتقليد الغرب فيه . ثانيأ انهم ينضج م كف في التثايذ فصار يغان أن كل 


للامير شكوب ارسلان مو 


ألسن شعراء الجاعلية 9 أفكان البخاري ومسل والترمذي وابن ماه واحد بن 
حثيل ؛ والشافي ومالاك واازبي والدا ر قطني وابن لبدية وهذه الطيقات عكامم دن 
الصدق در والتحرى الى الدرحة التى 0 تعبد في أمة من الام مم هم اأذين بضعون 
تلك الأشمار اذاهاية وهاتبك القصائد على ١١‏ فمها من شزل وتشبيب وطر وق أساء 
قُ اللياق لى الخ لهم الذين كان الواحد مهم اذا أراد ان يناو حديثاً 8 فصبلى ركتين 
وتوسل الى الله 0 أن دابعه الصواب حي إلا يأني يحرف زائد أو نأقص .م ماذا 
كان لعزم من وضع ها الشعر 1 سكآأن درض امه ان تاقوا مثل : 
فيلك حيلى قد طرفت ومر ضع فأهيتها عن ذي عام مول 
اذاما بى منخلتها الصرفت" 4 بشق وني شقبا لم حول 
أم كان درساً في التوحيد أن بضعوا لاماس مثل : 
حياة م موت م حشر حديث خرافة يا أم مرو 
أم كان و ف شرب ار وطعهم : 
ألا هبي صحنك تاصيحيئا ولا تيقي مور الاندرينا 
ووضعيهم الآخر: 
واذا سكرت فاتي سمبلاك مالى وعر ضي وافر ل ,يكلم 
أم كان غرامهم أن بشيدوا دين النصرانية حيما نظمو | على لسان النابغة في 
مدربح في غسان : 
يحون اردان وم السياسب 
أي وم الشعانين . وحين 6 
محلتهم ذات الاله ودينهم قوم 500 
الى غير ذلك مما أو استقه ىم سمه الاوراق و لضمة الاحلاد 
ودن حم ياطة حسين أوائك ارون الي رَوروا هذ القصائد على اللاهلية؛ 
أن المشسربإن عددهم خصور يا وأشهر هر الطبري والرازي والزمخشري. 


م مقدمة الكتاب 


والبيضاوى وان برجان ومن عدا هؤلاء فلا يباغون مكانتهم في الشهر ه أفأحد 
فى الدنيا يقول ان ابن جرير الطبري كان عنده من الوقت مم "ليذه الي كانت 
ثذني الاعمار دون قراءتها وحاقات دروسه المتصلة الى كان يقصدها الناس من 
الآفاق بحيث انه كان إصنم التصائد على ألسن الجاهلية ! وهل القاغي البيضاوى 
هو الذى تمد يزور للناس أشماراً على لسان الثابفة الجمدى و أعشى باهله ؟ 

1 


7 


وما الذي حداهم الى ذلك ؟أفكان هذا الشعر الذي زؤروه في معنى 
المكتاب الذي فسروه ! 

نم وصلت أيضاً ياطه حسين الى الممتكلمين وأدخلتهم في مؤامرة الأزوير هذه 
. فائتناولو بشاهد واحد على صدق دهواك » وقل لنا أي بيت قيل انه نظمه أو 
الحسن الاشعري أو أو منصور الماتريدي أو امام المرمين أو ثنمهس الاسلام 
الجويني أو الامام الغز الى أو أبو بكر الباقلاني أو النسنى أو فيرهم من لمتكا 
عن اسان أحد من شعراء الجاهلية أو اشنيه فى أنه له دون الجاهلى الذي نسب اليه 
وقل لنا ما غاءة ذلك الامام المتسكلم من تلاك السكذية واشرح لنا عمافى هذا اكلام 
تلق من زيادة الاستدلال على وجود الله أوعلى يح ةالاسلام ؟ ان هؤلاء المتكلمين 


هم مناطقة قضوا اعمار هم فى التعليل والقياس فلا يعقل أنمم 2 ن عملا أو يهو لون 


هن 


قولا بلا سيب 
سبل عليك وعلى أمثالك القاء اكلام على عواهنه وان تقول « ان القدماء 
م يذسوا في البحث قوميتهم ودينهم وما بتصل مهما فاضطروا الى الحاباة وارضاء 
العواطف فغلوا عقوهم ا يلاثم هذه القومية وهذا الدن » 
"ولكن لبس بسبل عليك ولا على أمثالك أن تثبتوا كيف جروا في هذه 
الحاباة وفى ارضاء. هذه العواطف ولا تقدرون ان تأنوا بشاهد واحد على هذا » 


الامير شكيب أرسلان لد 


مخالفة لشيء سابق في الذهن بيطأ أم بصواب هي الاساوب الغرني الذي يهب 
الاخذ به. نالا ان طه حسين لم يرد شيئاً .وى الخالفة لرأي الجهور الذي صار 
الاجماع عليه حتى الآن وهذا 'ممدّ ليكون مقدمة حرق أجماعات أخرى في علوم 
أخر ع أذ عند هؤلاء | الموسين بتقليد الغرب كل ر أي جديد فطيراً أو 
متخمرا ا بط عليه أ-م « حقيقة عدية © مم ان النظرية اخديدة في غير غير اللقيقة 
العلمية 5 لا يخفى . و 1 هذه ١‏ المتائق العلمية ‏ في الطب والطبيعيات والعلوم 
المادمة لا تزال تتجدد وينقض آخر مها أول فها باللثفي الامور الادبية والتاريخية. 
ما انه يحسب هذه القضية الفاسدة يكون رأي له حسين الذي هو رأي جديك 
في الادب ٠‏ حقيقة علمية » رأساً فلا يحتاج الى لخص ولا »حيص . أو اس 
غكالرة عاق وه االداحت هوه" اللقنة القادية ».9 تسافا ان افوس فيل دالت 
0 خس ولا محيص ولا سما في «واضيع نحن أدرى مها من متطفلة الغربيين. 
تسدشر ب الفاقة : ساءاً ان المنؤول عن قدرين االدغين ةكبد في 
المدارس العائدة للدولة والني تنثاً فيا احداث الامة هر نظارة المعارف . سابماأ 
ان المسؤول عن تهور نظارة المعارف هذ! هو مجلس الامة . ثامناً أن الم.ؤول 
عن اهال الجلس مناقشة نظارة 0 المساب على تدريس آر ال يتم دايسل 
معقول على صما قو الامة تفسمها الى تت ركت فواءها لغضون على هنا ااتضليل. : 
ذلامة هي المسؤولة في هذا 0 وفي أمثاله » والامة هي الي يهب عامبا 
تقويم واما » والنواب 7 الذن يجب علهم أن ,سألوا المكومة في الجاس» 
والمكومة هي التي يدب أن يجاوب عن أرخائها العنان ارجل يلقي على النشء 
آراة سخيفة 0 « حقائق عابة 6 وياللأسف 
حي بحران الششرق الاحتاعي كيم 
وفي صفحة ٠؟‏ يقول : 
9 فالناس يستحسنون في الماديات الجد يد ويفضلونه على القديم . فللذيبى 


له مقّدمة الكتاب 


المديد مثلا لاوالكن ليه خير عندمم من مثله مه ام وم و في ذالث 
يتجارييهم فهم في على صواب . لمكن اذا تل ناقل القدّم والجدة الى المعنويات 
بدأ يك الناس عن ن الأدب القديم والأدب الجديد والمدئيه القدعة والمدلية 
لخد يدة 9 الناس منه على خطر بداو لستقدون ويستحسئون من غير 0 
25 ذو انا على صواب في الاستقياح والاستحسان : ستحسنون المدئية اندودة 
ولعلوا شر من المدنية القدعة » و ستقيحون الادب القديم واعله خيرٌ مى الادب 
8 وا أسااء 
الجديد. وعم لا ينعلون ذلك لانهم يرون مدنية خيرا من مدنية وآدبا شرا من أدب 
لكن لان المدة فيا افوا | من المحسوسات مقرونة عندم بالتفضيل فيجرون 
السولاة شري الثادياث عفرا من قبن تمده و فيون طم دن الما الذي 
يقم فيه طالي المنطق حين يستعمل فى قياس وانه لتقا واعيدا كان كا بين معنيين 
ء#تلةين ٠‏ واناس معذ ورون اذا فملوا هذاء اذ امس منتظراً من ج#هورهم أن 
لكوئوا مناطقة مدفقين أو أنعنارو! سوء أسةلال قانون الر بط أو التران النفسي 
اما الذي تتم عليه تبعة ذلك اللطأ المني اليالغ هو ذلك الذي يستغل أمثال تلك 
الالفاظ من قير حق وينقلها عما ينطق جوها عليه الى مالا ينطق جوها عليه 
واذا كان هذا الاستغلال منتظرا 1 و على الاقل لا عكن مئعه في الدعايات از بية 
وحيث تراعى المصلحة ولا تراعى الحقيقة ذان الابحاث العلمية والادبية يجب أن 
تبرأ منه اذ يجب أن يكون لاحقيقة فها المكان الاول » 
قد مس" الاستاذ الغمراوي هنا أهم موضوع نجول فيه أفكار اللفكر بن ألا 
وهو موضوع البحران الاجناعي الذي يتخبط الشرق من أوله الى آخره والذي 
كل واحد يرى فيه 57 وقد عمث فيه الخيرة واشتد الاضطراب وتصادمت 
الافكار وتوافنت ابول وتناحزت المشارب و نظير يع الاشياء الِي تبتدي. 
أفكاراً فتنتص أفعلا وتنزل من الرأس الى اليد . انتعىهذا البحران من الاسان 


الاميرشكيب أرسلان أو 


الى السئان ومن القل ا ىالمسام +فسالت الدماء وزهقت الارراح . ولسكننا لانزال 
فى ميدأ البحران ول نض الا رقارقمن الماء . وسيأني يوم نسيل فيه دماء وتزهق 
نفوس أضعاف أضماف ٠١‏ جرى الى الآن ؛ بل ما جرى الى اليوم سيعد يجانهها 
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هذا البحران الاجماعي أما اسه أن الغرب ساد الثشرق وغلب على العمور» 
ا الشرقيون ألفسهم لد أحنظ مهم وأصء حوا لا علكون مم الغر بين 3 را 
فيضوا ينون أساب انخلاص من سيطرة الغر في فقالوا : يس نا الا أن تقاتله 
سلاحه الذي كان سبب ماحه . ونا كان سلاحه هو الثقافة الأوربية ! كر ها 
على العاو 7 الطبيعية و اله امدق الغرني من السخير اليخار و الك باء قالوا : 
لا بد لنا من أن فيان 5 هذه الثقانة فاذا محتقنا ها صر ا كناء لخر بين 
ورفمنا ساطنهم عنا : والى هنا كان اعللاف إسيراً وكان الجامدون على القديم 
قد يذعنون لاقواعد القدعة التي منها أن الضر رلا يكون قدماً والتى منها أن 
الحسكة ضالة الو من يلتقطبا أن وجدها وأران وجدها »والتى منها الامر بالسير 
00 أسرار الكون ولا كتراث لامر الدنيا ما لامر الدرن وغير ذَناك 

نما ايس لانت ممه دف محال للسكابرة .ولكن الذي اصطدمت فيه الاذكار 
واصطءت الآآراء ولمعت من اصطكا كه بوارق الشى الثى لا تزال مم ذلك فى 
ميادمها هو : هل يجب أن لأخذ هنه الثقافة >مذافيرها و نقيلها على علائها ونتلبس 

مها فى طويلبا وقصيرها وأجم رها وأسودها أن نتلقى هذه النغاريات كلبا من 
ناح وممنوي بدون استثناء ونتلقاها قخايا مسامة لا نيجوز انا النزاع فيبا أو 
الاعتراض على ثيء منها > أم جب عليئا أذ النافم وترك الضار وتاقي العلوم 
لمادية الماحثة فى المواد الصامتة بدون جاوز ذلك الى المنازع الروحية والى 
مصدر ادارة الكون . وبعيارة أخرى هل يذيشي انا أن تأخذ عن الاور ببين كل 
مادي وأدفى ونطبيعي وروحي وصوري ومعنوي #أم يجب أن تقتصر على البحث 


٠ 1‏ مقدمة الكتاب 


واختيار الاثتم والاجدر بأن 0 و 00 ا 17 تحافظ 57 اتنا 

الشرقية القدءة الى هي من «قومات وجودنا ومشخصات استقلالناء على عقائدنا 
وآرائنا في الامور الا<تاعية والادب وااغة و د الغناء وطرز المناء 
واللباس والثراش وما أشبه ذلك » نهذه كلباه اضيم أ صيبحت ميادين جدال 
وستنئلب ميادين جلاد » وكانت ممثر كات عقول مين مشر كات ١‏ لان 

فيعض الشرقيين ذهب الى أن الثقافة الغر بية يجب أخذ الشرقيين لها 
بحذافيرها وعلى علائها ومع جميع مستنبعاه! و بدو نجدال فما .وقال القرقي احمد 
أغا يف :ان المدنية الاوربية كل لاجرّء ء وانها أشبه بالجوهر الثرد الذي لاينجوأ ' 
دون يوق أن انا و عو هايا كران يقر ل سافن لوقه اجامية د 
3إوويق فسالة واقية أو السو يكزي روعي قرا رارق 
لفسده أن لبس زى" مؤلاء العاماء وتأكل س طعامهم ولتلذذ عثل مابتلذذون به 
من الموسيق وتقيم بمساكن أشبه عسا كنيم ننجرة هندسة البناء ونذهب مذاهبيم 
لاني العاوم الطبيعية غحسب بل في العلوم الادبية والثنون الميلة وني الادب 
والشعر وأساوب الكتاية 

و لعل للغلاة في هذا المشر مره 0 5 خاسا ليس هد امكان شرحه اذ ان 
0 امم الشرق الادى كانت حتى الهوم مطيوعة عم المدنية العربية وكانت 
تصيب من وراء ذلك جاها وعرًا وبسطة في الماكدفلما حولت الاحوال وصارت 
الكلمة العليا للاور نر عن لق اذ دا أن تطيع نفسسها بطابع ري 37 
: لم للاهم الغا لية واندماعاً في غمار ها 57 من الثمه ااعري ' اق هى ني الواقم 
أجننية ب و تدخل في دينها ومدلرثها الا من الف سنة د باللأك والساطان 
اللذين كانا مقرو نين :ومن بدين العرب وحضارة العربعفاما زال السبب افتغفى 


أن بزول المسبب » وعلي كل خال لم تخسر تلك الامة الى " ريه أن لد ناقنا 


الأميو شكيب أرسلان 5 


الغربي شسيئاً من عندها بل هى كانت متلبسة بثوب عارية فتريد الآآن أن لخاءه 
وانابس وب ا آخر فى من مستعار الى مستهار 6 لس مير مسب أخوال الزعن 
واعل أضاب هذا الرأى من تلاك الامة مخطئون في غلوم ولكننا تتدكهم 
0 شأنهم ينخصف عضوم من بعص #6 ؤسيرق الناس كيت تكون العاقية 4 والمسم 
ارخ لا لتقدمات 
ولكوا قاطن الامة العربية التى هى وحدها عام كبير بلك جميع مقومات 
الام لكي رف »فقول ها : 
لاقت |! الاوووانها رت قُِ الدنيا شر فية 0 غربية 5 م 2 سمساة واحدة 
,يلد لعضمها 87 فشر ف م غرفي وغربي علد شرفي وهل جر 1 . فكلمة 
م العاوم الأوروبية 5 أصطلاح عامي ف المقيقة 34 إن العم لاو ص [ ش 
لنغرض ان هذه العلوم المسياة « أو ربية 4 هى وضع الاوربيين وحدمفايس 
ذلك عدت أن حول الل أووقية :وان ب أصلنا وصعه قرميانا رن أجلي 
اانا دن أ كم هده العلوم ونطيقها بالعملو كن اقون عل عربائنا 5 قاليايا ليون 
هؤالاء قد قاو ا يع هده العلوم إلى بلادمم وضارعوا فها الأور بيس لهام والكال 
ولم بزالوا يبائيين في كل شيء . و كذللك الافرح أنفسهم تقلوا علوم الشرق من 
ش قبل الى بلادهم وأنوا أن يكونوا : مر قيان .وم الى بوم الناس هذا مع رقييم في 
العلوم |! الطميعية وار ياضية الصحيخة بأون إن وشحوأو | ص وعدم ومشاربهم 
6 تقاليدمم وعقائدم الي ممه .2 الاينطيق عل هده العلوم ٠.‏ وان من أرقى أمبم في 
الحضارة والمعارف المادية الامة الانكليزية ء هذا لايختلف فيه اثنان » ولا من 
"السيادة عا 5 لى المعمور مر الايدا نمها فيه 0 أخرى 03 وى د الام استمسأكا بديتها 
.و قاليدها 7 أمافها ونزوعاً الى 1 شرب الرد حى 
تلقل ان الأوربيين م كر للغاوم من دحال على خز ان الغيب و انمعارفهم 
هى الت ىكبت لم هذه البسطة وهذة الساطة فلا بوحب ذلك أن تخد معارفهم 


لط مقدمة الكتاب 


سوه ودال لأن ود اعاكك فرط النشيين 70 بدو اللناية ة الإو نز 
مز أياها ‏ ولأأن الحتقين من الاوربيين أننسهم لا يعون انهم على حق في كل 
شىء وانهم وضعوا المقائق في جيومهم وجف القل 

لتقل ان معارفهم من حيث المجموع ى أرقى من معارف الشرقيين » فليس 
بعني ذلك انهم صاروا أبحر منا في العلوم انخاصة بلغتنا وآدابنا وان دان قولم في إلادب 
العربي صار لبخي أن يكون فصلا وانه من حيث كان الذي كشف أشعة رونتجن 
أوديا وجب نَّ 375 ون الاوري أدزى + من العر ني بشمر الطاهاية؛ وانه اذا خاط 

نهم خالط في هذا الموضوع ازم أن حترم خاطه و' نحنشم ضلاله . الم ليس ملكا 
0 اعربي وانها هو مشاع أولى ال لف التعي وين أ 
قوم كان . فحن أدرى بلغتنا و بأدبنا وبشعر نا من الاوربيين وبااة لي أصح 0 
على هذه الاشياء منهم 

ليس الشرقي مرادقاً لندبم ولا الغر بي مرادقاً لجديد »بلعند الغربيين عقائد 
عاذ ات أعا وار وأوضاع قدكة قد تكون أقدم من أندادها عند الشرقيين شن 
اكبر الاغلاط قلقي كل قول أوري 000 وتنزيله منزلة اختراع صناعي 
كشتف عمي 

بس كل شيء قدي منبوذاً و ليس كل ثىء جديدى برخم أن كل جديد له 
طلاوة ‏ مرغوبا فيه؛ بلينبشي أن ينظر في العلم الى الاصحء وني العمل الى 
الاصلح » بدون ملاحظة ان هذا جديد وذاك قديم ‏ ' 

ان كان كل قديم يهب نبذه والعدول عنه الى جديد فلا يكاد بوجد شيء: 
أقدم ٠‏ من الذيز اذ 5 ال الخاق جمعين على انخاذه د وآفي كل كان وحد فيه 
التمح . ولو مضت مائة الف سنة لما كان العسل ألا عسيلا «طعمه وخو اصه 6 كان 
منذ مائة الف سنة قبل اليوم . ان هذه أمور مر ثبطة بالذوق الانساني ومقتضى 


للامعر شكييب أرسلان : 


الفطرة البشرءة » ها دام الانسان هو الانسان فرناك بالنسبة اليه أشياء ليس فيها 
قدم وحديث 

الادب قضية ذوق معاوي) عائه الى طباع كل أمة ومشار مها . ومما لاحدال 
فيه ان الادب قابل اتجدد وانه كال يكل مو ثر جدديد وانه لون باون ازمان 
والمكان » وان الادب العربي ننفسه دخل في أطوار مختلفة من الازمنة والامكنة 
أأبي وود قما 03 ولكنهناك مسائل عائدة الى ذوق الا نسان العربي الكامل م الى 
اساورب اللحة العر 5 الاصل 5 شيه مسال لس فأ ديم وحديت بل فمبأ 0 
فعس وبارد ومستكره 3 والأعور الذو قية لانعرف بل من ذأق عرف 
الاثقال بلا يستازم ذات أن بكون فاقه في الشعر و الابانة عن عواطت النفس . 
وان العبقرءة لنشيدة الاقوام بدون اظر الى زمان أصاءها . أفيوجد في: الاتكليز 
اليوم من له مكانة شكسير في الشعر أو في الالمان من له مكانة هوته 8 وليس 
واعد عافن اهل العصر المالي . كذاك الماءظ وابن المقفع يديع الزمان 
امثلة انشاء لاعرب ؛ وأو نواس و بشارو أو عام أقيسة قررض هم سواء اكانالعرب 
الاولون أم الحدثو ن لابضر بتصاحتهم امهمعاشوا في الا من السالف (المسئلة مسئاة 
خيال وشعور وملكة اانة عنهما ؛ وهذا ليس في شيء من السكيمياء ولامر 
اليك نيكيات.فلا يلبغي خلظ اعم هم الادب ولا الصناعة وجر الانقال معالغصاسة. 
وان اقحام لفظى قديم وجديد هنا هو استغلال ألناظ بغير حق كا يقول الاستاذ 
الغير أوي بل هو تضليل وقلب لطقائق الاشياء واقيسة فاسدة ليست ثتانهها عن 
مقّدمات #فيحة 

حتت مادة , الادب ء في الكلام العرى :هس 

وقد أشار الاستاذ الغدراوي في صميفة ”" من كتابه الى التعسف الذي'مسفه 

طه حسين في بحث « الادب » واشتقاق هذه الكلمة وكيف ألكر أن تكون. 


عرؤت 5 هس الجاهاية أو زمن اليعثة» أده الشعية علي أن يكون المديث. 


#< 


م مقدمة الكتاب 


ل 2 رق تأحسن تأديبي 4 يدأ بلمقلد 05 مغى في تعليلاته كاما 
على أنه ليس مأعنع » د لني علمها أحكااً ١‏ طويلة عر يضة . فثال الاستاذ 
الغ.راوي ان ١‏ اوس لامر » ه_ذه لاتؤيد الجزم و الفعلع وأا هي تقال في باب 
الاحمال ثم استلطفت جد قوله : 

على اله اذا كانت المسئلة مسئلة #وز وأيس مكنع » فايس م 8 أن شكون 
النصوص الي وردت فها هله الكلمة عن الماهلية صيمدة ووز ان يكون 
الحديث الشر يف الذي د اليه قب صم عن الني بلفظه » 

وانا أقول أله عدا حدرث 5 ا ري ا ن تأديبي 4 وود أحادرث 
كي من زمن البعثة فيها هذا احرف كقول علي كرم الله وجهه : 9 أما اخواننا 
بذو أمية شادة أدية 0 هم اديةوهوالني يدعو الذاس 010 إن مسعود : 

إن هذا القرا نْ مأدة ب في الارض 5 أي مدعاةٌ الله قي الاأرض .كاذ الحديئين 

0 مهما لسان العرب . واءلي اذا انتدح لي الوقت أجد أحاديث أخرى من 
ذلك العهد با هذا احرف . فان قيل أنه لاعمكن الجزم بصحة تلاك الاحادييث ولو 
جامت بعتمنة امن ثقات الزواء 6 فلتاهكة.| لايق تارخ والاايهوة انكان البنعث + 
وما عل قول الغمراوي : 

«وعلى ان اسبقية هذه الكلءة على العصر الاموي أرجح جداً من التعجوين 
والاحال : نقد وفك تصيوص كثيرة عن الجاهلية وخر الاسلام كل عنها نوي 
مادة 5 فق صورة من صوزها ء و عاماء اللندقد قالوا بصحه تلاك الخصوص . و فيد 
ماصصحوه دن غير ماقرينة ولا داع شطظ واسراف تضيم معه الكقائق ولا ينمو 
به الادب » ٠‏ | 

حجو نسبة الاتحال الى الحدثين والمف دين وال كلمن والنحاة يم | 

وفي صفحة ٠١١‏ يسط الاستاذ الغمراوي مذهب الدكتور طه حسين في 
الذك : هذا الشك الذي هام الدكتوريحبه حي انتعى الى أن اذه قاو لت رجيح 
والتجر 9 فيقول : أن ما ادعاه طه حسين انفْسه من أن الشعر الجاهلي موصو ع جله 


للامير شكيب أرسلان 5 


انلم يكن كاه هو دعوى مرجليوث لادعوى طه حسين في الحقيقة 
يقول : وقد سماها طه حسين نظررة وأعلنها في الكتاب أول مرة فى صفيدة 
55 وأعان الفراع من اثبائها فى صفحة ١1١١‏ اذ يقول : ٠‏ ولكننا حتاجون 
بمد أن ثيتت انا هذه النظارءة أن ثثيين الاسباب اللتلفة » ال 
قلت الي لا ألوم الدكتور طه حسين الذي قصاراه ان إسرق رأيا لسنشر ف 
أوري غالف فيه مو ر المستشرقين فضلا عن عاماء الغرب» وأن ينتخل هذاارأي 
لنفسه متسجحا أنه 3 م نظارة المعارف المصرية الى رقت ناشكة الأمة اله تى آمنتها 


ع 


عل أحد انها ألعوية فى ابدي نضللين يحسون محرد ااشّك قينا و يشون عليه أقيسة 
و بلعمون بالحقائق التاريخية التى أقر "ها بور الشرة 8 والغرييين و تدر مه 
بدوان أذ دايل بصم الاعماد عليه ليقيموا هاما ما في أوهام وأقاويل أشيه 
بأضغاث أحلام و يلننوتها نشء هذه الامة على انها حقائق عامية !! ان عملا كبذا 
لو وقم في بلاد أوربية اسقطت من أجله الوزارة بأجمعها لا نظارة المعارف وحدها. 
ولكن الشرق أصبح في فوضى حقيقية من جرة التعلم لأنه زعم اله بريد فبذ 
أسلوب التملم القديم والعمل على الاساوب الجديد فنسي القديم وم يدرك الجديد 
وونت ا حيرى لا نعل * ن لطلب الطساب 

وأعود الى كلام الاستاذ الغمراوي فهو يول اذه قبل النظر في نظر نة طه حسين 
هذه وأدلتها وقبل المقارنة بين طربقة الدكتور في اثباتها وطريقة العم في محيص 
النقار يات لا بد من عمل مقارنة أخرى أثم من ن هذه المقارنة ومن : ##حيص امن ان 
أم من هذه النظرية ؛ رهذا الأمر هو 200 الكتاب ثلقاء القسم » وهذه 
امقارية 2 المقارئة بين موقفه هذا وما يبرره الل الحد مث . فاللغة العر بية لو صدقتث 
نظربة ةلد كرون اق ا ككر من تُضييع نسب الشعر الجاهلي فيصبح محولا 
نسيه بعد أن كان ينسب الى شعر اء معروفين اما الشعر ذائه نان اللغة أن تفقده لانه 
في رأي الدكتور ‏ انمأهو انتسال الرواة أو تلاق الاعراب أو صنعة النحاة 


مس مقلم 0 


و ركلف ااقصاص را الفسرت ١‏ والمي ين 0000 1 

أقول : هذا هو الال بعيئه , فانه لا يألي اجن في الدنيا عملا توق غانة يقد 
الها . والى الآن يتمذر علينا أن ثنيم المتصد الذي لجل تكاف اد والاصعي 
خلق مثات ألوف من أبيات الشعر وعزوها الى الشنفرى والاعشى وامري. القيس 


مهى باعلا بين والذي ا الأخبار واألرو ايات ا شغل 4 أم ممما بالتواطق و مهرم 
55 ها خاقوه ا قا فيمةامةصد اأر وأ ف لسيير هد! اأشعر الخاوق أولاء ولا أأسئس 


وغيرم وخاق ا وادث القى فيات فها واقناع هذا الشممب ١‏ العر 3 الكير الى 


في ثواطو هذه الامة العظليمة ‏ مع شورتها ران ة الفكر على هذا السكذب اليارد 
ثائيا . 5 فلم اذا عض « الاعراب » 1-7 ق ثشعراً فيأسيه الى غيره # أفليس 
الأجدر به ان ينسيه إلى نفسه ويفتمثر به لاسما ان الشعر كان من أعظلم ا 
العرب . و لقد #عمنا أن بض الئاس كوا 55 عون شمر غير م 
الامة بالشعر وانه كثيراً ماوجد اصوص أدب يشئون الغارة على أقوال الئاس 
وبزعمون انهم م قلوها . فأما ان يقول اعرالى من اليادية معلقة كقفانيك مثلاء 


من شدة 1 فيه 


3 انه بدلا من ان ينشدها على أمها انفسه وينال ما الصيث البعيد يذهب ويقول 
انها لامرىء القيس . فبذا مما تقاصرت أفهامنا عن درك سره ... وأما النحاة 
لذنن حردوا القواعد النحوبة من الشعر والكلام الذي حنظوه م نكلام الجاهلية 
فا وحدوا ان كل ما كان فاعلا يجىء مرفوعا وكل ما كان متعولا يجىء منصوبا وان 
الاسم بعد كان مر فوع وأنه بعد إن متصوب وهل حرا قرروا 5" الامور على 
ا كلية وآن ما خالفها هو شاذ 3 يكن لم ارب خاص ولا غرض ممين 
ف أن يكون هذا مرفوعاً وذاك ممصو 00 بل اما قالوا 1 كد 
جاء عن العرب . ونزلى لاق لعفي ادامل خرورا لقال النحاة يمره إذ ليس هم 
أدق 0 رفعه . فخاذا_ياليت شعري_بذهبون وب رتكيون 3 الاك ويخاقون 


ا من ااه أنفسهم و5 الكسيق 4 الى ز: 355 ومرق من . الجاهلية ة ايؤ يدوا 3 ان الفاهل 


للامير 8 ب أرملان م 


5 ران الياء حرف جر وان 9 عاطفة 0 شر ذلك . أفياترىاو كان الفاعل 
ظِ المنصوب و اشير ل هو امرثو 4 وجاءت مره قر الجاهلية ث 7 أهد تؤيد ذلك 


أ كان ذلك ور هؤلاء النساة ة في رذفهم وي أو حسمهم أو بث من شر فهم 
ويغض” من قدرم !م لوكان هناك ندوي واحد أو تيان أو ثلا ثة لحان اعغطب 
وسبل التشدق مهذا لهال ولكنهم مئات وألوفءواذا نظرت الى العالم العربي ومئذ 
فقل عشرات ألوف . أذكل هؤلاء ثواطأوا على الكذب وأنشدوا أشماراً يو يدون 
مها قواعد وم وعزوها الى الجاهلية وي ليست من الجاهلية 2 ان هذه القواعد 
أوسث في الحقيقة قواعد نحو م بل هي 1 أعد كلام العمرب والد! هج القى ل علمها 
هذا الكلام منذ وجدث أئة نضر لما ضرم ثم لوكا نكلام العرب على حو آخر . 
فا أسبل الأرض والتقدير على طدحسين» وما أعون السكذب و الاختلاقفي نظره» 
وما أفرغ ضائرا أنفلق في حسيانه ٠‏ أن هي إلا كلا ت ياو كبا فه وير ي مهأ قامه وهو 
رشان ن تحققها هي نأو لب ثيء من ذلك من ولا بداخل في العقل . أن الناس حدثوأ 
عن رجل كان يجيب على كل سؤال يق عليه حتى'لايقر بالعجز وكان سيال الفريحة 
قلا رادطة أحد عي ال الأادن الحو ات واو ؤه قو افد . وكان أصعابه قد عرفو | هذا 
اعطاق فيه فأرادوا لأحل الفنكاهة أن يسألوه عن لفظ لامعنى له ليروا كيف يجيب 
فاجتمعوا واققرحوا أن يقول كل منهم حرا ثم يجمعوا المروف و بر كبوا منها اللفظة 
التى بر يدون السؤال عنها فنعلوا ذلك فاذا باللفظة التى تركيت من تلك اروف 
هي (النفشار» وص لذظة لاممني لها في الاغة . خجاءوا الى شيخهم وسألوه عن اللنفشار 
فبادر يجوامهم اله نيات ينبث بأطراف الين وان من خصائصه ان يجذب الحليب 

قآل شاعر م: 
لقد جذبت غخيت؟ فؤادي كا جنب اللحليب اللننشان 
9 قال : ذ كر داود الانطا كى في مذ كرته كذا وكذا وذ كر فلان عن املنفشار 
كذا وأراد أن يأبي بحديث نبوي . فعند ذلك ضحك القوم وقلوا له : كذبت علي 
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لشامر وعلى ا الانطا 5 وعلى فلان ا فلا تكدب على رسول الله . وكيف 
كان دل هذه القصة شا لأمر به فيه أ افظة واحدة عتاوقة هي ”0 د اللنفثار » قد 
عاب قير نه ل داق لعا رق داق كد ١‏ وع انه داتاعني في ذاترا يدل ها 
التانيق » وصارت قدة ذلك الشيخ الذي أحب ان يخاق شاهداً من قريحته أشهر 
: : 2 ' 
قصة حذظبا الادباء من قرون ولم يبق أحد تقريا لم يسمع تحديث الكنفشار . أفيرى 
طه حسين بعد ذلاك أنه من السبل أن تكون شواهد الاغة كلها خنفشارية وانه «ليس 
ما جنع 6 أن ذكون هلك الشواهدكها أو جليا من وضع التحاة ! ونحن تجاويه : يعتع 
ذلك المقل السليم والمنطق والمادة والوجدان الصحيح والسكتب الموجودة و الادب 
المأثو ر وألروايات الصححة والتواثر و يمنع ذلك مالوفسه لم يصح علٍ في الدنيا . 
وأغرب من هذا قوله ان الشعر الجاهل هو « من اختراع المفسرين والحدانين 
والمنكلءين » !!! وأول دليل على فساد هذا الزعم ان دؤلاء المشسر بن ولمحدئين 
وانشكامين 0 د لشمراء ٠‏ وأن وجد متم من قرضن الشعر فيه ن تادر 
والنادر: لا < جك لش بم ان كأنو اقلوا شيئاً من الشعر ذُتد كان أساو مهم فيه اعدث 
عماء لان على 0 البصير وهدًا بعيد عن مذاهب الشعراء . وأذ كر هنا 
النكنة ابي رواها ان خلدون في مقدمته عن أسان الدين بن اناطيب حين 
أنشّده منشد : 
/ أدر حين وقذت” بالاطلال ماالقرق بين جديدها واثبالي 
فال له : هذا شعر فيه لقوله 9 ماالفرق » ذان الشعراء لابعرفون هذا الاسساؤب . 
و 0 ان المحدثين والمسرين والمتتكلمين ان وجد منهم من قل الشعر فأها 
يكون على اعاليق الدلماة الممهودة لا على أسالين الشعراء لاسما شعر أء الداهاية 
هذه قضية لا يقدر أن يسفسط فنها لاطه حسين ولا مرغليرث ولاغيرها إلا اذا 
جاز تعاطي الحال وصار ِوِخد به ع الجدل فمند ذلاك كل قول جائز 000 
وليقل لنا طه حسين : تمن من أوائك اللجداثين كن بتعمد تزوير الشعر علي 


للامير شكيب أرسلان عل 


عع 


وقصارى مائا تو ن به « خيال » والخيال سق خمالاءو د افتراض”» و الافتراض 
لايكون حقيةة يحزوماً مهاء لاسما أذا كان بعيداً منبوق . فالقدماء أحيوا ديهم 
ا أ عن الاثم إلا وقد أحبث ديئها وقوميتهاء و الافريج المماصرون 
بالاججال حبون لدينهم وقوميتهم وأن وجد منهم من هو غير متمسك بدينه فهو نضحت 
تأثير نشأته الدينية والقومية »كل من هذه الثئات تدافع عن دينها أو عن قوميئها 
وتجتهد ان :يت كونها أهدى سبيلا من غيرها . ولكن الكذب والاختراع لاحل 
ائبات اللق هما بس العمل لاثياته باتغاق ال ولين والآآخرين . وان اخفاء الحقائق 
لا سما ني الامور الي تناو لها أم بحذافيرها وشعوب بقضها وقضيضها ليس من 
اليو 3 في المكان الذي بقع في 5 وكبنال حر عليوت :وان اطنية ال 
بشعر به الانسان ادينه أو اقوميته سواء أفي قديم أو في حديث لا يحمله على برك 
وعدائة وتفيين قلنة 35 ابا وذاعا مثار )] عتلقاً رعو بعل أن عل كككن لياه 
الى الفضيحة و انه مم ذلك من عقيدةه في كفاءة تغنيه عن ار تكاب السرقة 
على أننا لو سامنا جدلا بأن القدماء اغرامهم بديئهم أو قوميتهم أرادوا أن 
بعر زوها بشواهد حديدة 0 نثيم حدق هذه الساعة مأ الذي في شعر الجاهلية مما 
يعزز الاسلام و١‏ زيد في أيضاح براهينه حتى يقوم المحدثون والمفسرونو امتكلمون 
بارتكاب كييرة اللزوير ويقولوا عن ألسن الجاعليين شمراً عخاوق لاحاجة مهم 
إليه 6 فيك ونوا كن شهد الإو عو نبلا طللت أو سرق على غير حا حة . وهذا 


أمر إن م روه أه الدسن واخفلق رده ده المنطق والعّل 
00 جهود ثلالة عقر قرا يضعة أسطر ‏ 
ومن جليل الملاحفلات الى أبداها الاستاذ الذمراوي في كتابه ما يأني 


) لكن مذهب الاستاذ ما لسميه بالقيم أي فها ما أجم عليه ما باللغة الى 
ليور الكتاب إسلب أللغة أدمها كاه ولساب ب أل اللغة كل : اريم لغنهم وشيئاً 
كثيراً د من ثار بمخهم أنه يذهب الى 0 أن لضع عل المتقدمين 033 موضم البحث 4 


ثْ مقدية الكتاب 


ص ٠٠‏ وكأن هذا لم يكفه عقب عليه بقوله « لقد أنسيت فاست أريد أن أقول 
البحث و اا أريد أن أقول الشك ع وما نضم موضع الشك فان نبني عليه طيماً وان 
تاديد آذ نفع به بحال . فبو ميدأ يطوي ماضي الاغة كلها طباءو وضرب على ل 
ا متقدمين كله طاسما من الشك يول دون انتفاع الناس به . ولا بد للناس بعد 
ذلك من أن يصيروا على غير انه أو أدب أو تار حتى يقوم المذهب الخديد 
عذهب طه حساين فيكشف لم د فكازعاً جديدين ويبتني للغة نظاماً حديداً ل 
محل هذه الذوضى الجديدة ابي يريدون ادخاها مبذا المبدأ على للفة والى اذا أباها 
الناس كانوا في رأي الدكتور لا يعرفون العم حته الح ) الى أن يقول الاستاذ 
الغمراوي : ١‏ فهذا المبدأ الذي وضعه صاحب الكتاب في مقدمة كتابه مبيداً 
لبحثه هو لاشك أم وأشد خطرا من نظرية الكتاب بل هي بجانبه لا تبدو اله 
ضئيلة تافية . ومم ذلك لم يره صاحب الكتاب جديراً الا ببعض صفحات 
بخصها له من كتابه نه كأ العم ااذيذ كر هذا المبدأ يامعه لذ م على الاستاذ اثيات 
فده أو طش الأقل بر بره قبل الخد به 1 كأن دير ميدا كهذا ياغ فى جهو د ثلابة 
عشر قر ا كن أن يدوم به كاتب في لضعة أسطا د صفحات من كتاب. ٠‏ أن العل 
الذي يكتب الدكتور باسمه لا يمكن أن يكون عض مبادثه معطلا لبعض . فبو له 
حكن أ 0 يدا السمنام لشخص ما وأو كان استاذ في جامعة أن هدم 53 يعطل 
في دقائق ما بنته الاجيال في طوال القرون » الى' أن يقول الاستاذ الغمراوي 
ولله دره « العلكا يتحر ز كل التحر زقياابناء يتحرزكل التحرز في المهم » وكا يفي 
يحافظ على ما يبنى وكالعدون جهودالحاضر والمقبل من الاجيال أن نضيع في أبحاث 
0 تحنها يصون جهود الماضي م أن نضيع بشك جزاف لا مبرر له الح » 
يهم الاستاذ الغمراوى فأوعى في هذه اخل القليلة الي 5 مثال من أمثلة 

البلافة. وأضيف الى ذلك أن الشك لا يكون عأ لان الذك أ بهدم والعل 


للامير شكيب أرسلان ا 


عوجود فلا يكون الشيء معدوماً وموجوداً في وقت واحد 

وأقول أيضأ : ان الاوربيين الذين أخقر نا اليج على منوالم في العم والثقافة 
لم مهدموا ماضمهم ولا نسفوا ما رفمته القرون الخالية . وهذه الثقافة اليونانية 
و اللاثتينية لا تزال اعقوم نبراساً ولآدامهم أساساً . والتجديد في الادب وفي كل 
شيء ليس معناه هدم كل بناء قديم لانه قديم بل هو هدم كل ما ففن أنه ختل 
الاساس لانه مختل ولان الاقامة به خطر فأما اذا كان الاساس متيناً والبناء متراصاً 
امتلائما والاثامة بالبناء أو بجانيه لا تدعو الى الحذر ولا تؤذن باللطر فيكون تعمد 
هدمه ضربًاً من الجنون . أتفطر » بال أحد أن مهدم الأعرام لأن الأهرام بنية 
اقدعة زاعدة العتق وأن يبدل مها بذية جديدة على الطرز الاحدث .كلا ! بل 
الناس #4رصون عل الاهرام وبعدو ها من مفاخر القرون السوالف و جعاومب|عبرة 
وذاى وتخدون من شكلها مثالا هندسياً منسوبا المها . لم ان هذا الجديد هو 
حلقة من سلسلة »6 وسأنى في يوم بعود فيه قد واف حد بد بدلا منه 

ان هذا القديم كان 0 وسييقى هذا الجديد قدما 

والادب بنوع أخص لكون مركزه الذوق تاف عن العلوم الطبيمية ولا 
ينهي للاختراعات الجديدة كتنهيا هله العلوم . ولقد شاهدنا أشد الناس استمساكا 
بالطرق العامية المادة و أَعضّهم باأمو 5 على الحدثات العصرية اذا جِثت به الى 
الادب وأسلوب القول خافقة أشد الحافظة على الديناجة المدرسية وأودع الآراء 
العامية الحديئة قوالب ليست في شيء من الاختراعاتالجديدة : وما معنا بكاتب 
تزع عن الاسلوب المعروف في الكتابة الى امات جديد يتوخى فيه لغة جديدة| 
: واصطلاحات غير معروفة وساغ ذلك في أذواق الناس . وكثيراً ماعنا عن ل 


سيان و بعضص بن إسمول أضهم تددن الم 5 يدون أن مجددو | فق الادب 
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و رأينام أ بشىء حديد . فهم ببن أمرين : إما أيقتدوا بالاواين في أساوب 
الانشاء ويخوضوا في حديث التجداد لك ن بلهجة القدماء أ | لتسمهم في ونون خالذوا 
مايدعو ن اليه واما ان يحاولوا ع لي فيالكتاءة نترام يخرجوزنعن 27 
اللغة ولا يعو دكلاء ميم مفروماً ويشمركل من قرأه انهم يحصاولون فلسفة باردة من 
عد الاشياء عن الذوق ااسليم . هذا من الوجبة عي فأما من الوجبة النظرية 
فليقل لنا طه حسين : ما الادب الذي صح عنده يمد ان و ضع الادب القديم كأه. 
موضع الشك 8 فإن الناس لايد لهم من أدب ومن تاريخ أدب ومن ثار يخ سياسة 
ولا مكنم أنه نش كرا كرات العتر ل والةز 4 في آماد متطاولة وحقب لايكاد 
يحفظ بدؤها لاجل أن يقول للم طه حسين« ليس ماعنع أن يكون كذا » أوه ان 
الشك فيه لذة » أو ه ان القدماء أحبوا الاسلام كثيراً قنصروا كل شيء عليه 
وكذبوا هذا الكذب كله لاجل عجيد الاسلام » أو ماهو ععناه مما يدل علىسوولة 
الكذب الى الجد الاقمى عند طه حسين ٠‏ 

ولقد جاويه الاستاذ الغمراوي قائلا له : ولو ان الدكتور انبع سنة العم في 
بحثه اعم ان قدب اللغة العر بية | كبر من أن 3 دفعة واحدة نحت شك باحث علي 
ولقصر شكه على ذاك اهز ء من القديم الذي 5 عوضوع بحثه . وليته اذ ترك 
سبيابم في هذا تمع مع سلهم فينقد القديم فبين خ وحوه النقد فيه ومواطن الضعف. 
منه <تى يكون هوا على بصيرة من بحثه وحتى لاضيع زمئه وزمن النأس في حث 
أ ابحاث امل اللاجة العلدية السها غير قثمة . وللكنه لم يفمل هذا أبضاً كاعا قد 
أحس يان الاخذ بسنة الع هذه بطيل عليه الطريق الى مابريد ويجعل كل مو قف 
شك يتنه واقعة ببنه وبين غخالفيه فأراد أن يجمع الوقائم كبا في واقمة واحدة 
حاسعة : بشك هو في القديم كاه حملة ويدافم المدافعون عن القدم جهلة ونسى اله 
سواء انتصر عليهم في نفوس الشباب أو لم ينتصر فان نكون الواقمة واقمةعامية. 


من جائيه وان يقر الع انتصاره لو انتصرلأن العم بريد أن يكونالتماركوالتدافع 
حو لكل موقف وسيلة الى عحيصه وثبيين الأق فيه . ولو في غير هذه الأمة 
ظهر هذا الكتاب لكان فما فيه من دعوة الى الك في الماضي كاه مايكنى وحده 
لاماتة الكتاب وليداً » 

نم أى الغمراوي على ذكر مبررات الثك ني زعم له حسين ورد علمها 
واحداً واحداً بطريقة علمية نقرك أقارىء الكتاب التأمل في.أحكامها وسدادها 
ولكى أقن عبد قول طه سيق و ان الك قد يوي الل مايثرت من النورة 
الادبية ه وجواب الغمراوي له يقوله « ان العم ليس من همه احداث الثورات 
ولا ري في ابحائه الى استحداث الغرائب وما نراه من غرائب العل أها جاء عذراً 
م يقصد العم أن يدعش به الناس أنما طلية الملم الحق برحب يه ينا وسجده: ان 
وجده بين القديم استمسك يدهو ان كشف به من جديه قرحم بهءدهش له التاس 
أو ! يدهثوا . لذلك يحافظ العسل على القدم من الاق ححافظاته على الجديد منه . 
وهذا التكلام يبدو بدهياً لاحاحة إلى نوكيده لولا ان الطائفة التى نتلقب بللجددة 
في مصر والدكتورطه حسبن من قلدئها مكتب وتتكلى على مابظير كأن القدم 
علامة البطلان والجدة علاءة الثبوت » الى أن يقول : « ان العلل ليس هو بالذي 
اذا مل" فيد ولميحقق واذا استارف قبل وم رعقق . بل ذهب ام في الواقع 
هو الحافظة أو قل ان الم هو رأس المحافظين المتمقلين لاينيذ قدما إلا بحجة ولا 
يقبل جديداً الا يبرهان. وليس معنى كون العل لايفيذ قدعاً الا بحجة أنه برى أن 
كل قديم حقءلو كان برى ذلك مانبذه قظ لابحسجة ولا بفيرحجة بل ارأى ‏ جرياً 
على قاعدة استدالة التناقض بين المقائق ‏ أن كل حجة تؤدي الى نبذه حجة 
باطلة سكن الع ينزل المعاومات مدازها في التديم 6 ينزها منازها في الحدديث » 


ند مقدمة الكتاب 

ان هذا الفصل من كتاب الغمراوي هو فصل الطاب في قضية القدم 
والحديث وفىي موقف الناض بينبماء يكاد الناقد المصير اذا قرأه أن لايهد فيعباراته 
أدنى لرسية قر ان يزيد مها كلة أو ينقص كلة فألفاظه مفصلة على قدر المءاني 
ومعانيه مفصلة على 5 المقائق الثابتة ولقد 3 الاستاذ الغمرأوي مبحثه في العلم 
وشؤونه وطريقة التحقيق فيه ودر جات الشبوت والراجح والمرجوح والتعامي 
.والظنى الى غير ذلك مما يجدر بالناشئة أن يحفظوه عن ظهر قاو مهم وان يتدبروا 
مادو ع رن فور انبل وسار لسر ى في ظلام هذه الشكوك 00 .5 
0 أزيد على ذلك ان العم | أدس فيه قديم وجديد وانه ما قال المتكامون عن 
الالعيان : الاشياء تستوي عنده ألا د منبا وال خر والحاضي منها والغابر» كذلك 
العم البشري الذي هو شرارة من العم الالعو فى سثوي أمامه القديم والجديد ولا 
لخصه ملهما إلا الثابت فتخصيص العلل بز زان أو يمكان ١‏ وقصره على شرق أل غرب 
أو مقدام أو مواخن لال في أودمة ليست من العم في شيء ووهم الم عا هو براء 
منه . وان هذه الئئة الي فسمى أننسها بامجددة في مصر أو في غير مصر اها تريد 
لأستثمر نزفات الشناب وبدوات الغر ور الذي ينشأ عن قله التجر به لتحمل الناس 
على نبذ كل قديم حقاً كان أو باطلا. وليس هذا العارض منحصراً في مصر أو في 
الشرق بل الطلبة في ااغرب أبضاً من دامهم أن عاوا كل قديم وينشدوا كل جديد 
وحترضوا على كل أهر جم عليه من تقدمرم وثرى الناس هناك معيم في عناء 
ما دامت دماوم نغلي في مراجل الشباب فاذا قطعوا العقد الثالث من حياتهم رأيئهم 
رجعوا عما كانوا عليه وعدوه من غرور الشباب و نظروا في الأمور من حيث 
جوهرها لا من حيث تاريخ مولدها وعاموا أن ما كانوا عليه من الشطط اعا هو عمل 
اقتضاه تركيبهم الفسيولوجي الذي هو في فورة دم الشباب غيره في ركون 
جأش الكرولة 


ثم أن الاستاذ الغمراوي نكم على مذهب ديكارت الذي هو سلاح طه- 
حسين بزعمه والغجور الذي أدار عليه مباحئه واستخلص منه ان ديكارت لم يبدأ 
بالشك لاجل ان يستر في الشك بل ابتدأ بالشك لينتهي الى اليقين وانه صار من 
تزافة فلتنة ديكاررت أن ماوجة اق الذعن واقيما عولا ابو يوق قيب ا 
يس به سلما 

وأنا أقول ان ديكارت أعا بدأ بالنشكيك ليزداد يقيناً» أشبه بالرجل الذي. 
يريد ان بطر طمرة بعيدة فيرجم الى الوراء استجماعاً لنوته ونهده يستجد في 
هذه الرجعة الى الوراء من العزم مالم يكن له لو قنز من مكانه . وما أحد من. 
النلاسفة قال ان ديكارت ابتدأ بالشك حتى ينتهي بالنغي . بل الامر بالعكس فقاعدته 
كانت أشية بالشهادة أوها النغى ونهايتها الاثبات الذي لاشك فيه من ناحية من. 
واحيه؛ فد جعل ديكارت 5 أن يشلك بادىء ذي بدء حتى اذا تأمل كيف 
أمكنه ان يشك انتعى الى ثنيجة ان المنشكك موجود ثم انتهى من ائبات وجود 
الانسان الى وجود البارىء تعالى . هذا هو مذهب ديكارت . والي أرق أحة 
متفاسف لمذهب ديكارت هوا طه حسين الذي ما زاد على ان ألقى شهات وأورد. 
خواس م ا ينته منها إلا الى حيرة عمياء ليست في شيء من مذهب ديكارت . 
وأقزل آبضا الاسلها جدلة .أن تمن عله دين فر بطابق مدعب ديكات فين 
يقول ان ديكارت كأن معصو 7 سن انلطأ و انه أن قال ديكار ت ققد قغى الامر 
وجف القم »فلا ديكارت ولا فياسوف آخر تلق الحسكاء جميع كلامه بالأسليم 

وقد زعم ديكارت ان حركات اللياة ناشئة عن أرواح حيوائية يقذف بها 
القاب الى الدماغ ويقذف بها الدماغ الى الاعصاب » واليوم نهد الناس موز أون 
هذه النظرءة . ومن أهم مانيه اليه الاستاذ الغمراوي من أدوات التضليل التى 


أو مقدمة ال كتاب 


استعلبا الدكتور طه حسين هو قول الدكتور عن طريقة رينيه ديكارت أنم) 
تجرد الانسان من كل ما كان بعلمه عن موضوع بحئه من قبل . قال : على أن اأقاعدة 
الديكارتية ابست كذلك بل هي ان لا تقول عن شيء أله حق الا اذا قام البرهان 
على انه كذلاك . وشتان بين هذا المدنى وبين الممنى الذي زعم الدكتور من وجوب 
التجرد من كل ماقيل في الموضوع من قبل اذ من الام ان يكون ما قيل قد قام 
البرهان على صحعته . و أذا أقول أن قول ديكارت : أشك في وجودي » اذا أنا موجود 
.ه بنفسها تدل على عدم التجرد من كل ما كأن يعامه من قبل . فقد كان مقرراً 
ع من قبل ان التشكيك هو تفكير وأن التفكير دليل على وجود المفكر . فانتص 
من هنا الى ائبات الخاوق ثم اتكالق . وعليه يكون ديكارت عمل بقاعدة هي من 
البدهياتعنده من قبل ولا يكون تجرد التجرد الذي يصنه لنا الدكتور 
.ومالي وللتعليق علىكتاب الاستاذ الغمر اوي واستقصاء مافيه وهولم بتر 
في القوس منزع ظتر ول يغادر صغيرة ولا كميرة من الموضوع الا وفاها حقها من 
البحث بطريقة علمية اعتادها من مباحئه في ال كيمياء وعل الطبيعة ونم" فبها حظله 
علكة عر بية متناهية في البلاغة لجاء هذا الكيتاب أسيج وحده في امم بين العم 
والادبءوآنة من الآبات الباهرة في ابراز التحقيقات العامية مهذا القالب النئيس 
من لغة العرب وأن من أفضل ماني هذا البحث ان صاحبه استاذ متخصص في علوم 
الطبيعة نتمرس بالتجارب الي لا تكذب صاحبها مما وزيده صحة حك وسداد نظر 
ويؤيده في التغلب على المسكابرين والقامهم الحجر 
لوزأن 6؟ دسمير سئة 4؟و١‏ سلس ار سخزيه 


مم م الاي ش 


المد لله » والصلاة والسلام علي رسل الله » المبعوثين بالحق » والخبرين 
ب لصدق ع الله 
و بعك فبذا لك لكتاب هر دن قبل باممم 3 3 فهر لعل بأسم 3 وحوى 
في الحالين باسم الع كثيراً مما يجبل العم د 
ظهر كتاب « في الشمر الجاهلي 4 منذ أ كثر من عامين فسخطه الناس. 
سو أء العامة متهم وانخاصة 0 إيد أي ة مقائى, شكروها واسكن ليه عدوي 
دعاوى خالفت ما يعر فون من أساسيات الدين واللغة والتاري . وكان فيا 
استافتى عن ذلاك دفاع صاحي الكتاب عن كتابه بأسم القن م6 وأدموه ان 
ذلك الذي سخطه انناس إنما نهو ثتييجة بحث أخف فيه مناهج البحث العلني 
الصحييح . وحي دعوق ل نكن الستحق المحيص ولا إن ار أي العامي ف 
بإدنا هذا 1 يكن أو ليس له صوت مسموع . فلو كان في مصر رأي علي 
مسموع الصوت ما أمكن أن يلتى ذا الكتاب الف دروسا على طلبة حديني 
العبد بالدور الثانوي لا يستطيعون حيصا لرأى يلقيه غاهم أستاذه م كأحدث 
ما يتفق مم النبيج العلبي الحديث 
ونظرت فاذا نغمة الذك المتبثة في السكتاب قد أتخذها صاحبه دريئة يدر 


| تقد الناقدي. . كنا حا كوه إلى مس به شك فيه » وكا حاجوة حي أ: 
5 َ م 1 و 


أله 0 قد عجز عنه الممطلون . نظارت هذ! فشءرت أن 0 9 78 قد 
جل عن السكوت » وأن قد ذلك الكتاب من الناحية الى بزعنها لنفسه 
ويدعيها له صاحبه قد أصبح واجبا من الواجبات » وأن أولى الناس بأداء 
ذلك الواجب من كان متصلا بالعم في اناحية من تؤاشية ول يكن امتقطماً عن 
الادب انقطاعا سد عليه الطريق 
عندئذ صحث المز عم على تناول "صلب ذلك اللكتاب بنقد يكشف عن, 
طريقته أعامية هي أم غير دامية ؛ ويقرن بعض أجزاء الكتاب الى بعض ليتبين. 
أمتوافقة هي فما بينها أم متخالفة ه فن الطريقة العلمية يعرفها المشتغلون بالعل وهم 
يننا غير قليل » وثوافق أجزاء الكتاب الواحد ضرورى ان كان ذلك الكتاب 
فد صدر عن تفكبر صحيح . وأثل فوائد هذا النوع من النقد أنه اذا 00 
القيام ب يسد أو اب المراء على أهل امراء والشك » ويخيرهم بين أن 
يذعنوا لاحق .أو أن يصيروا مثلا وسخرية في العثلاء 
وكان من أثر ذلك العزم أن ظهرت سلسلة كلات في جريدة 9 البلاغ » ١”‏ 
تنقد كتاب « في الشعر الجاهلي » من الناحية العامية » إحقاقاً الحق و إنصافاً للم 
والدن . وهى كلات كدنا تنزل على رأي بعض أولي النضل فنجممما إذ ذاك 
كتابا » لولا أن ذلك لم يكن من قصدنا حين كتبناها » وأن السكتاب الذي 
كُتبت في نقده كان قد صودر ورفم من الاسواق ‏ فل نسنرح إذ ذاك الى نشر 
النقد كتابا وقد رق المنقود 
لكن المنقود عاد فانعث عد أن غير من زيه وإن 5" يغير من حقيقته . 


: يد د من ن تعيد ذلك الثقد و عله بعد التعديل المناسب ثواة لنقد 


(1)انفي النصف الثاني من سنة جود 


مقدمة امو مو أعل 


أوسع يتناسب مع لتخم في | 5 ل 21008 الجا نلعي 
ه, هو كتاب « في الشعر الجاهلي 4 بروحه وغايته وطر يقته 04 ينتقم فيه صاحية. 
يذقك الناقدن على تمدد تقدهم وصوايه , ذ ني لا أعرف في عهدنا هذا ماب 
7 ص ع عناية النقاد على تنوعبم ما لني ذلك الكتاب . وهم لم يعنوا يه لاله 
5 - يستدعى | كبارهم ‏ إذ كل ما كتب السكاتبون فيه كان مخطئة له في 
صميمه ودلالة على عيوبه » وأا عنوا به لانه تعض بالهدم لاثابت مما يكبر 
الناس من دين ولفة وتاريخ . فهي عنابة كانت أشبه بمنابة الطب إذا هب 
لكالطة مرض تنهدد جر ثومته الئاس 

وفي رأينا أن إعر اض صاحب ذلك الكتاب عن الانتفاع بذلك النقد 
السكثير الصائب أدل على الروح الذي بحركه والغرض الذي يسعى اليه من كل 
ها عق وما ينمق من زخرف بزعم به التجرد من الهوى والجري على سان. 
العم الحديث » وأن إخراجهكتاب « في الادب الجاهلي » وفيه مافيه من اغلاط. 
« الشعر الجاهلٍ » لدليل قصور عن أدراك الحق6 أو عناج عت رع صاحيه من 
دائرة ة طلاباً الحق 

أما نوع تلك الأغلاط » ؛ عد مايين السكتاب وبين العلي وشنته في 
النظر والبحث » فبذا ما نرجو أن يتمينه القارىء من هذا النقد التحليل 
اذلك الكتاب ْ 

قر ار المهراوى 


لغآرة عاءة : 


) لوزون ص السلتاب ٠‏ 

ظهر كتاب « في الشعر الماهل » تحت أسم آخر حديد بعد أن حذاف 
مله وز بك فيه ٠‏ 

أن الحدوف: متددكرو أ كثر تاق الأحواء الى ثارت من أحلها نائرة' 
اللآنى نو نعي عل ماهت الكتات فانشترو اليه ااقالؤن وأمتدرت النيالة 
فيه قرارها المشهور. فهذا نحسسّن في السكتاب من غير شك برحم الفضل في 
مضه إلى صاحبه ‏ أو إلى الثيابة ‏ وبرجع الفضل ني البعض الا خر الى للنة 
التأليك والتريخءة والقن الع تولف كرف الا أن علية قنقية التكناب 
بالذف ل تقو على تخليصه من كل ما يجافى الددين وإن خلصته فها بظهر من كل 
ما رو اخذ عليه القاثون . خلصته من الو اضح الصر يح الذى عكن أن عتد اله 
انق أن اميف كنا لد من اليم اعلفي فذلك مالا يمكن أن 
“مقناول بالحذف الا أن يحذف أ كثرالكتاب 

فالكتاب وان خلص عن مثل « للتوراة أن د ئنا عن | براهم وأمماعيل 
وتران أن يحد :نا عنهما أ الح » ومن مثل « ا هذه القصة اذن واضح 
فهي حديثة العهد الل » فانه لم يخلص من مثل « وفى القرآن سورة تسى 
سورة المن انبأت أن الجن استمعوا للني ال » ص ١4١‏ ومن مثل « ولكنا 
نستطيع أن نسجل مطمئنين أن هذه الحجرة قد وضعت مسألة الللاف بين 


9 2 


الذي وقرش وما جديدا جعات الملاف سياسياً .... بعد أن كان:من قبل 


دينياً . . و ص ٠+‏ ومن مثل « فلأمر ما اقتنع الناس بأن لبي 000 
يكون هن صغوة بي هاشم الخ 6 ص ١4‏ وض القطعة ابي وصفتها النيابة 
لبدو . الأدب ف حدق الذي وكان لخي أن ذف عن مثل 2 ولامر ما 
شعروا بالحاحة الى امات أن القرآن كتاب عر في مطابق فى ألفاظه لاغة العرب 
0 6 ص ١5‏ فان المكم المستتر ما بي هذا اكلام و ؟ ددير غيره فى !| يكنات 
أخنى من أَنُ يستطاع اثئياته بالبرهان النطقي على ما بظهر » وإن لم يكن أخفى | 
من أن وده ف لنسية أكثر من يفره فى 2 ك مو صعه من الكتاب 

خذ مثلا اليك أخف هذه الأمثلة ظاهراً وهر الخياره اياك أن فى القرآن. 
سوارة الي بى سوره 5 اط ن الْفى الوقثت ت الذي دك فيه عن اهيل هن. 
ألا انه 3 غير نك أو لمر ١‏ 2 01 85 م يأشهر م أن يعرفك مهأء مدل حديث 
ثأفم بن اررق وان عباس من صفحدة 5و١‏ من الكتات ١‏ ا فوا 
هذا التعر ف بالمشهور الذي لا يكاد يله أحد من رجل يشكال له الجاهيل 
كأنها معر وفَة مشهورة لا ' تاج ج الى تعر يف + اقد كان 5 |/ كنات 
سدّط م أن - م #ن سوره .2 إن لعير هذا الأساوب و كه فم نان ركنت 
مقصود فيه 35 ف حي كات عل للجن سوارهة ة تحداث فمبا عنهم بكذا 
وكذا مما لاعبد للناس به وثما لا يمكن اثباته الا عن طريق القرآت . ولعل 
هذا النوع م ن الاستهزاء من الا ر أفاع, اأسخرية علنائه ل حم . الى 


3 اناشيء الاستموياف 3 لاير بد أن الي 4 اما خاالط ال ثرم قبل. 
ان تنتبه اليه 


اعهال أسباب احرف 
على أن هناك على حذف الجذوف ملاحظة جدبرة بالذ كر هي أن صاجب 


الحذرف من 0 كتاب ب 


الك تأب حدف مه ن غير أن نا اتات الخدذف . وشذم 2 ل 5 
سواء أنظرت المها من فاحية البحث وعاميته 0 ع ناحية التكفير عن الاساءة 
التى كانت من 0 الكتاب الي الدن وأهله 


ع 
أما من فاحية الدحعث ققد حرت سمه العاماء اذا نشروأ 2 


ا ألا يغيروا 
منه من غير أن يشر نوا التغيير. بالتنبيه الى الأأسراب التى دعت اليه ) ويا 
اذا كان ذلك التغيير رجوعا فى الظاهر عن ر أي كان الباحث قد ارناه وأذاعه 
باسم العم كا قد 3 من صاحب الكتاب . لكن صاحب الكتاب حذف 
فصلا برعته ا وسكت فل يل اذا حذفه . أفسكان حذافه إباه لا نه وأى 
مالم يكن برى من قبل من أن ما كتب عن ابراهم وامماعيل خارج عن 
الموضوع لا علاقة له بالاغة في العصر الجاهلي ‏ أم كان لأ نه تبين خطأه فها كان . 
افترضه فى مسألة ابراهم وامماعول عليهما السلام فرجم عنه ؟ أم حدفه على 
اقتناع به لان اثباته مبيج عليه الناس و بعر ضه لبطش القانون # لقد كان حتاً 
عليه فى الع الذي بحمث مده غ 0 0 القى محاضرانه علبيم ؛ أن يعترف 
يخطئه صراحة إن كان برى أنه قد اخطا وييين لم وجه اغلطا على الا قل »؛ إِذ 
الباحث ينبنى أن تكون حرأته فى الاعتراف باللطأ مثل جر أنه في الثيات. 
على الصواب . أما المذف مم السكوت فانه هنا لا ينفع إلا صاحب البكتاب 
وحده وفيه بمد ذلك لغيره ظل كير فق دكن ذلك ا ء اللحذوف مثلا نادراً 

ن انلطأ المتشعب العريق ف البدالان» عَرَضْه صاحيه معرض الصو اب وعرضه 
3 1 لمم ٠‏ لخدا فقه ينفع صاحيه من غيرشك ل نه تخاصه من عار ذلك المأ ومن 
كل ما ينطوي تحنه مندلالة على مملغ صاحيه من العم ومن الوقوف على 
5 العم فى البحث .وليس هداك فى العم ولافى غير العلل ما ينم من 
التخاص من مثل هذا العارولكن بشرط واحد هو اقتناع الخطيء بأنه قد 


1 نر 0 عام 


أخطأ واعترافه بذاك فى غيرمر اوغة ولا غهفءة . وصاحب الكتاب ل يعترف 
ولس هناك ما يدل على أنه اقتنع' » فسكوته عن ذكر أسباب الحذف فى 
الظروف التى أحاطت بالسكتابان هو الا محاولة منه ان يجءم الى التخاص من 
عار ذلك أنخطأ إميام الأمرعلى الناس فيظن منهم من يظن أنه لم يحذف منتاراً 
ولكن حذف مضطراً. لم يخترأن يحذف اتلطأ ولكن أ كره على حذف العرواب 
وفى ذلك من الاثم العلي ومن التغرير النشء مافيه 
4 3 إن 
ذلك عن احذوف من السكتاب , أما المزيد فيه فهو إذا حك الناقد عليه 
حجمه ثيء كتيزواولبها براق التأوط جد ني الأرفة كقان ورمته مان 
الكتاب فض أو اب كذاء كد وف نسية لأرأس نيا عاانها ضارا عل 
ما يظهر منحى قدماء اليونان أو 3 الثقهاء والمحد نين وإن حقله ذلاك على 
اتسمية ما لا بكاد يزيد عن خمس ورقات من كتابه كتابا ما فمل فى السكتاب 
السابع عن النثر الجاهلٍ . ومعا يكن من أمر هذه الأسمية ذان « الكتاب 
الاول » عن هذه الطبعة لم تشتمل عليه الطيعة السالفة فهومن هذه الناحية 
كتاب جديد قد قسمه صاحبه فصولا بإن فيها رأيه فى دراسة الدب فى مصر 
وفى معنى الادب وتاريخه وفيا سماه مقابوس الثار يخ الادني ثم فى متى يوجد تارم 


الآداب العربية وفى حرية الادب 


رمق هع 
2 24 : 00 


دراسة الادب قُ مر 8 


و 8 
قيابة اردب ف مقر 

أما الفصول الثلائة الاولى من الكتاب فقد أراد مما أن تكون ققداً لدراسة 
الادب فى مصر لاعت فصول قداح فى دار لاعلوم والازهر وقصد لا الى 
لاوم اواك لل دفي بوإكاية للدي اللن وال بابرا برذ 
عرفت" أنالخاممة تقول الاستغناء عن المعامين العليا ؛ وأن سلنة نصفها من رجال 
الجامعة وفهم صاحب السكتاب قد قر وت بأغلبية ضثيلة أن تلنى المعلميت 
العليا وأن يبدأ فى الغام! من بدء العام الدراسى التالى لتاريخ القر اروان حل 
حزم وزير المعارف دون التنفيذ الى الآآن ‏ اذا عرفت هذا عرفت أن المقصود 
النافق "البليا وللاضة فق قرول اتيك الكتان هرا اللامة فقظ ون عق 
0 الو قوت ظاهراً فى نقد درس الادب فى مهير اما هي طليعة تلاك 
الغارة التى يريد قسم آداب الاخة العر بية فى الطخاممة أن يغيرها على كل ما عداه 
من مماهد تعليم ا 0 
الادب العربى الا قسم الآتداب فى الجاممة الذي لم “توف سنّه بمد على ثلاث 
سنين » ولا يكون هناك قرام على الادب العر لى الا أستاذه فى الجامءة المصرية » 
ملع من الاغة وأدمها م عنم وجيز ما جز 

إنا رجو خاصين الا يكون شيء من هذا . واذا سارت الاءور سيرتما 
الطبيعية التى لا يؤخذ فهها الثانويات دون الاوليات فانه ان يكون شيء من 
هذا فان استبداد الخامعة في حالا الخاضرة بالتعليم العالي ضربة على التعليم » 
واستيداد قرد ما بالادب نكة على الادب 


380 في مأبو سنة‎ )١( 


1 59 م الاوّل 


ل لجاممة 1 :: كدت بعك 5 مقا 77 تبرر بعك امالغ | المكارة البق 
تنفق عليها كل عام لامها /! رج الى الآان ف الادب ولا ف غير الادب 0 
انتدمت البلد بهاو عكن أن يتشد مقراسا انوع الرجل الذين عكن أن تخرحيم 
للناس واذا قلنا الحامعة فاها ثر مد الحديد مرسكليانتها الذي جليت اليه الاساتذة 
قل الاوان طارتيات الأرهقة دن + : جع الاقطار 04 وآء 0 ل افك المدار س 
العليا التىكانت قاعة قبلها والى ضمتها الجامعة اليها وقامت عليبا . واذا 
قلنا ان الجامعة مهنا المي فى م تأت عد صلاحيتها للرقاء فسن #ى هذا انها 
أن تكحته 2 اهاان ترج أصر 0 الا سدون النقص الذ ذئ أ عت الحاممة 
ننه 4 . اما أ نك موا لان ال فى هذا م2 رهن التعجر 3 

فليس من مصاحة التعليم فى هذا البلد اذن أن نترك مدروها وول 
ومهدم مواهد 22000 البإد ودين كثيرة ا كتقأء ميد حديث لم يقطم بعك ذور 
التجربة لا سيا وقد أنشيء اخاية ساءية أخرى غير تخر بم ممامين المدارس 
الثانوية الاوهى تخريج دلساء قادرين على البحث الى أو الادبي الصحيح 
حتى اذا جحت الجامعة في سد هذا النقص الفاضح في بناء التعليم المصرى لم 
متج نمي الخ ارال اخاما رظانا" أفواسا الى اويا اتمر ينما السينيت 
الطويلة ويذمقون الاموال الكششة و تعر ضون 5 الم و تعر ضص و طنهم 
فوم للاخطار العظيمة . ولسكن الخامعة بدلا من أن تترغ لهذا وهى ان تنج 
فيه أو تفرغ له . ترريد أ ن لقا ب «عهداًلنخرج + على اأدارس الثانوية ! وام ا 
لكراكة جدره ب السك على || للد المعمدين جقيها 0 تشغل اشادمة عي أنخت 
له م ن غير أن عق | أغر ص الذى تقوم ماعر مدا المعاين من حل وقامتا منه 
بيجزء كبير حتى اليوم 


هذا عن ٠‏ اطامعة و التعللم ١‏ أما عن استاذ اللأدب فسها والادب انا لانعرف 


ادرأسة الادب قٍ مم 1 /1 


غير الأستاذ أحداً بظر إن الأدب العربي يصاحه استيداد فرد به كأنهما 
الإأدب هو المستثنى الذي لابصلح بالدهوقراطية في هذا العصر الدجوقر الى 

ان اللأدب في أمة متصل تجميم مكامن الشعور منها ونواحي الروح فنها 
فهو متصل جدها وهزلماء بأخلاقها و ث#اليدها» محل الوف والرجاء منها 
و مد اعث الم والسرور فيبأ 03 لعير دن ٠‏ خاجات ضميرها يأر ف تمسها الى 
.مدى غير دود شن ٠‏ متحي فيدفقد 8 فيها ومن السميط ولس فقدسيطر 
على مس تام |. وصاخب الكتاب ك كت هذا منغير ذك فاختراء أى احتراء 
أن نطلت: ال الاأمة أن تقلق معاسة الئعة الااعميدا كلمب هو اليه» وان دل 
أسائذة الأدب الا من معبد هو أستاذ الأدب فيه » فانه دين طلب المها ذلك 
:7 يطلب أقل من أ 010 جدهه في توس النشء نصورها 32 ا وف 
مستقسل وذا العلد تصيره الى م لوز 

ومن العجيب 3 5-7 صاحب ااسكتاب عن حر 4 اللأدب فعباد 
يزعم شية أ الادب كان الى الآن لايدرس لئمسة و 3 يدرس كوسيلة الى 
فم القرآن والحديث 4 وان هد| فما رعم تقييك له ينسغى أن كقرر مده - ازعم 
هذا ثم يأني فبزعم لاناس أن الادب لايصلح ولايحيا في مصر الا اذا جعاوه 
( أوثوقراطية » عر شها كر سبى أدب اللغة في الخامعة و« أو توقراطها ه صاحب 
ذلك الكرسى وهو بالمصادفة الآن صاحب الكتاب 

على أننا تتسأءل ماذا هناك نما يدعو الى ما دعا اليه صاحب السكتاب 
من إلغاء مماهد خدمت اللذة إلى الآآن أجل الخدماث » وحفظت اللغة أن 
تندثر في وقت كان كل عنصر من عناص القوة في الشرق سرع اليه الاندثار م 
ثم ما هى تلاك المصانص اافي امتاز مها صاحب السكتاب علي رجال اللغة 

واللادب ف مجه 1 تراز طلية إلى لد ساس أن عاو ه القوام على الغة 

والخام أمراة في الادب ؟ لقد قال صاحب الكتا اب في تلك المعاعصد و أهابا 


4 تقدال كاب إل ول 


ألا ؟ كثيرة وقل أقو 5 55 ويل 00 على طر يق بق الاسلوم ذ فيا 
بركا ويدلى في البعض اله خر ععاومات له وآراء اء لعله ا راد مب وبالاخرى / ان 
ينين الأرق بينه و بين غيره في النظر والقدرة ؛ فلننظر إذن فلل قال وأو في 
شي. من تفضيل لنئبين حقيقته ولئرى هل فيه ما يبرر ما دعا اليه ءن 


أمر عظيم 


أقوال صأمب اتاب 58 دمأ دس م 


قر ل فى طرريقة تر “رصم الداوب العرلى 
يزعم صاحب السكتاب ان طريقة #دريس الادب العر لي في مدار سنا 
3 طر يقئين » طريقة القدماء التي كان عثار ١‏ الاستاذ ار صغو ف الأزهر 
واللمرحومان الاستاذان حذني ناصف وال لشيخ مهدى في اطامعة القدرعة » و طرونة 
الحدئين اي كان عثلها أمثال الاستاد « نلاينو» في الاد ةلقد 7 
كتدح كلنا الطر يةتين وبرى ألا بد من الم يينها ليتم تملم الادب العربي كا. 
ينبغي وليتخرج المتخرج فيه وقد ١‏ كسبته الطريقة الاولى ذوق و بصراً 
بأسا١‏ يب البلاغة و كسبنه الطريقة الثانية مقدرة على الاستذاط والتحليل. وهو 
سس كا ص المعقول ان بكون تحقيقه بسيراً فاه لا يزال فى رجال الطر يقة 
القدرعةمن سه يم أن إشل ما فعل + 07 من رحال الازهرو ا طاممة القدية 
ولا يزال في المستشرقين عن ن إستطيع أن يدرس الادب 5 كان بدرسه 
« جويدى و الاينووقييت » وكان المتوقعان يسك صاحب الكتاب الى عمة 
رأبه أقرب طريق فيطالب بأن يكون في مماهد ترب ملي الافة ألمر بيسة 
بعض المستشرقين ليتم على أيديهم وعلى أيدى من ماعن المساشرقين تعايم 


أقوال الؤاف في مماصر يه 8 


الادب اأهر بي على وحبه ونطالب اذا شاء بتعديل مقر ر الاغة والادب في كل 
معيد الى ما يشاسبي ا هذه الغاية . لكنه بدلا من إن يسك الى. 
الاصلاح هذل الطريق المعتول القريب طالب بالفاء كل معهد من مماهد 
الاغة الا الجامعة الحديثة » وكان لابد من له من تبرير هذا الطلب المسرف- 
فزعم تضمينا أن رجال الطريقة القديمة قد انقرضوا يموت من مات 
منيم ؛ وزعم تصريكا أن البقية المننسبة الى تلك الطريقة لايتقبون في الاذة 
ولا ني الادب 5 أو لايكادون يقرو ن وأمم قد أتبعوا فى تدر يس الادب 
طر يق هن الطر يقتين الاتين امتدحها واللتين رأى ألا ينم تمليم الادب الابما 
وهو لابريد بوقوع طريقنهم بين هانين الطريةتين اشترا كها فى شي: فيكون 
فيبا بعض اغلير » ولكن بريد بذاك أنها لانشركها فى شيء ء وانها لات 
البعها بسيب ولا اسب ء فهى في رأنه شر كلبا . م طفق بين هذه الطريقة 
فزعم انها فى تاريخ الادب #قتصرهلى الختلاس التراجم الكتتاب والشعراء 
لضاف و التلاه دح عاك الطفات ارهن دين كتن كنات نيه 
ما مختلس من تراجههم بأمثلة .ن كلامهم في العصور الختافة قتخيل الى الطالب 
بذاك انه قد أحيط له بإلادب من أقصاه الى اقصاه » والطالب فما زعم يحنظ 
ما يقدم اليه عن ظبر قلب دن غير فهم ولا فته ايمرده في الامتحان سرداً 


حى اذا مر 4 ني ف كان قد حفظ 
3و لع لعن هي نوم تور اس انمو 


بل صاحب الكتاب يذهب في ذم أهل هذه الطريقة المزعومة الى 


ماوراء ذلاك , يزعم أنهم جمعون الى عجز هر عن در يس الادب عدرا شرا 


موا 1 لمن 


1١‏ اند اللكتاب الاول 


ل ل 0 1 59 والصرف . واوانه اقتصر على دعوأه علييم 
في الادب اقيل رجل له .ذهب لارفى غيره فهو يضم »نكل ما سواه . أما 
وهو قد تاوز الادب الى الحو والصرف والى أوليات النحو والصر ف اله د 
دل على أنه غير منصيف وأله : برد 5 ند ولا اصلاحا ؛ واا أراد أن 
يحط ما استطاع ٠ن‏ قدر النئة القي يناصجها العداوة لبخيل الى النساس أن 
الناس لايفقدون 3 بالغاء تلك المعاهد الي يطالب بلغائها وبر ون 
كثيرا باحلال كلية الآداب في الجامعة الحديئة محلبا» و إلا فن من الذبن مروا 
بدوري التعليم الابتدائي والثانوي يأسى جبود أساتذته في تيسير النحو 
والعمرف لدسواء أكان هو من أقبل على النحو أم أعرض # وللسكن | 
حاف ٠‏ نطميعته ولي هنه اللغة وفي غيرها دن اللغات » فالطللبة سائقاو نه في |! 3 
ومن هنا جاء إهراض معر ضهم عندع وعن أعر اضوم 5 ضعفهم فيه لر4وم 
صاحب الكتاب ان شاء » فإن الاساتذة مها بذلوا من الجيد في تيسير النحو 
أو غير النحوالطالب إن يستطيعوا أن يغنوه عن أن يبذل جبداً لابد منه لنبم 
ها يسرون له واستعاله وحنظه عد فبمه » فان هو ١‏ يذل ذلك انيد 
الضمروري فليس لعل فيه حيلة 

على انه اذا كان فى الطلية الضمفاء فى النحو فان فييم الاقرياء عليه 
فلماذا اند صاحب الكتاب القربق الاول إن صح ما زعم من أن طلبة 
كلية الآداب منْهم ‏ حجة على ١«لبي‏ الغة ول يتخذ الغريق الثاني حجة للم 
وكل قد تمر ممعم واحد ودرس فى كتاب واحد ؟ بل كلا الذريقين لاببقى 
معه من النحو طول حياته الا ماعامته المدارس الابتدائية والثانوءة 6 فانه 
اذا كان فيهمكثيرون يست.رون بعد الدور الثانوي على قراءة الادب وإن 
لقدلي والاسترواح فلا بكاد يكون فيهم أحد ينتم بسد ذلك الدوركتايا 


أقوال المؤلف في معاصريه ١١‏ 


جديداً فى النحو أو اعرد ال 8 الى قر أها 4 دسم ذلك فنيهم من 
كت ريا » ومن اذا أحيد #امنه فايلا قرأ وتكام صحيساً , وكلهم أذا كتب 
لابخطيء فى شيءه من أوليسات النحو والهرف التي زعم صاخب الكتاب 
0 اللغة 3 ترج بعك 'نْ لكتيب* سن تعليميا ا هك ف تافل 5 أرحال الله 


فى مصر »ن فضل 
ًِ 000 00 
قول فى أ 0 فى التأليئف 


وكا تن يد صاحب الكتاب عليهم في النحو نزي علييم في غيره . ذن 
1 اد أن حهى « آثار م العفية 0 اللغة و أدامبا 4 2 ماك سين قار 05 
سين مه 0 مك لم ف ا تب الا كتاباً 5 في الندو والصرف 
عل اضف دن كه وخدبه وعدم ونائه بالطادة مأ قد يكون عا و أن ذلك 
الكتاب قصد به مو لقوه أن يدرسه طلاب الدرحات في الجاسعات 1 ما وى لم 
عر وى الجزاله الختقة إلا مدعا انالك الاتدان ,اتات قايس 
من شك في أنه قد قام إسد هذه الاجة خير قيام بل قد يكون فى عض المواضم 
مخطى هله الحاجة وقدم اطالب + من العل ال نغاري مالس الطالب الثانوي 
فى حاحة اليه . فأما جزء ذلك السكتاب المسكتوب فى الملافة فد نخص لااااب 
الثانوي اضرا م فى غير خوض ولا أعسير ؛ ومع له فى قليل من الررقت 
كثيراً مما تنثنت فى أمهات كتب هذا العل» ولعل كثرة مافيه على صغر حجمه 
هي النى جعلت صاحب السكتاب إشبه ضيفه بصيغ الجير واطندسة فى الجغاف 
0 وقد يكون صادقا فى وصتهباطناف اذ قل أن سل لشاف كبام 
5-5 ف عل ري اذا انيع نارق الله ان آنا ار وأما دلالته 
« على جهود وحفوة فى الطبع 6 دين ندل ضيغ مدر والهندسة 3 على ع قم 4 


١‏ تقد ا كناب الأول 


فذلاك مام تعرفه فى ذلك ك الكتاب عدن كنا ند ندرسه 1 أقد 59 فيه 2 
كنك ناجول بات بكرن قدكشف لفيرنا دعن كتير بق أسرار البلاغة 
فيا كان 207 الاسائذة علينا من كلام البلغاء ؛ وفيمنًا من بلاغة القر 5 مالم 
ككن لنفيمه في عبد المداثة لولا ذلك السكتاب الكاشف المثير. نم هو بعد 
ذلك 5 مراع ل كدو افد الطدة ال سيك أموان اللافةم 
و« دلائل الاعجاز » 

وكا تذوقنا البلاغة من ذلك النيع ومن طلاب تذوقنا الأأذب من الكتاب 
أو الكتابين اللذين « يكني أن تذكر مما للتلاميذ لنعرف في وجوعهم السأم 
والضجر و بغض اللغة العر بية واسائذة اللخة العر بية 4 في زعم صاحب الكتاب 
وم يكن كتاب الوسيط عبدثة بأيدينا . ولركان ازادنا اذ ذاك بالأأدب بصا 
و بتاريخه اماما فنيه مال يكن في كناب أدبيات اللغة العربية من المستحدنات 
القبدة مثل نص القائل ومواظتا فى جؤايرة العرت وكل غتضرات الالنات 
وناري الكتابة وما شرح به من صور شمسية تاريخية والتعليقات الكثيرة الى 
نضم بين أيدي ان اغبين في نار بخ الأدب من الطلاب ماليس بظئر به إلا من 
كأن على شيء غير قايل من سعة الاطلاع 

وصاحب السكتاب لم يذكر أن يخاصمهم من الكتب في نصف قرن إلا 
دا سنا غلك ولينا ندري ١‏ كان ذلك منه جبلا ا نارهم في التأليف أم 
كتانا لما عرف منها «فان طم هن غير شك آنارا ممدودة لم بشر اليها مث ل كتاب 
الوسيلة الأدبية الفرحوم الشيخ حسين المرصفي . ولسنا نريد مهذا أن آارم 
في التأليف وإنأضيف المها ما اخنزل صاحب السكتاب مبنها تقوم بما كان ينتار 
من نصف قرن عر على دار العلوم قاتمة يجوار الازهر اذا قسنا ذلك العبد عقياس 
هذا العصر . لكنا اذا قسناه قياس عصره ولم 5 عليه محرداً عن 0 فه 


أقوال اأؤاف في معاصريه ل 


لا نجد في تلاك القلة في التأليف دليلا على ما ير يد صاحب السكتاب أن يستدل 
0 فقدكانت ريع التأليف رااكدة في ذلك مهد في الأدب وغيره» 
بل لقدكانت في اللغة والأدب أق ل ركوداً . و لسنا نشك في أنه كان لغلية الأأمية 
وغلاء الطبع وقلة المال بأيدي امو لنين والقارئين دل كبير في ذلك الركود 


وكا اختزل صاحب الكتاب آثار خصومه في ااتأليف الحتزل آثارمم في 
اذا هري زعم ألم لا يحسنون لعلم الاد با زعم من قبل أنهم لا جسنون 
تعليي أوليات النحو . ولسنا ندري هل صحيح ما يقوله من أن الطالب الآآن 
الا رزيد شيا عن أخيه منذ خسة عشر عاماء ولكنا ندري أن الطالب مند 
تخمينة مكبر هاما 1 يكن يدن الضمت في اللة والأدب ١‏ زويف ماعن الكتان 
أن يوم » وأن أساتذت» اذلاك العود كانوا هن خير ما يمكن أن إسعد القدر به 
اذ الا دقو الطلاف 

ومهما يكن من شيء فان هذه النهضة الطاضرة انما قامت على جهود الذين 
يتكر صاحب السكتاب الآن فضليم وبود او أغلقت معاهد التعليم دوم 0 
ورك "نان اللكتاب هق النرطة إلى اللغاؤته والصعى ويعداها فرق ك4 
المخالطة لان هذه الجلات نشها وهذه الصحف ما كانت لتخرج أو لتعيش لوم 
تجبدكتاباً وقراء . وهي بالبداهة ل توجدالسكتاب أو القراء» ول يوجدهمقسم 
الآداب فى الجامعة » ولسكن الكل يبنون على ما أسست لهم دار العلوم 
والازهر . ولو أغاقت دار العلوم الآن أبومها واطردت الماجة الى معني اللفة 
وأدبها باطراد ازدياد المدارس ع كاهي لابد مطردة » ما سدث:الجاممة مسلا 


١‏ هد ١‏ لكتاب ب الأول 


دا 7 الا اذا رس عاوم 5 درمت أساسيات الللة 17 
بذل كالباتما النى تدرسق الخاءمة الآن, د أو بشيء 
جع اكه كارن قاذ لفقو الوك الات الى ابم انيرا اد 
وقت اطاحمة ‏ يشترط لقياءها حادة اللغة والادب م أ إلعنى هذان المعبدان 
لادب المر في عناية قير عنايتها الآن » و 3 أن يذهب هذان المءبدان فى. 
درس الادب العربي 5 ال+اممة المدرية القدعة يدر سانه ؟ا كان يدرسه 
القدماء فى عنابة قوية بللغة والنحو والصرف والبيان والغريب والعروض 
والقافية » ويدرسانه كا يدر سه الحدئون فى عنابة قوية يغهم الصلة بين الادب 
والشعب ال »(ص ؟١)‏ ومن أقدرالآن على دراسة الادب فى عناية قوية بالاغة 
والنحو والصرفو البيان والغريب والعروض والقافية من الازهر ودار العاوم ؟ 
5 دن بكون أقدر منها على دراسة اثننة والادب ىا يدر سه الحدثون اذا قتعم 
فيها باب الاصلاح اأقرقي الذي لاجسخها غر بين ليس بينها وين ناريح أهل 
هذا البلد صلة بل يحفظ عليها شرقيتها ويمدهما بها ي#كنما عن الاضطلاع 
و أحيها تلقاء الاغة و الادب خير اضطلاع م 

تضاح الكتان فد أقر من حيث لابريد بضمرورة قاء الأزهر ودار 
العلوم لأ نه ان جد تلاك المسكنة من علوم اللغة الا فيها . وهما من غير ثلك. 
في حاجة الى اصلاح بلامهما » ولسكن صاحب السكتاب بدلا من أن وطالب 
باصلاحها طلب الذاءهما . ولو كانت اللاجة الى ا ستازم الالغاء لكان 
عليه أن يطلب الغا أء غاء قسم الآداب من اطامعة أنه في رأيه في جاجة ماسة اإلى. 
الاصلاخ و :0 أن يعنى بالاغة العر بية غير عنايته مها الآان 

ولوتطلييالقار يء مئاد 7 آخر امميجموصاحب!! 53 ناب منمعاصر به على مالا 
أوجده في ا للأدب القدم (ص #ه) وفي زعبه أ نون فبيم 3 


أقوال المؤاف ف معاصري ا ١‏ 


قر اه ابعر كله ران غير البحتري ! وإءل دوان البحترى غير 
مطبوع هو لعل أسيخته اخطية في مكتية من مكانب شر سأ اللأ* برية ان لمكن 
في مكتبة صاحب الكتاب خاصة» والا فاذا في دوان الب<تري أو غير البحتري. 
مله 8 ر أن يكون في سائدة العربية عمس من قرأه بعامه وهو كشب 
بلاثينية ولا دونانية + أو لعل دوان المحثري كدو ان المتبي احتوى على 
شما رفيها سخف وتقحش عول دون استيماما ؛ وحمل على اجتناها . قاذ 


كان هذا هو الذي أراد ققد عكس النقد و كك التصوبر 


عنس ابام بالشكر ار 

على أن هناك شيدًاً عاب صاحب السكتاب به مماصريه من أسائذة الاخة 
لفل مون اخلتر أن نقفعنده قليلا. ذلك الشيء الذي عاممبههوتكرارم ماياقون. 
على طلبتهم العام بعد العام . ولقد كنا ققهم هذا وترحب به كتقد صميح لولم 
يكن في نظام المدارس شيء لاندر يكيف نوم أساتذة الانة عليه هو انتقال. 
الطلبة من سنة الى سسنة وحاول آخرين محل المنتقلين . فإو أن النظام الذي. 
يقغى بتجديد الطلبةكل عام استبدل بنظام يقضي بتجديدم كل أعو ام ؛ أى 
أن المدارس بدلا من أن يكين فيها فين و احد أربم فرق ختانة مئلا كان 
ها فرقة واحدة لاتتجدد الا كل أر بع سئوات أو خس أوست حسب. 
ما يتراءى ا-كارهى التكرار» اذن لما كان هناك ل لاعادة المقرر الا مرة في. 
إضم سنين ولكانت اعادته كل عام دليلا قاط على افلاس القائمين بالتعلم. 
عامة وبتملي, النة على الاخص . لبكن القوامين على التملم في هذا البيد 
كالقوامين ص ااتعليم في فى الإدان إل خرى يدلا من أن توا الطلبة في. 
كن فلا لحز حرم عنبا الا كل سنوات 5 لأعرها أن بز حر حوهم 


15 تقد الك تاب الاول 


عن تلك الاما ؟. 52006 رة» فيخرج من باب المدرسة كل عا م فوج و يدخل 
بدله فوج » وأن أستيدفت المدارس هذا االتجديد المسثمر في الطلية 
الا ار تعر ف دووف وله قن وكز عن امك لما از 
لايكون هناك تكرار قط وأن يتغير منهاج الفرقة الواحدة كل عام كا يتغير 
برنامج السنا كل أسبوع ولا أن الادب في ميم أقطار الارض جامد على 
أساسياته و أن الل على أساسياته أشد جوداً » حتى بلغ من جدودها افع ,أبيان 
كل الاباء أن يغيرا أساسيائهما م تخير الأذاعي جاردعاء أو أن يمتحا كنوه 
الالمن أحاط نلك الاساسيات ٠‏ فم يكن بد لأسائنة الجاممات ‏ وغير 
الجامعات ‏ في اتحاء الارض ء مهما اشتدت رغيتهم في عرض الخديد من ارام 
واجائهم م » ومها قل علييم 0 راد القددم من نتائم ابعاث غيرم 
خخ ل فى كل ع عام مقرراً 50 بم فى على كل فرقة ه وأن بظاوا 
في إلذ 0 اثلاث الاولى على الأقل إعيدون ما ا وسدأون ما فتيندون.: 
وأ كبر الظن أن قسم أدب للغة العر بيسة في جاءمتنا ان يستطيع ان لكايه 
تلك السئة سنة قر التي جرى وجري عليها نظام ااتعليم . وأ كير الظن 
أن أستاذ الادب العربي ننسه قد بدأ يخضم بالتمل لذات القسدر الحتوم فأعاد 
علي السنة الاولى في العام المنصرم ما كان قد ألقاه على أخو انهم فى المام الذي 
قبله » وسيعيد على السنة الثانية هذا العام ما كان قد لاه 0 السنة الثائيه فى 
العام | المنصرم . واذا قدرله أن مبندي مراة وخر الى ت الادب العرني 
التي 7 ثاه عنوا كا سبرى القار يء فى ظامات الشك » أرقدر و أن يلتموو 7 
الى الطوة الم ي أوقنهم أستاذهم بذلك السه 07 شذيرها ؛ اذا قدر هذا له أوهم 
5 َ طول مدة استاذيته من أن ا 


و داق فرقة مأ يميد 


روي لدت ل النامة ١‏ 


صاعس الكتاب ونه د إعدن ابردي فى اذام 


على أننا مضطر ون هاهنا إلى الجهر ,أن اعلطة الني اتبعها أستاذ أدب اللغة 
في الجامعة الى الآآن خطة مختلة لا مكن أن تنصر من الوجرة النظرية ولا من 
الوحبة العملية , فانها من الوجبة النظرية ضيقة <تى لا مساحة ولا عمق طا ؛ ومن. 
ارون فاق كرد ةوق لا سايق لاجد رخا ورانا بالا با امسر 
عن ع القدماء من العرب و ع الحدئين من المسكشر” قين حي تتمر كز في ثقطة 
واحدة هي مابراه وما يتشيله الاستاذ . وأما المكاسها فلأتها تحاول أن تضم 
السقف قبل الجدار أ تتقدم لابحث من غير نه رلا وسيل ولا سا 
فتعداول أن 0 الطلبة البحث عن المحبول قبل أن * 'ؤسس لذإك يتعليمهم 
الملوم . وأسنا تعر ف جامعة من سح امعات اله" رض غيرج امعثنا تنبج مثل هذا 
المج في أدب أو عط النن ا نوف ف فاح لكان ا ناذا ف ترز 
السنة الأولى بحا » ويتلقى « بنوع من البح شجديد » طلبةجاءوه لا بعرفون 
أوليات النحو والصيرف في رأنه . ون البحث الجديد ؟ للاستاذ صاحب 
التكتاب . فهو بظل طول العام يحداث طلبته عن نفسه . اذ مقرر الأدب في 
الخامءة ب ان كان الأدب فيا مقرر- لس معرفة الميدان اليك دلي على عقيقته 
فده وو أغزة :فى ترق :و لقره ؤاتك ةنده ددا إطار و شيرفتو أن الدكتوين 
طه حسين لي الأدب 2 ماقوراي الدكتور في الأدب # هوال شك في كل شيء 
أله الماضي بظلله » والبدء في بحث أوليات الأدب منجديد . وهو رأي لصاحبه ٠‏ 
أن بعرضه على الراسخين أولي الرأي في الأأدب الذين يستطيعون تقايبه وعحيصه 
5 لكن لوح له أن بعرضه على طليةٌ ميتدثين ا طبع أحدهم إلا أن تللى 


كاه 


0 قال‎ ١8 


الأنول ها بين أمقائه غليه ن ولينا فنا رن ض انقد حجج الاستاة أذ كما ذهب 
اليه ؛ ان لهذا خلا آخر من هذا السكتاب »؛ واعا الذي لا نتردد هنا في الجبر به 
والذي نري واج علينا افت الأنظار اليه هو هذا األل الأسامي ني 
خمطة تعليم الأدب في الجاءءة يقطم النظر عن نصيب الآراء ااقي يلئنها الطلبة 
هناك من الطأ أو الصواب 


ابوب ومو دام 


اما البحث فان له مكانا عالياً فى التعلم الجامى غ واعداد الطلبة لاقيام به 
علىو جبه هو الغابة العليا من التربية ع و 1 لمن مكانه السئة الأولى 
ولاالسنتين اللتين تليانها , فاذا هوو ضع في هذه السنين ققد أفْسد التعليم ويم 
لغاية . وهو للتعام أُشد افساداً وللثاية أ كثر تضييماً إن اتحمر في فرد وم 
ع طوادة ار 0 الفطير لواحد من:الناس ؛ سو او اهنا لل اعد مانا 
أم غير أستاذ ٠‏ فكل رأي في الع أو 5 الأدب لم محصه بور أهل فنه رأية 
فطير مكانه الجلات العلدية أو الأدبية عحّص فنها لا غرف التدريس وقاءات 
ااشراك كاي الأمب الطامق. ان والنار لخادل موقل ابابل 
جوع من الآراء القطيرة التي خالف مها صاحمها جمهور أهل فنه ول تتناولى 
الأقلام والمقول بالفحص والفحيص إلا بعد نشرها فى صورة كناب . مع أن 
التكتب لم تجعل فى العادة » خصوصاً ما أعد منها لاطلبة المبتدئين » الا لتضم 
المفروغمناثبانه وتشير هن بعيد؛ أنأشارت »الى المدود البي بلغها العم . ومن 
الثريب المدمش أن تلك الآراء ل تنشر على أحل العم و الح عدا اليان إلا 
بعد أنَكانث قد ألقيت القعل على طلية الجامعة و ا افباء ألقيث علمهم 


5 التجديد فى الأدب كثل دن أمثلة البحث الممى الحديث : وأسئا عرف 


تدر أسة الأدب قي المابعة 1 


أعرق ف الظل وأبعد عن أصول الثردية »ن هذا القط فى التعايم . لسنا عرف 
أعرق فى الرق العقليد عدف الأروا لل فق أن يتحي شخص هذا التحكم 
في عقول النشء من أمة فلا بعالم إلا رأنه اخاص ولا ينشئيم إلا على مذه.ه 
لاص » ومعه بعد ذلاك لنوذ الاستاذ وسلطة الممتحن يقبر مهما العاالب علي 
مايشاء ويخضعه لما بريد . ولا ندري اذا سكت القوامون على الثربية في هذا 
البلد عن ظاهرة كبذه ليس طافى أي أقطار الأأرض مثيل . واذا كان فى الناس 
من يحسن الظن عقدرة صاحب السكتاب على البحث ؛ فلا نظن فى الطبيرين 
التعليم وأصول التربية من يمكن أن يوافق على للك أنلطة المسسرفة التي 
تجاهات أوليات عل التربية وقنها » وعكد.ت سفن الجامعات فى التعليم »فدات 
مذاكله على أن صاحبها ‏ و نارهم منا ثبت هذا الحم لابصاح لأن 
عنح فى شثون تمليم الاغة والأدب تلات السلطة المكبيرة والهرية الواسعة 
الاتين متحهما الجامعات سكل استاذ 


١ 5 "٠‏ سكتاب كر 


صامس 56 ايد 9 5 


ولصاحب |( 58 تاب زداء بلج وأ اليه 53 أراد لي ا واشويه راي 


ماافيه لاناس هو ندام التجديد , فيو الجدد وغالنه غير دد ؛ وهو تصير 
المديد ومخالفه نصير القدم . وكلمة التجديد هنا كدكالدق القديم والحديث» 
5 ن الكايات المهمة الى يحتاج معثاها الى د ل م شي شّ 58 من ٠‏ اكات المنقولة 
عن مداول مادى إلى «داول معنوي . ولسوا يصحب مثل هذا النقل 
هو أن يلتفل مم السكلمة جوها الذيكان يصحبها في استياطها لادل 0 
في استعالها الى ؛ نان لأ مثال لاك لكات أعراء تذقل معبا فى تداولها نيا 
مكرا كك أحواه تلقال معراق مسرا وتنقلباء :ناذا علقت الشكاية ذات الو 
عدلول جديد علق به مااكان يحيط مما فى استعاها الأول من استحسان أو 
استقباح » وسرى ذلك الى النفرس خفية فستحس نأو تس :قبح من غير أن دري 
أذاك سبما 

فالناس سةحسئون في الماديات الخديد وريططضاونه على القدم ٠‏ املس 
دون متلا والمبك حورن خير عندم من مثله من القديم . وم يأخذون في 
ذلك بتجاريبهم فهم فيه على صواب . لكن اذا نقل نال القدم والجدة الى 
لمان اكه يكلم الناسعن الدب || القدم والادب والجديد ؛ والدتيةالقدعة 
والمدنية الجديدة , واللياة القدعة والحياة الجديدة »كان الناس منه على خطر 
يناذا المخا يربو وااو انو شين اوري را ل عل عراف ني 
الاستقباح أو الاستحسان : يستحسنون المدفية الجديدة ولعلها شمن المدنية 
القدعة » ويستقبحون الادب القديم وامله خير من الادب الجديد . وهم لايةءلون 


5 8 5 ل عم 6 2 5 5 
دلاتك لايم ار ول مدا نية خيرا من مل نيه وأدبا شرا دن ادب ا يا ل الحدة 


دعوى التجديد في الدب 4 


فيا ألثوا ٠‏ ن المحسوسات مقر ول عندم بالتفذيل فيجرون الممنويات بجرى 
الماديات ع من غير. قد 6 ويناضاون بدن الحديد وا( ديم 2 الأدييا 
يماضلون بين المد يد والقديم فى الاناس »؛ ويقعون طيبعا فى نفس علطأ الذي يم 
فيه طالب المنطق حين يستعمل فى قياس واحد لنفلا واحدا مشتركا بن 
ممنيين تاي . والناس معذورن اذا فعلوا هذا » إذ ليس منتظراً هن جورم 
أن يكو نوا مناطقة مدققين أوأن يحذروا سوء استغلال قانون الر بط أو القران 
ام نسي( هلآ تنمتاه أع وقد ( . عا الذي لقم عليه تبعة ذلك الطأ الي اد بالغ 
هو ذلك الذي 0 أمثال تلك الالنا اظ من غيرحق» وينقلبا عا ينطءق 
جوها عليه الى ما 3 ينطيق جوها عليه. واذا كان هذا الاستغلال منتظر 1 
أو على الاقل لا مكن منمه فى الدعايات اكز بية » حيث تراعى المصلحة ولا تراع 
الطفرنة » قن الافنات البلية والادية فى أن ثرا داذ .أن كن 
الحتقة فير لكا لز ول ْ ش ١‏ 

وكتاب الادب الماهلى ستغل هذا النوع من الالفاظ الى حد ككير؛ فهو 
لا يسأم السكلام عن القدم والحمدبد والارن القديم والادب الجديد وا مان 
القديم وأنصار الجديد » وصاحيه دائما ير بد بأنصار القديم مخالفيه وبأنصار 
5 اناق ه» قبل هنأك فيا يدعو اليه فى أدب أللغة شيء عدو تسق أن 
برق امكامة فيه ماه م الجددن 3 فكرن أضداده مم الجامدين 7 

هذا سؤال تاج جوابه الى النظر فى طر بقة صاحب السكناب فى الأدبء 
وفيا جاء به عن مذهب في فهم الأدب وتاريه ومن رأي فى أصلاحبما » ثم فيا 
دان فى كلاه موق ارافان أ ك سوق اذاعرظنا عليك هذا عله إن 
525 الكنان ومن معه ا ما يصورون » وام 


متإزوق لتعندزن م كيرا نا كرون التقاييد 


4 تقد | الكتاب الأول _ 


0 ىو 
- ب فنا - 


وامل من الطبيعي أن *ببدأ من هذا كله بالنظار في الحاولة التي حاول مها 
صاحب لمكتاب أنه ةمق 6 مشأ هذه الكامة على عط علناء 
اللغة الحديثين 
والبحث عن اعِول الكلات ومناشئ فرع »هم من فروع عق اللغة 
بسميه الافرنح نزعهاهنازاظ وسميه صاحب السكتاب فته الاغة متابعة لابن 
ارس فا بظاهر » وهي على أي حال تسمية حسنة فها ثرى 
بدأ الاسستاذ بمثه هذا بالاشارة الى ما قيل في الصلة بين كلة الأب وبين 
كلة الأب يمن الدعوة الى الولاثم » والاشارة الى رأي الاستاذ نينو أن 
َك 5 قد تولدت من 03 دا 6 جم , دأب 64 بعك أن قاست الى 
آذاب م قلبت أثآر جخع كر الى آنار. واظان أن الاستاذ ناينولم بره مبذا 
ارأي إلا ان منشأ الكلمة في الماهلية القدءة لا في الجاهلية المعروفة القرريبة 
أما صاحب اللسكتاب ققد مر ممذين ار أبين م ا ممأ لأنها في رأنه ستمدان 
ل الأسل عل فظن ولط اب متنا |الكامة قن ا ظر رق لتر طن زليه أذ 
على الأقل لايذاب الفرض عايه؛ فاستعرض في لجمل قليلة ااععسر الماهلي 
وعصر صدر الاسلام وقرر ؤ, تلك الل ااقايلة يلة أنه 1 نصح عن الجاداية أص 
وردت فيه تلك السكامة » مخالاً بذلك جهبور عفاء اللغة.ءن غير أن يستلد الى 
قرينة تؤيده » أو نيذكر المراجم ابي رجم المها في هذا الر أي ؛ انّكان له في 
هذا اارأي مرجم . وعد أن ذكر أن الستكامة ومادتها لم ترد في القرآن قال 


الهالم ترد فما روى عن الرسول السكريم إلا في حديث « أذ بى ربي فأحسن . 


منذأ كله « أدب » و 


تأديبي » » وهو لا إصلح أن بكرن حجة لغوبة إلا اذا صخ عن الرسول بلنظه 
وهذا يستيمده صاحب الكتاب . أما كلام اطلفاء الراشدين فقد طواه كله 
بقوله إن الحمول علييمكثير وان لا طريق اهيز ماصح عنهم ومالم يصح ء 

و يتعرض الااروى إان الخلافة الراشدة بل مر الى المصر الاموي 5 من 
العسير أ بشك 2 أن لكون 0 الكلمة استعمات فيه ؛ ورحح من 
مرجح أن يكن أول مهن شين لاقو 770 الف ا 
بها من لا ا وعم ألا يام والانساب . ولم يحاول أن نعين في أي ترات 
افير ال موي ظيرت: ترك الكلءة :ولكن سابل هم المصفر الذي أمد 
إلاء مويبن مهأ وه يل تكن في لغة قرش ولافي العبرية ولا في أنسر بانية في رأيه» 
فقال ان لغة قربش هي الاضل فيا يسمى الان دلاغة العر بية» واها قد تأثرت 
بغيرها من لغاث 9 فاستلحقت هن بكلائياء وأن المعاجم الماضرة قد 
حوبت كثيراً من كلات ناك الغات وان ,تنم السكلات الى لنانها خفلة بن 
أصحاما فها يرى عن حقيقة واضحة له هي أن اللغة العر بيةٌ التى'"كانت عد 
الاسلام أن هى ألا لغة قر بش ولك كرات أما بقية ثلاث اللغات غير القرشية 
فقد اندثرت 8 يرى : و إذن - وهذه ه النثيجة التى وصل الها بعد كل هذا 
الموار ‏ فليس ما منع من أن يكون الا مريوة فد أخقر اكاك تون 
لغة من تلاك الاغات المندثرة 

ون هال العدن ل الو ف سري رارف رمالا 

أن أيس فهها ثيء 3 ن الجزم والتطم لان « ل 0 لأقيد إلا 
الاحمال .والتجوريز. وصاحب السكدّا تاب لم جل رأي الاستاذ تابنو إلا ليأأى 
على لا" فل برأي قد ارتقى عن مرثية الاحيال . بل من ا صاحب الكتا أب 
ينيد النصوص التى وردت عن الجاهلية ومبتداً الاسلام لامها في رأبه لبست 


3 تقد الكثاب الأو 5 


ا ا ل ل 0 5 
ألا بالصحيح القاطم » فاذا يقد لكالا مور سيت كن أوتن كه أ كثر نموذاً 
00 . إنه حين جوز ان تكون السكلمة من أغة غير أَعَة قر ؛ بيش لم لاد 3 
على «اقيل من قبل ؛ إذ كل الذي قيل ان ١١‏ لامر بية » والقائلون مهذا 
0 1 قدكانت هناك لغة عربية دعامة نثات ٠‏ ن امتزاج لغات الما مائل 
لاسات م34 ودام ١‏ الاختلاط فود في مواسم الج ؛ ومنها 
'اللنافسات الا دبية التى كانت تقوم بين القبائل في عكاظ وغير عكاظط من 
الأسواق . فالقائلون بوحدود لغة مشتركة ناشكة م ا اللغات 1 و 
عداء اللغة - ل يتعرط يا ا ادب في الاصل ' أو عدم فرشيتها و رو ها 
قائة بين القائل #نوسق هذا الباق الامل مرحردة ق. الجداما وَأخدعا 
الياقون عنها؛ وهو كل الذي وصل اليه صاحب الكتاب 
ومن الغربب أنه يقر عا نيبه اليه أأر حو ١‏ الشيخ اطذري بك من 
المعاجم حعث كثيرا من كلات غات القمائل » واه لا معنى اكثرة ا 
والشترك في اللغة ألا 3 قر هذا من ذاحية ويد هذه الكامة مدونة فق 
في المعاجم ععائيرا المتعددة من ثاحية أخرى ع ثم لا يجيز أن تكون السكامة 
فرشية 0 بين القبائل يما مكأن ضصاحب الكنا تاب ينهم من اختلاف 
القبائل في اللذات امتناع اشترا كبا في كثبر من السكايات 
على أنه اذا كانت السألة مسألة يجوز وليس ما نع فايس ما نع أن تكون 

النصوض الى وردت فما 5-00 أمة عن الجاهلية صحيحة » ويجوز أن 
ايكون الحديث اتويت الذي أشار اليه قد صح ع نْ النجي بانله” لين 

مايدعو الى الثان . 3 التكلام الذى جاءث فيه هذه الككلمة عن اطلثاء 

00 0 - ينث صيحيعر 


و عند أفل الإصر بالحديث . وهومن سجوامع اللكلم النبوبة ااتى كان الصحابةرضوان 
الله عام : : تحر صون 03 المر ص على حفظ) م الم ذو لسن ب بلي الطول 3 قيلتبس لفظه على الحاففائن 


53 1323 3 لذت 6 - 


الراشدين هومن الكلام المحمول 9 ٠.‏ وإذن فالكامة على ما يظهر قدعة ؛ 
وردت عن اللاهليين واستعماها الرسول واعطلناء الراشدون في كلام ليس 
هناك م مأ يمنع من صحته 
عا أن أشيقرة مذي كانه اهل انضرا لشفو | رفوع يدا القتخوية 

والاحال فد رويت أصوص كثيرة عن الجاهاية وخر الاسلام كل منها يحوي 
«ادة أدب في صورة من صورها وعناء اللغة قد قلوا بصحة نلك النصوص . 
رقو | سيح وود يرما وناو لاطا قا : واسراف تضيع ممه الحقائق 
و هدو الأدي انك وركلك) اللصريهن من ين برو فد عق 
ماعب الكتاب ذهب الفك المطاق الذي سيا خد بدي كتابه الذاي.. وحن 
تلقى امجلن هذا كاسل مكل فلتو ل عتانها مسنم له هناك من أن الاك للا جوز 
عند العم لهذا تن تالكر أساب لوده اذا كان كلم نض قر “تلاك 
النصوص قد لا عرد الرجحان فان مموع ثلاك النصوص الكثيرة يغفيد 
اللمشوات ين قو للف اق املف المكتقام ونه ناه اع ادبن امكداية 
تقد يرها أعالا ممينا .وحن على يقين + 00 لا يدري مقدار تلاك النصوص 
لأنا على يقبن من أنه لم ستعرض كل المروى عن العصر الجاهلي من شعر وثثر 
ولا كل الاأحاديث الصحيحة المروية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ولا كل مانقل عن اللافاء وكيار المسامين في الخسين سنة الاولى هن صدر 
الاسلام ؛ ولا كل ما قيل في تلك السنين من شعر , وكان الواحب في مثل ماهو 
متد بدن التحك من أمل غلك الكلية أن إستعرضش هذا كه قبل أن 
لوجم عل اللغة وعلى فم بلزعم يتاوه الز عم 6 قام بذلاك الاستقراء 


العاويل العر إض 
ومن العجيب أن صاحب السكتاب في مزاعه تاك لم يشرب مثلا إلا 


طِ 


سس ل مسسل 


من تقد اا _كتاب 0 


بنئص ول هو ذلات امته كر هن غير 0 ا 7 اذا 5 
هذا الحديث عنده بلفظه ركان مه ن حقهم عليه من غير 0 أ لطر ب م | 
009 لق 0 دن الخصوص الجاهاية و الاسلامية ابي زء 9 اها لصح و وسين. 
لم الاسياب التي حملته على هذا الزعم ب القن الا ماكب (١‏ كتاب م 
كانه ننه امسن ةا كن امد اي ل كان 
الناسع وأختار الطريق الاسبل الذي فلن أنه إغليه عن الاستقراء فاستند الى. 
3 ايس في ثلاث النصوص نص متعاوع به. وهدا صمحيح . ولكنه غذل دين. 
سلك هذا الطريق عن أدرين «بمين : الأول أن هذا الطريق لا يجوز مناوك. 
إلاأن بريد أن يصل الى ننيجة 00 يبرره إلا الوصول الما بالقعل . 
ذاذا ل يصل إلا الى تنيجة حتماة » 5 فل صاحب الكتاب»ء لم له 
فق “نص من لك الاصوض) لان كلمتبا فى مرشة اجثال. الصحة على 
أكل تقدر ش 

هذا هو الامر الاول الذى غفلعنه صاحب السكتاب . أما الامر الثاني 
فهو أن ناك النصوص أن لم يفد كل منها القطم منغرداً ققد تقد كلها التططم 
مجنمعة واذن كان عليه في الملل حين شك فما أشيره به الا قدمون أن مستقري». 
1 إن كافه ذلك ما كله » 5 ستأى حي م أ إستكري أو 00 له 6 
ويدع الآن محديد منشأ كلة أدب ء فانه في الواقم تحديد لم يدع اليه المقام 
لانه لا ينيد في مجديد مغروم السكلجة في المصر الاموي ولا في تحديد مقروهها: 
الآن ؛وهو الهم 2 ماكان صاخب ادكتاب لصدده من ثإيين خطته 1 ذاه 
قي الاملاح 


9 7 نطرب هر 2 0 أمنتها ٠‏ الجاماية الى ة أأى سبح وق 1 1 دماءع عنبا كناب المذر الا كير الى كسرى في وصفا. 
جارية كان اهداها له وهو الودف الذي كن فا يعد سيا فى قتل الندمان م وكتاب اللعان إلى كسر ى مم 
وفود العرب ع وخطبة عائمة بن علاثة العادري أحد أعضا. ذلك الوفد وهي كلها مواتقف من الطبيعي أ3. 
0 ص الغ 0 02 ؟ ها 
رص العرب على لذ ثر 


متهأ كلة « أدب » ام 


لكن منالط صاحب السكتاب في هذا الصدد لا تقف عند هذا فد زعم 
وجزم أن مادة اللأدب لا توجد في اغة قريش . وأسنا ندري من أنن جاه هذا 
الزعم » إذ هولا يدري حدود أغة قربش حتى إستبيح أن بحم على مادة ما 
أنها غير موجودة فها . صحيح أنما غير موجودة في القرآن » ولكن أحداً لم 
يقل ان لغة قربش لا تخرج عن القرآن » أو ان القرآن حوى أ كثر لغة قرش » 
فبناك كات كير 5 مشهورة استعملها القرشيون 1 أردق القر أن : فليس في. 
القر آن كلة سيف ولا سهم و لادرع ولا كثير من الكيات التىكانت تطلتها 
قريش على أفال الانسان وغلى حيوان اقليمبم ونباته . ولا نظن صاحب 
الكتاب عاري في هذا . إذن فليس عدم ورود مادة ما في القران دليلا على أن 
تك المادة ل تكن في أغة قريش وقطم فاع لكا اب بأمها لم ترد في اغة 
أزكل عه قله النسو عن الى توويك د لز الو واه اكيز ماامي 
غوية مو غرافب التمكين :و الاستدلال 

على أن هتاك نواجي ضعف أخرى فيا ذهب اليه لم مسسها للآن ولمايا 
الصق بنقه اللغة « الذي لبس للذوق الشخصي والموى الشخصي اثر فيه » 
والذي أراد صاحب الكتاب أن يطبق على كلة الأدب « اصوله وقوائينه 
ومتاهجة ©» 

إن صاحب السكتاب بعد أن قرر ان الكامة لم نظهر قبل العصر الأأموي 
مغى فترر بشأنها أموراً ثلاثة : الأول أنها اتمخذت ني ذلك العصر معنيين » 
ممنى تثقيفيا يتعلق ر واية الشعر وأنخير ومءنى خلقيا يتعلق بالتدر يب عبل 
الاخلاق المهذّبة . الثاني أن معناها التثقيغي كان وجوده سابقا معناها اللاقي 
ا يرى من قوله ١‏ ان أول ما استعمات فيه هذه المادة اما هو التعليم على انحو 
الذي كان مألوفا أيام بي أمية أي التعليم بطريق الرواية علي اختلاف أنواعوا » 


1 نقد الكتابة الأواق 


00 حم عر دم سس سس تع 1 


ص ٠١.‏ . الامر الثالك أن مادتها م تكد ابقمي اول ا مر إلا فيلا 3 
اسم عل 


والذااعتنونا قبا عن ان ساجي الكتاب راذا وقوه اول الام فتنة 


من فترات العصصر الأأموي ل يسما ول يحاول ان يبحث علها كان هذا الا مر 
الثالث الذي قر ره صادقا في الخملة » فان استعال المصادر و الاسماء الممنوية يدل 
على رتي ككري أ كبر مما يدل عليه استعمال السكهات الدالة على الحسوسات 
كالاثمال وما اشتق منبا كا م الفاعل واسم 4050 الحسوسات. لايد 
إن شق بالق | دك دوال نويات .ولكن هذا الأصل الذي 
يدل على صدق الأمر الثالث في الجلة يدل من ار على بطلان الا مر 
الثاني الذي يفول بسيق المنى التثقيغي على المعنى التي » ققد كان لاءعرب 
اليد نو أغلاق :قبل أن يكون للم شعر أو ثثر بأناولون فيه ناك التقاليد 
والأخلاق بالوصف أو بالدح أو بلذم» فلا بد ان تكون كلة التأديب »منى 
التدريب على أعال خاصة سابقة في الوجود على كلة التأديب عمنى تعلم 
الاشعار والاخبار 
57 ذا الصا لي الذى شال اق السو سات على المعنويات وحىء 
الا رى بعد الرافي » أصل نسي ستر كد به فقه الاغة في البحث عن 0 
الكنات رباقم ب والامكاة ليتق علق قل اقتفاق ل دل 
ني ذكرها عنه صاحب السكتاب انها فمل ذلت فها نظن تطبيقا لهذا الاصل 
1 أو لاصل يشمهه» فان الدب عمنى الفمل الحسن المتموّه ‏ سابق على 
الأدب عمنى القول امسن . والسكامة عمناها التي تشترك مع كلة دأباق 
في الدلالة على الثمل المتموّد وعتاز عنبا بوصف يخصصبا ويضيق معناها . 


فكلة دأب إذن سابقة عا مها في الوجود مشتركة معباً 5 موم المعنى وفي 


57 كلة 2 أدب 4 98 
المر وف . من أجل هذا فما نظن استباح الاستاذ نينو ان يول ان أدب 
والقوة ةمد ام وات عراه فلاف تن لاروك فى الكقيق 
فداء بذلك التمسير الذي أشار اليه صاحب الكتاب . وهو تعليل ينقصه في 
نظى نا أن وى له ف اللغة العر بية بأشياه ثامة 5 فان شْ واد ورعُ وآرام 
كتاف عن دأب وآداب 3 الهم شق ما لمم 0 وآ أم مفردان كون 
الصلة بينها ربس بش ورثم كالصلة بت دب ودأشا م6 2 مروف وفي لعن : 
والوآن الاسعاذ اتلينو وفق الى شيء كيدا ثثر به المقار نة اسكان سيره محيوكا 
لص عسيا جد ان جد أحد فيه مغمز أ 2 وهو على م هو عليه أرب كثيراً الى 
المعقول و أعرق في فته اللذة من القول الذي جاء به صاحب السكتاب . فشتان 
بين رأي ستند استناداً عدياً الى أصل مس به في العم رجن رأي تون ذلك 
عق أو تقض به 08 يور أن صاحب الكثاب 0 يشطن الى لاضن 
الفتعي الذي استند اليه استاذه في ”سيره تأمل ذلك التفسير ظناً منه انه 
« ستمد في أصله على الفرض »6 

فامسألة الآن هى : هل مادة أدب بالممنى الطللقى العمل لم توحد إلاافي 

الع ع 7 ١‏ 7 1 

العصر الأأموي ؟ أما المحنى نفسه » بقطم النظر عن اسه » قندكان موحوداً من 
غير شك قبل العممر الاأموي » ليس في الاسلام ققط بل في الجاهلية . ولا بد 
ان يكون العرب قد دلوا على هذا المنى يلفظ استعمل وشاع . ولم يكن هناك 
من داع لأن يقترض الناس في العصر الأموي افظاً من اغة مجهولة »كا يزعم 


ع 


صاحب الكتاب 6 ليدلوا 4 دي له عندم لفل مشهور 3 وإذن فافظ 
أدب الذيكان شائماً بالممنى الذائى فى عممر إني أمية لا بد أن يكون هو الافظ 
الذي كان شائما من قل للدلالة على نفس المحنى 

هذا ما هي 4 النظر والعقل وذقداللغة الخديث .والذي تقل لنا القدماء من 


62 | 57 لدم الاو ل 


العاماء يوكد هذا ويتأ 0 3 ان اكير 355 5 لحتوية على مادة أدب 
الواردة في صدر العصر الأموي وقيله ترب الى المنى ل.ل اه أرق 
ذلك مثلا في خطابة اجاج المشهورة الني ألتاها أول مقدمة العراق في عصر 
عد الماك ؛ وفى كتاب الئعان الى كيم وفد العرب اذ 00 و وقد 
أوفدت أمما كلك رهماً دن العرب لم فضل فى أحسابهم والسابهم وعقولم 
وآداهم » وتراه فى كتاب المنذر الآ 7 الى ألو شروان مم الطاربة التي 
أهداها اليه يصفها بأنها ه قد أحكتها الأمور فى الأدب قرأما رأي أهل 
الشرق وغليا تمل أهل الطاحة ».روطي الأدن في عقو للك الأحيرة كاد 
ابل معي التربية عندنا اليو 1 7 من المعنى الع.لي . وعلى 1 ي حال 
وام بي معاني | الكامة فى النصوص الو.اردة هي من الرقي بحيث تستازم أن 
0 منثأ الكثمة أقدم كثيراً عن العصم ر الجاعلى المعر 

وهناك ما خذ 2 عل موقف صاحب ال كناب 0 هذه المادة لاداعى 
الى ذكرها فند أطلنا فوق مآ كنا ثريد . وما كنا لنطيل هذه الاطالة لوم يكن 
عث ضاحن الكتاب قن ملكا فكة: الكلة هو المثل. الواحد الذي نغاول 
به فى كتابه أن يطبق علي فقه الائة لطدرث عا العربية » ولعله أراد به ان يدل 
على أنه اقدر من غيره على جديد اللغفعن هذا الطر يق . فنجاء ما تضمئه من 
أنواع | الأذا اد االااعل أن فاع التكناب ان كان رفك اول ذلك العم 
فانه لا بحسن تطبيقها . واحسان تطبيق هذا العم » تان تي عل ابل 7 

لا .يدرك بالسماع ولا بالحفظ ولكن بالمارسة الشاقة والمران الطويل 


ديد ميبى 2 الادب 4 احا 


ىَ . 
اردب : كمس ممناه 


أما محاولته تحديد مءنى الأدب ققد كان فها أ كثر توفي لذ نمكان قبا 

أ كي ترات وأقل غخالقة يور علاء اللئة ,وقد انقفى بد الأخة والراد 
إلى أن مذبوم الدب الآن هو عينه منذ اثثى عشر قرئاء فبو ‏ ما يؤثر من 
الشعر والنثر وما يتصل مهما لتفسيرهما من ناحية ونقدهما من ناحية أخرى » 

00 لوصول الى هذا وفيمه لم يسلم من العثار» وقد 
مال" 
انار أليه وهو يقرر ان النحو -والى القرن الثالث للبجرة لم كن اذا وان 
١‏ 0 بد منه للأديب » وم تكيوولة انه من سيف ادا وان لم 
_يكن بد منها الاديب » و كن رواية الأخيار من حيءث شي هي تاريثم ولا رواية 
الاتناب من حيث'هى تاريخ ادبا وان 541 منها للاديب بد ) ص37 . 
٠‏ .وهذا كلام واضح أذ 5 ومتن اللغة ونار ,سخ العرب 
.عن الادب ويعلبا كلبا وسائل اليه . فاذا ماقرأت عقب ذلك تعريفه الادب 

ذلك العمس بقوله ‏ اعاكان الاادب عمناه الصديح ما يؤثر من الشعر 


6 


.و التثر وما يتصل مهما انغسيرها والدلالة على مو اضع الال الى فيمأ ) شعرت 
انه أدخل مهذه الجلة في الأدب ماكان قد أخرج عنه في اجملة الأولى » لأن 
'النحوو للذة والارار والانساب كلها تدخل في ما يتصل بالشعر والنثر لتفسيرها 
فإذا ماعجبث هن تناقض كبذا كيف عكن ان يقم من الاستاذ في جملاين. 
عتثاليتين » وحملك المسجب على الشك في أن يكون الاستاذ قد أراد من 
جملته الثائية ممنى ينقض به جملته الأولى » أزال الاستاذ من فنسك كل 


"0 دالكتاب الاوول 


5 اذ يخبرك في حلته الثالثة دو 57 الذي 0 9 ا لف ينا 
وتحواً حينا ونسيا واخبارا حينا ثالثا وتقدا ذنيا في بعض الاحيان » ذلا: 
ميد بعد هذا النص بدا من التسايم له بأنه قد ناقض ننسه مناقضة نادرة. 
يصعب عليك تعايلبا 

على أثنا إذا تركنا تناقضه هذا جانياً ونظرنا في فبمه ذلك التعريف. 
وحدناه يتذبدب بين اس : رأي يل الى قصر الدب على مأثور الكلام 
من الشعر والنثر» ور أي يل الى توسيم تعر يف الأدب بتوسيع معني ما يتعال. . 
عأثور الكلامحتى عله بشمل أو يكاد بش لكل شيء غير الادب من غير. 
أن يتا تأر فى النباية 1 م ستقر عليه ٠‏ قأما ميله الى قصر الادب علىمأ 3 
الكلام فتعرفه فيا اجون الالرقة ترطييدا لق الأري عه الجرةاك ز روات 
والفرنسيين » و تبدين! لانطاق ممنى الاأدب عند العرب على معناه عند نا اليوم .. 
فانها كليا أمثلة لاشق الأول من التمريف » أي لمأثورالكلام لاما يتل 
به. بل اقد يجاوز صاحب الكتاب المثيل الى التصريح إذ يقول ص 4*: 
« فنحن اذاذ كرنا الاأدب اليوناني لاتيم منه الا مأثور اكلام اليو ثالى. 
شعراً ونثراً » من غير أن ,نيد على ذلك شيا الا أمثلة يونانية كلما شر أو 
ثثر «أثور » واذ يغول بمد ذلاث « وثل مثلهذا في الادب الروماني » وقل. 
مثله في الادب الحديث » فلا يدل الأدب الثرنسي الا على مأثور الكلام 
الفر نسي نظا واراً » فوذا صريح في تمر ينه الأأدب عند اليوثان والرومان 
والفرنسيين يأنه مأثور الكلام فقط» واذا عرفت أن جلدهذه لم يكتبها | 
حوا على تساؤله «ثم هل يدل الأدب عند الام الاجنبية القدعة أو الحديثة 
عبلى شيء اتررقةا الذى ودلعليه عندنا 47 ص 4؟ عر نك أنه ارى ا الادب 
عندنا هو 5 1 الكلام قط . اذأ ع 28 « هذا ع الواردة 2 


ديد مدى د الادب 04 خا 


سؤاله انما ه اشارة إلى لة قرر فيها أن مءى الادب عتدنا هر نفس 
مع أه عند العرب في القرن الثاني والثااث واارا : وهو نمس الممى الذي :اناه 
عنه في أول هذا الفصل» والذي تمل الادب مركيا من شطرين » عرفت أن 
ماحي ملكتا فد عاد #ألقى من اتترريف الأدى اقطزه الذي 6إو ان فته 
فقل انه قد عاد فناقض ننسه مرة اخرى » فجمل الادب عند القدماء والحديين. 
دلا إستطيع في جوهره أن يجاوز مأثور الكلام 4 ( خرص »++ ( علد أ 
كان عندم يجاو زه الى « ما يتصلى به من هذ العلوم والغنون اافي مين على 
فبمه من ناحية وتذوقه من ناحية أ ى 4 
وق ان شاحي ادكنا مه أن اند مم عن أحد اقيق لكان. 
الامر أيسر » ولسكنه مضى يتذبذب بين الرأبين باعتراض 9 له من القوة حظ 
م 3 أورده في الظاهر عل ضبق التعريطين وهو في الواقم اعتراض على 
أوسعر.ا » كأن التعر يفين فيذهن صاحب الكتاب شيء واحد يتيادلان المكان 
فى قياسه وتفكيره من غير أن مد في ذلك خللا . قال : « انك لا تستطيم أن. 
تنهم الاثر الاني للكاتب أو الشاعر اذا اعتمدت على ما تعودنا أن نعتمد عليه 
من علوم ألاغة ومن الانساب والاخبار ومن التقد وانها قد تحتاج الى أن تعتمد 
على أشياء أخرى ليس بينها وبين الادب صلة ظاهرة » وضرب الامثلة لهذا 
بشعر المتنبي و ألى العلا فرعم «وأنك حتاج الى الفلسئة انااقية لتنهم المتني. 
و. .. إلى الفلسفة الطبيعية والى ما بعد الطبيعة والى الاك والى على النجوم 
باق ا لعا لتفرم شعر الى العلاء » . وزعم « أنه كفي ان تنظر في 
أبى العلاء لترى اننا في حاجة إلى عسأوم الدين الاسلاي كلبا والى النصرانية 


واليبودية ومذاهب اند في الديانات لتفوم شعر الى العلاء » . بزعم وناك 


ث8 سم 


؟ قد ١|‏ كلق االو 


واملاك لفهم ابي العلاء لا تحتاج من هذا ا إلا “الى ب يكن قا للد مره 
كتحريم بعض مذاهب المند ا كل اللحوم وذيح المبيو ان» وكالصلة الذلاهرة 
بين مواتم بعض اللسكوا كب كالجوزاء والسما كين الاعزل والرامعح . ولسكن 
صاحب السكتاب عجمل الماجة الىهذه القضابا القليلة من كل عل حاجة الى الم 
كله » يزعم لك بناء على ذلك أن رك الأدب بأنه مأثور اكلام 8 
00 5 غير جامم ولامائم » أي اله ليس بتعريف . والواقم 
ان التعريف جامم من غير شك » بل قد أسرف في الجم على ما يظهر حتى 
أراذ ماي كايا أن اولقن فيه ع قو عو 6خ م1 كنت الا نان 

5 على اطلاقه غير مائع فصحيح وكيا لانفان الناس من ادباء 
وغير ادباء حين إسمعون هذا التعريف يثبمرته على أطلاقه 6 واعا يزيمون 
منه ممنى أو معاني محدودة لا تسم أبداً لكل هذا الاغراب والتكاف . 
وليت صاحب الكتاب بعد ان أورد ذلاك الاعتراض جاء ما يجعل التعريف 
جامما حدود الأدب مانما من أن يسخل في الإدب غيره . ولسكنه ل يتمل ع 

ول يزد على أن رد القارى: إلى ٠١‏ كان صاحب الكتاب قد كتب عن الثقادة 
الا او ينها من انصال » ايرى القارىء ان الأدب يحتاج الى علوم 
افبيت نا تاج الطبيعة الى الرياضة و ليست الرياضة منها . وهذه مقارئة مع 
الثارق السكبير » ذان الطبيعة كاها لاغنى لا عن الرياضة كاله ووسيلة واسكن 
الادب في غنى تام عن الثلك وعل النجوم ومذاهب المند الى آخر ذلك الذي 
ادك شاك كتاج اللي ااال اراب هو الا<و والصرف 
والماني والميان الى آخر علوم اللغةء أما علوم أ طميعة و ما وراءها فا هي من 
الادب ولاءن وسائل الادب في في او احادات ا ماشاع من حقائقها 
بين الناس علوه) وليست علوم 


الادب والثقانة 0 و 
على ان صاحب ااسكتاب بادخله هذه العلوم الفلكية والطبيعية في الثقافة 
“الغروربة للاديب لم اصئع شيا في نديد التعريف » و هله جامعا ولامانعا 
بل نركه بعد اعثر اضه عليه غامضا ميها في ذهن الطالب الذي كتب كتابه له » 
والذي 3 فى دروسه عليه . فصاحب || الكدا 5 اب ل يكن فم عخاول من ن تحديد معبى 
ادي انين كير منه فما حاول عن 0 ملكأ اسه , يمد في احدى 


الحاو لتين كل اليمد عن الصواب ع واضطارب في الأخرى غاب الاضطر اب 


ىو 
الردي اماف 
تقيف طالب الداوب عذره 


لاقم )د التاوان امي الكدافى مدن مدن ادن أن 

غ1 اراد اشر يعد ع لدي عن طريق اريت اذل ل وائل تالا دب 
ن طريق الثقافة » ققد ا أنه يزعم كه ر المتفي لا كني لقيمة ونذوثه 
0 إل درت «أقدر الئاس على فيم النحو وعلوم اللغة كابا والاخمار 
والتار يعم 00 و3 رن 2 م إلناس في عأوم اأداي والبيان والمديع » » 
وانما الأأديب لامئر له في رأي صاحب الكتاب من معرفة القلسقة اتداقية 
كأن لني كان يفوم فك اناي الاق كان هاه كن فادءا سرد 
واكشاق الما ي أهون كثيراً منه في أبي العلاء» ققد راتت أن “سضاءب 
1 000 8 نهم أبي العلاء أقل من الفلسفة الطريعية » وما وراء 
الطبيعة » والقلاك » وعم النجوم » وعم الدين الاسلاتى كايا » والنصرانية » 
واامودية 4 وه أهب 7" 6 والديا زات 1 كات أ االاء كان بعلم كل 56 
السلسلة الطويلة من عويص الع والدن م نه كان يل من | كثرها غير 


نقد |أ سكتاب الأول 


1 كان انما بين الله في عصره مره شيووع بعض لى حقائق | 16 رباء والناطيية. 
والسكيمياء بيننا اليوم . لسكن صاحب الكتاب معجب بفكرة القدماء ان. 


الأد اه الاخفاين كاف ٠‏ طرف . ويريد أن يزيد علمها ‏ » فاذا 
لصام إلا ان عل الادب غداجا الى كل شيء « مختاحا الى حميه يه العلوم ومعتاحا: 
الى جتبيع لاغات . فوسائل الادب الذرورية في رأى افادن الكتان ذافن 
عند العر بية وحوها وصرفها » ومعانمها و بياتها » وغريها وعروضها وقافيتها ». 
والانائان مزات ا عاعنييه لاه الطياة الدقلنة والشجوؤة الخقلنة ووليكما 

ف رأيه تتجاوز هذا كله الى مايناظره معن اللغات السامية واذا سباء ون 

الرونانية واللاتينية و'دا هما » ومن الاذات الاسلامية والاغات الأورو 
اطديئة وآدامها . وقد رأيت انه اشترط ما اشترط لذهم شاعرين عر بيين كان 
أدآء أهل ؤمائها يتبموتها فى غير مققة ع ولسنا ندري في أي فياقي الاشتراط 
كان نغ ب أواله تناول غيرها من الأعر اء وغير انثعراء من رجال الادب. 
ااعربي . لكنه على ما يظير مقننع بكل هذا يعله تلاميذه م يعامهم أوليات 
انحو والصرف والادب والتار بخ» ويزعم للم ان اوروب! تفمل هذا في أديها. 
وأن ادباءها حتممين حيطون هذا كله 6 و آن من يول الاستغناء عن ثي». 
من هذا في دراسة الادب العري فبو إما دوع أو مشعوذ ؛ ولم يخطر له على 


بال إن قد بكرن 9 هذا الوصف من يول لضرورة هذا كله للادب العربي 
تثقيف طالس الدادب فى الجامعات 


واعل من اعخير أن نذكر لك هنا على سبيل الثال ما :طلره جاممة ! اندن. 
من طالب درحتبا الأدية ليكون إديك. #ياس” حسن للنسافة 1 ا ضها: 
المامعات الكبرى على طالب الادب فيها 


ان الزمن الذي بكفي أنيل الدرجة بعد انام الدراسة الثافوية يختلف ٠ن‏ 
ثلاث سنوات الى أريم ,تقدم الطالب لا يسمى « الامتحان المتوسط » في آخر 
العام الاو لفي العادة فيمتحن في أر بع مواد : في لغتين » إحداها قدعة ( اللاتينية 
أو اليو نانية للاور بي ) والاخرى حديئة قد تكون الاتجليزية , م في مادتين 
يختارها الطالب من ببن مواد كثيرة يكون لذوقه وميله وظروفه مجال كير في 
اختيارها » تقد تسكونان علمين ء وقد تكو نان فنين » وقد تكوئان ين 
ذلك حسب ماعيل اليه الطالب 

فاذا ما مر في هذا الامتحان كان أمامه طريقان : اما أن يستمر في دراسة 
مواد الاربم لينال الدرجة المادية ‏ وهى تقابل الليسانس ‏ يمد منتين . 
وإما أن يختار ماد تين منها تكون احداهما أصلية والاخرى فرعية يدرسبما 
لقيو لاه رجذاء وبر درسية الدرنقه الأصلية مبياا,. و هوك مواد ادق 
بذاتها عن المادة الغرعية كالفلسفة . ولحامل الدرجة العافية أن يختار أي المواد” 
الار 4 شاء ليئال درحة الشرف فيها بعد عام . ومحال زيادة التخصص في 
نفس الادة بعد هذا واسع » واسكنا الآن بصدد تبيينالثقافة الضر وريءة اطالب 
الادب في الجامعات الحديئة لا بصدد تبيين التخصص في الادب ننسه . ولذا 
ستقف عند الذي قادام 

من هذا ينبي أن أقل مقدار من الثقافة العامة كته جامعة لند زعلى طالب 
درجتما الادبية هوما بشمله مقر ر الامتحان المتوسط في أريع مواد من ييتهما 
ع في الغالب ولغتان قدهتان أو قديمة وحديثةء وقد تكون الخديئة هي 
الاتجليزءة كا نهنا من قبل . وأن أعلي حد في الثقافة الدامة مكن أن يداله الطالب 
يسائر اعون يتور كي كدان ناض حرية إلا كانه ور لقن 
الاربع المواد . واسكن هذا المد الاعلى ليس خما فان الطالب عكن أن يبدأ 


و نقد الكتاب الاول 


التخص ص يننا الأمقحان المتوضظ مباشرة ا+افلة باحك بده أن الدقافة. المانة 
الا بقدر ما درس من المادة الأرعية » وقد يستغى عن هذا في عض الا<وال 

ولنضر ب مثلا ,طالب التخصص في الاتجليزية لمكن المقابلة بينه وبين 
ما يّترحه صاحب الكتاب اطالب التخصص في العربية ٠.‏ طالب الانجليزة 
ليك ادن أن 0 باللانينية أو اليو نانية » ولكنه يستطيم ألا بل مما يختاره 
منبما آلا بالقدر الذي ألم به في دور الامتحان المتوسط . ومستواه أعلى من 
مستوى الدراسة الثانوية في اللائينية أو اليونانية بقدر ما تناله مادة من أربع 
مواد تدرس كبا في عام . فاذا ألم مهذا القدر كان له أن صرف أ كثر همه الى 
الاتجليرية ويصرف أَفَ الى فرع يمختار قد يكون عاءاً وقد يكون لغة وقد يكرن 
فنا وان كان ممنى دراسة الامجليزية هنا هودراسة قدعها وحديثها 

ومن هذا ترى أن صاحي الكتاب بريد أن كات الي الادت العربي. 
ما ليس كلقه طالب الادب الاتجليزي » وأله قد غلا كيرا حين كد | 
أن الادب العربي لامكن دراسته الا بالاعتاد « على اتقان اللغات السامية 
وآدامها وعلى اتقان اللغتين اليونانية واللائيفية وآذامما » » الى آخخر ما تنطس 


به من ششروط برى اتباعها تجديداً وهي في الواقم اساءة في التقليد 


أراوه 5 الاصلاح 00 ظ 


اراء صافس اننا لقره 0 


والمق أن آراء صاحبٍ الكتاب في تجديد الادب واصلاحه إرال_كان 
فيها جزء من الحق ففيها أجزاء من الباطل ؛ وإذا أُخذ مها كا هي كانت كثيرة 
الضرر قليلة النقع . قذهيه في القديم الشلك من غير مبرر ؛ وهذا ,يفسد القديم 
ويعطله . ومذهبه في الحديث التقليد من غير :صرف » وهذا سد الحدرث. 

فأما شكه المفسد للقديم فوضم خصه موضم آخخر من هذا السكتاب . وأماا 
تقليده المأسد لاحديث فيثدين من. اشتراطه 5 العر بي ما يشترط الاآن. 
للأدب ليذ فر ل بي هن من غير نظرالى ما يناسب العر بية وما لا يناسها » ومن م غير 


تثرقة ببن ماهو ضروري لنجديد أدمها وبين ماهو غير ضروري 
,. 5 3 0 
المز ثيب و المونائ: و الذ دب الم لى 


وثلاك اللاتينية واليو نانية اللتان يشترط اتقانهها لدراسة الادب العربي 

على وجبه ها مثل وأضح لذلك التقليد البحت الذي به يأخذ واليه يدعو . فقد 
رأمها يُمنى مهما في للملا عنانة 5 ى » وسمع انعا في غير فر نسا يمنى بها 
مثل ذلك » فأداه منطقه الى ان اللاتينية واليوثائية يجب أن يعتى بها في الادب 
العر ني لاتهمابء بها ف الادب الاذر م ى » وكان من التجديد له أله 
يدرسها طالب الادب |! العربي حتى يتقنهاء وكان 7 ن لاريم الشديد عنده 
أن يسائل شيو الادب فى مسن ماذا يفقبان منهها . وكان الا ولى أن يسائل. 
نقسه لاذأ عنى الهر نسيون والاجايز مشلا مبائين اللغتين القدعتين وما مقدار 


كلاك العتاية 14 ىق )اذا عرف الصواب دن ٠‏ ذلك ست جم على نفسة أذ تازعته الله 


7 ا تقد الكتاب الأول 


تقليدم فسألا عل موقف الادب | اأعرني من هاتين اللغدين كوقف الادب 
الافرتجبي فيعنى الاول بحياكا عني الثاني : واذا لم يكن فا هو ذلك الموقف م 
.وما مقدار 7 إستاز نه دن ٠‏ عنابة يلينات اللغتين أن متا رع ممم اش 8 0 
أو أصاب 0 أحب الكتاب الوا اليا عن هدو الاسثلة 5 ادعا قِ الادب 
“العر بي الى لاثينية ولا ونانية بولا عثّر تجبابما » ذآن مو قف العر بيه بالنسية 
:الها مخالف كل الخااذة لموقف الثر نسية أو الاتجليزية . فالفر نسية اغة لانينية 
2 0 ع 
.نشات عن اللا نينية 5 نثأت العامية عندنا عن العر بية . فلو ان العامية كانت 
لغة تدرس لسكان فتهها لاستقم لدارسه حتى تدرس العر بيةكا أن فقه الفرئسية 


5 2 2 5 5 2 
وادها لا ستقم لدارسه أو يعرف اللا 'ينية 


أما النجئزية ‏ وأن 0 لكن أغة لاتينية ‏ فقد دخلكها اللاتينية عن 
طرق ثلاثة ؛ عن الفتيح الروءاني » والتتح الثرماني » وانبعاث الأدب القديم 
باللوضة التى جاءت بعد فتم القسطنطينية 
فأما النتح الروماني فكانت فترته و أر بعة قرون غلبت فمما اللا تبنية 
عل لنة البلاد الأأصلية . وأما انفتعم الغرماني فكانت فترته نحو قرن ونصف 
غلبت فهما الفرنسية حتى صارت انة الخاصة ولغة الحا > واغة الأدب . فوذان 
طريقان صِنّت اللا ينية منهما في الاتجايز يه على وجه الاجمال . ثم انبعت 
اللغتان القدعتان إبان النبضة فدخلت الكلات اللا تينية في كل من الاتجليزية 
والفرنسية أفواجا » ودخلت السكلات اليو نانية فهما أفواجا كذلك »ما 
دخات في الاتجليزية عن طاريق اللاتينية أيضاً . فالصلة بين اللا تينية واليوئائية 
من جبة والترنسية والاتليزية من جبة أخرى ؛ هي من المنانة بحييث تبرر 
عند فر ”5 من الئاس تلاك العناية القى عناها الغر نيس و الاتجايز 


يقينك اللغتين 


اللاثيئية واليونائية والادب لعزي ١‏ 

ويابنئ ألا ننسى أن للتقاليد أيضاً يداً في هذه المناية » ققد فتن الناس في 
أوروبا بعد النهضة وإانها بالأدب اللا تيني واليوناتي أيام م يكن لغرب ننسه 
:أدب يذكر ء فكان مهما التأليف » وكانا هما عنوان الثقافة . ثم خف ذلك 
:الافتيان داك أللغات الاوروسة تفسها تمض ولتحرر من رق الأدب 
القديم ليكون الكل 56 اديه انخاص 6 ولا تال حركة االتعدر ير هيده 


. 


اشر ددم و البو ناير والدادس العرق 


لكن أستاذ الأدب في الجامعة بريد أن بليسنا مااخلعت أوروبا» ويفتئنا 
ها مبيحت عنه أوروبا» ويشغلنا عن أدينا العربى الضم الواسم بالأدب 
اللاتيني واليوناتى . وم هذا : لان أو روب تمنى مبذين الادبين الآن ! أو 
رن لأنه لازال بأوروا بقية من عنابة القآرن انخامس عشر مما ! واذا 
كان لأوروبا في هذا عذر واضح هن التقاليد » ومن الانصال القوي بالأدب 
القديم » قا هو عذر الاستاذ في عاولته #بيد الدب العربى بالادب اللا تبي 
.واليوناتى القديم » والتقاليد تذله » والصلة منقطمة /أو كامتقطعة بين العربية 
.وبين اللا تينية واليونانية ؟ 

ان هذه العربية التى ندرسها» والتى هي لنا لئة الكتابة كا ينبني أن 


4 


تكون لغة اكلام 3 م نهرها اليو نائية واللائينية كا غزنا الاخات الأوروبية » 
لان جزيرة العرب عرّت على اللائين واليوئان أن يخضعوها . والحاولة 
الثار م الى حأو ا قهأ روما إن لخضم جر برة الهمر ب كانت هلكا ص 


الميش الغازي وقائده . أما اتصال العر بية واليو نانية في المعصر العباسي على 


سس" مسيم 


53 نقد الكتا ب اللا 1 


أيدي ارات 2 م السريان 1 1[ ب أثره أدبا ظآ عافى 5507 يكن من 
5 أن عم اليونائية اناي 05 أدت الاغة في ذلك العصمر. فقد عرف فاسفة 
اليونان وعامهم كثيرو ن من أدباء ذلك العصر وعاائه » ولكنهم عرفوه عن 
التراجم لاعن اليونانية نفسبا. فالجاحظ الذي ضريه صاحب الكتاب مثلاه 
كان يعرف الفلسفة اليو نائية » ولكن هل كان يعر ف الغة اليونئانية ؛ وهل, 
قرأ هوميروس وارستوقن وسوفوكل الذين يذتأ صاحب الكتاب يسائل 
أحباء هذا اعمس عنهم 8 وهل قام جبله وجول عااء الاذة باليو نانية في عصره 
وغير عصره خال بينهم وبين أن يورثونا في الاغة أدبا نهاء وعها ضنا» 
لايزال ااغرب يكبره » ولا بيزال مستشرقوه يفنون أعمارهم فيه 8 وهل رجال. 
الادب وطلابه في هذا لمر أقرب الى اليو نائية هن رجال الادب وطلايه. 
في العصمر العبامو ي فيكلا مام يتكلف أولئك من ع باليونائية نفسها 
كضرورة من ضروريات امكن في الادبٍ العربى 7 ألا إن اليونانية أبعد 
0 عن العر بية من ن أن تكون ضر ورية ها منصلة اتصالا قويا مها » و إن 
التفليد الصرف وحده هو الذي يحمل على القول بدراسة اليونانية واللا ثينية 
كرسيلة من وسائل تعلم الادب العر بى والمسكن فيه 
وق الريت أن كر رن لدورة ا تقر مجان قطي كعاضة الندق 
اعفاة طالب درجتها الأدبية من اللائينية واليونائية اذا كان شرقياً من أبوين 
سرقيين 6 بشرط 3 حختار لغة شر قِيةُ قد ة مكان الاغة الي م م على الطالب 
7 فى اختيار ها من اللاثيلية واليو ثانية » َ بان اساذ الادب العربى في 


26 امعتنا فزعم ار ضروريا 2 أن 0 ال#عخصيص ف الادب العربي 6 


: 5 م ع تعر 
وثاى جامعةةا فتحتمهما او أحداها على دن ثرا بك ان 55 در مها ف إلا دابه 


العر بية والاغات الاخرى 3 


العر بير و بعص اللعات الثمر قير 


دكن اذا كان صاحب الكتاب قإد فى اللاتيئية واليوثانية هن خطأ فقد 
قاد في مواضع اخرى عن صواب » فانه قد اصاب حبن طلب أن تدرس اللغات 
التى لا بالعر بية علاقة كالميرية والفارسية. , وان كنا لم ثره ذ كر المبيرية من 
0 يناه قد جم فى قسم الآداب كثيراً متها على الطالب بدلامن أن مجعلبا 
مترقة قالطلاب كل يأخد. عنها ماهو اليه أميل لكرق له أشد :اثقانا وتو باللشة 
الاصلية أ كبر اهتاماً » وليكون مموع المنخرجين أقدر على خدمة الاخة عن 


هذا الطريق 


وذ أماف تناس اللكداب أشا لاقت اعد الادون: أن كن 1 
ببعض الاغات المديئة وان كان يشتط في تقدير هذا الالمام » و يبلغ بالعدد الى 
اثنتين على الأقل . ومبما يكن من هذا فن الواضح أن الشكرة في أساسبا 
صواب وان من الهمى هدآ الصير أن لم أسئاد الأدب بلغة أو بية عالية 
نوق لنة واعدع كناءاك التكون لناياً دشل هشه الى الأدتن “الاثر مين كلد 

٠ +٠ - -‏ . 
تقربباً حتى يكون على سام به» ويكون حراً بعد ذلك فنا يختار منه وها 
لا ختار 

وكانا بصاحب السكتاب يشوك ولكن أسائذة الادب في مغمر للا عرفون 

0 م ع 
اغة حديئة . واسلق أن فيهم عددا ل كو عرفون لغة حديثة وستطيعون أن 
إستفيدوا منهأ 3 فيك شو من الثر لسيية , والحق نضا أن اذ حبلبا وسيلة 
الى الطعن فيمن يلها منهم والقدح في عامه بالعربية والأدب العربى تعسف” 


وذو عفان .علدقة الثر ببة بقيرها من اللغات الالرمبية آمر موكرل السقيل 


1 تقد الكتاب الأول 
لاعلاقة له عاضي اللغة الطويل الباهر . وحاجة الطالب الى من يعامه ماك 
الوسائل م6 ود*ن بنرا اللغة لخدي 6 أقل كثيراً من حاح:ه الى دن اسصصره 
باسراسيات العر دية تنسمأ وأدما 7 عق ب روحها 4 وبعقيه قيبا 5 وأن هدم 
إلا بس أوائتك الذن قَضْوا أعمارمم يجاون هده ألاغة الجرعة م ويلذوما 6 
وإءثون مه 5 والاغة العر ليه بعك كلل مأ 59 أن يقال 2 الأساس . وص 
البداهة أ ما عكن أن يملنه طالب الادب العرى» فلا ينيقي أن نضعها من 
لدم م إلا فى المكان الأول بل لذ يلمع ف أن تجعل غير م أمنبا إلا مزلة اند لخادم 


7 0 عند احاحة اليه » فاذأ امتقو عنه نح الى اوراء 


3 3 
التقل 6 ار دب 


ولابد من وقِمْة هنا عند التقليد تقليد الادب الاذريجي وخطره على الادب 
العربى. لبس ملق التقليد هو اللطرواا اخطر هو الاسراف فى التقليد . ويس 
مطاق التقليد نعيب على صاحب الكتاب واعا تعيب عليه الجود فيه . تعيب 
عليه أنه يحاول أن يلبس أدبنا العربى ثوبا افر تجيا وأن يصبغه صيئة فر نسية 
إن غناو مر ا غنانااييق الافنين «أديهما ذن القرازقاء إن اليه (ذا اق 
العم من غير قيد لا شخي أن يؤخد مله في الادب إلا عقدار أن فين الامة 
هن روحرا فالتقليد فيه اخضاع روح الامة واضعاف اتحطما ؛وعلى 3 
ذلاك التقليد يكون مقدار الضعف ويكون مدى اضوع الالا فاله ميدان 


العقل ومتاعه 6 وهو لاوط ولا قوعية له كه أن العقل لا قوهية له ولا وطن 


فقوانين التذكير واحدة وسبل العقل واحدة فى العامين مم أنت لاتشعر أثناء: 


تلق العم عن اجني أنك تنافى شيا خاصا بجاس من البثمر دون جاس » أو 


التقايد في الادب 10 


بقوم دون قوم » ولكن تتانى شيئا مشتركا أو يلغي أن كن شارك به 
الداس اجممين اشتراك العقل ينهم . ويس الادب كذلك . فبينا أنت فى العل 
لانيد علما اتجايزيا ولا علما المانيا ولا عاما فرنسيا ولكن علما واحدا لا اتجليزية 
ولا المانية ولا فراسية فيه اذا بك تمد الدب متمددا بتعدد الأأمم » لكل 
أمة أدمها كا لسكل أمة لغتها . وتجد أدمبكل أمة مطبوعا يطابمر! طبعا لا خيذاء 


1 01 1 5 3 0 2 اس 
فيه 6 أو هكذا هو اذا استقلت الأمة بادمها ؛ ونسيجت لننسها برّدا عن 
روحها وتاركها 1 اليدها وعاداتها وديماأ بدلا من أن تلثتف ش دن سر 


ولا فو ولا حالا ؟ 


ونتكا اغد الا بطر أن ما فق كنا وتو كمد انه ترون 


2 


م 


غيرها لا نحد فيه دف 


الادب المربى قَْ طريق غير 'طر بقّه 6 وبأسوته “وبا من غير أسعحة . باسجون 
عليه نسجا فر نسيا » ويسوقونته فى نفس الطريق التى ضل فنها الادب الامالى 
37 ا ا 2 ش 

فرنا وعض قرن فضل عن سه 2 وق سق دعق تلك الطريق هذار 
وهاجيدون ولسنيمكا يخبرنا الد كتور بر انداي . وما تلاك الطر يق التى بسوقون 
الادب العر في فما إلا طريق الافتئان بالادب الغْر نمى خاصة » والغر عامة 0 
حين لاصاة بس ذاك كله وس روح الادب العرنى خاصة والشرقي عامة ا 
والروح الالمانى صلة . والذين أضلوا المانيا ققادت فر نسا فى ذلك العصر تقايد 
الأردة ‏ والتشبيهللدكتور برانداي م عدد من إسممهمصغاربر نسات ألادب . 
(وكان الدكتور طْه ومن لمكن ير يدوك أن كنا للعر بيه مااكان اولتكت 
للالائية » فيفتئوها بغيرها ويضياوها عن نفسها .إفانك اذا ات لم رأث 
تقليدا يمنا يعرض عليك باسم التجديد , ونظرت الى روح غربية متقمصة 


قفا فرناء عل كثيرا باتشيم قا لا عريا ولأغرينا :كان ألغة الى 
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يعرضون قبا معائئهم ا ان كانت عربية الالئاظ 
فكثيراً ما تكون افر نجية النركيب' 

وحن لا ثرى هذا التقليد من تجديد أدب اغتنا فى شي ء لانه يلهينا عن 
ذات نايا نانيك فوووا زرسةنا حت يناعن أديكا امدق ذا 
الادب انخاص الذي يذغي أن يكون لنا كأمة لها روحها ومميزاتم! تريد أن 
“قل زو وده الذذى كااتر رن ان بعالل رده انير 

عن ]لك كلة تزاف النعدي ال هال لظييا ماحيه الكقا مدن 
أن 5ن فين كتير دن لقعو شيا كرا وهل ارقي وين 
روح هذه اله صلة #أو ينها وبين روح 35 الاغة صلة 7 واذا لم , يكن فول فنها 
ثيء يجدد من عناصر النضيلة والطبارة ١‏ ع قُِ هذه اله مة ويعينها على 
سبول العزة التى تريد 8 انا لا نظن أحداً دخل تلك القصص وخرج متها وهو 
أقرب الى النضيلة والعفاف منه قبل بدتّها . وهذا أهون مامكن أن يقال عنها. 
ولو كنا ضار بين مثلا لضرينا الزنيقة الخجراء ااتى أُلذها اناتول قراس 0 
طانفي الكنان لياة الال »فان فها من المماني ما كنا نظن أن استاذا 
يستحبي أن يشقله لانأس » ١‏ 1 مثل الملال تتنزه عن نشره علبهم » 
ولكنا أن أن قي كود قا الى تالقلا تيسن هانة وال ا القع 
خاصة وإلا كنا شركاء في اثم النشر وام التلخيص 

ذآذا ما تركنا ميدان المنقول عن الأدب الفرضي الى الكتوب في 
الأديه ار ركد معي كنات ل في الميدانين خببا واحداء 
ولصدر عن مه .ققد قنش فى طول الأدب العربي وعر ضه فز يمد 


0 
فيه م استعدق أن لمعت و لس إلا 6 ر الحونيين الذي ن ابتلى مم إلية دب 


العرنى 6 شل الأدت الافر نجي امد كال ا وسكارو تلد 3 تعنى 3 أو اس ووالية 


التقليد في الادوب عع 


وانشفليع ومن الهم من بقن هاجو الكدات جار م في حديث الار بعاء 
الذي نششره في السياسة مقر كا و أهداه الى الاستاذ مدير الجامعة مموعا .ومن 
الغريب أن تلاك الاخار الآجنة والاشعار الماجنة قد عرضها صاحب السكتاب 
في ثوب البحث الادي بإمم التجديد » كأن البحث والتجديد ني الادب 
ستار دارب الفضيلة من ورائه ؛ ووسيلة في هذا الشرق لادخول على النفوس 
عالم يكن نولا تنك الوسيلة يداخل عل 

ومن الغريب أيضاً أن صاحب السكتاب حين عرض لاصلاح الادب 
العري ف كتا ار ل 0 فيه ما سماه سكو نا وجمودا ءلم يد 
مشدة ولا عسرا أن بول : ان السبيل إل ولىا للاصلاح ص 2 و 
اناق أن في ال عللكت المداوس لكالل وتلضين المدارس الثائرية 
والابتدائية قراءة النصوص العربية وتغبمها ؛ وتغرب العهم هذه النصوص 
وحسن م اختيارها ؛ و نظبرم على أن الأدب العر بي ليسكا عثله لهم «لموه 
من الشيوخ جافا جدبا عسر الحغم لا سبيل الى اساغته ولا الى تذوقه » واعا 
هو على عكين هذا كله ابن هين خصب لذيذ » فيه ما برضي حادة الشعور 
وفيه ما يسوم عوج الأسان وفيه ما إممليح م ن فساد اتثلق » ص 8 . فيل باترى 
لصماجب السكتاب ننسيتان ما قل عن نفسه فى موضم آآخر إن له عقليتين ؟ 
اله بف تحن" امون ونا نلك اطق قاركة تافر ادام والوقية 
تنافس الشيوخ فنشير بأن تنشر على الطلبة مافيه لماجة الشعور رضا ولفساد 
املق صلاح + أم هذه كلها ألفاظ لاقيمة لها عند صاحب السكتاب ؟ أم ليس 
هناك عند صاحب الكتاب إلا نفسية واحدة ترى إلى غرض وأحد ويكون 
مافيه رضا لحاجة الشعور وصلاح اناد الخلق هو عنده تنس مانشره فى 


دك يرث الار بعاء 2 
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إن كان هذا الحو دن الحدرث هو ها الفكية صاحب الكتاب بالاصلاح. 
والتتجديد وما ريدم من الادب المديد فان د على كل من بغار على مستقيا, 
505 اليلد الدضول عستقل الادب شة ان شاومه 3 استطاع قبل ان لصاير 5 
هذا اليد :فى الادب وغير الادب » إلى اد لاصلاح ممه . واذا كنا قد 
احتحججنا من قل أوحوا ب بشاء مداهك اللغة والادب القاعة حاب ا1اممة جع 
أهمها ألا ستيد بالادب فى هذا اليلد فرد ما » فافا نكرر هنا ما قلناه عناللك غ. 
ونزيد أن ذلك الاستيداد بصير أبشم وأشنم وأقرت 0 اتصاب لقال هذا 
الشعب الكريم اذا كانت ميول المتحكم ف الادب مثل الميول المشرئية بأعنافها. 
فى الشير الماهلي وحديث الارهاء - 

هذا النوع من الادب ليس إذن مما ترغب فيه أمةتطمع في المياة و تطمح 
الى العزة 6 واس فيه دن الحدة إلا خالمة م كانت درحث عليه هده الاأمة 
هن ا كيار النضيلة واحترام الددن » وليس فيه من. الجديد الا الجهر ما كان 
سنس أهل الشهوات فهها » والا فهو قديم تتم الشر على وجه الأرض 
لا نه يصور أنكديث مما يهول في نفس الانسان ؛' 

و صاحب الكدانن ذل دل بكتاانه على ند من شرق اطلاق القن دن 
قيود النضيلة فلا يكون هناك على الفنان حرج في أن بصور الرذيلة كيف يشاء 
بر اشنّه أو ماه او يمه مادام يصورها 5 ك2 8 وهو مذهب شاع حديدا 
5 أورويا واعان على اناشاره أنه ود عو ا من الجانب الميوالي ث*ن الائسان. 
واله وسيلة قوية لنيل الشهرة و جع الال 1 ولكته أضا مدهب تدزه عه كن 
أحل كل أن عقاوم 6 وحاريه من أهل كل فن زعماء الاصلاح 3 ؛ أمثال 

كارليل ورسكن ومانيو أر ولد 5 وأسئا 0 من العرب شخصا خصوصا 
ذان العر 06 و ادمها أعا قاما حول جماع الكارم و مفيع الحياة والنور 5 القر ان 


وليف ا دنا ماق كت باخام اق كالأغاني والمقد 
- الى :ود صاحب الكتاب في بعض كتاباته لو استغل الأدباء جانها الجوني - 
كنأ دانما يحس أن مافيها من التظرف هجر القول غروب عن روح هذه اللغة 
عد الاسلام » حقيق ألا يلحق بأدها . ولا بد أن يحس معنا بهذا كل *ن 
استقى هذه اللفة من ذلك المنبع السكريم الفياض , و لعلنا لو تتبعناغاريخها من 
هذه الوحبة نجد روح الطبارة يغلب عامها في كل عصر يكون أهله أقرب فيه 
الى القرآن وروح المجن والنهائر يغلب م نكل عصر على أكثرم اه 
لدين وأبعدم من القر آن . وهذا شيء لاغرابة فيه في لغة مدينة لاقرآن عالها 


من وجود » وعا كان ها من قوة وبيان واعجاز 


0 
عرب الر دب 


وما نظان صاحب السكةا ب حين دعا الى فصل الاذة عن الدين وفصل الدن 

عن الأدب باسسم - رية الأدب الا ناظراً الى ذلك المنى السابق عأولا ابطاله 
عسى أن يخاو له ولأهل مذهيه الطريق فينزلوا من الادب الاباحي حيث 
يشاعون فلا يستتكر الناس «ثل حديث الار بماء أو الشعر الجاهلي . والا فان 
ما ادعاه صاحب اكاب من أن الادب المر بي لا يدرس لذاته وأها يدرس 
أغيره من فقه أو شرع مغالطة . فانه اذا كان الامر كذلك في أول مهضة اللغة 
فا هوكذلك الآن. وقد كان الناس لذلك المعهد في حاجة كبرى الى باعث 
قوي يحفزم الى ضيط هذه الاغة و مريرها واستتياط علومها والصبر على مافي 
ذلك كله من مدْقّة وجهد ء فكان ذلك الباعث القوي هو الرغية الشديدة في 
الحافظة علي الددن وعلى ينبوع احكانة أن إساغلق على الناس . فها فرغ. 


سس الاسم 
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المسامون من ذلك وأمنوا على دينهم و كتابه وحديث رسوله تعددث الوجبات 
فى دراسة الادبوالاغةء فكان علياء الدين يدرسونهما كوسيلة وعلماء اللغة 
ْ والانب يدر سولهما كذاية »ولا يزالون كذلاكت الى اليوم . وكل مهم مصجب 
في ذلك » وكل منهم يخطيء ان حاد عن ذلك . فلا ينيف العام الدينى أن يدرس 
للغة والادب الا من حيث اتصالها امه ليستعين بها على فهم أص أو تفسير 
أيه . ولا بلبغى للاديب والاغري أن يدرسا الادب وااذة الا اذاتها لا لثيء 
لقان الو اقم لارشلان غير ذاف : واذا كن ضاي الحكداي: لا يدرف 
أن الادراء اليوم لذ ودودوة الخدت وميا لين أذ نه » مم اع تون 
بتفسير الترآن ولا بدقه الددن » فلسنا ندري ماذا يعرف صاحب الكتاب هن 
حال الأدباء اليوم 
ومن غروب ادعاء صاحب الكتاب قوله ان اتصال الاغة بالثرآن والدن 
ممما مقدسة مبتذة في أن واحد: « مقّدسة لانها لذة الترآن والدن » « ومبتذلة 
لامها لا تدرس في نفسها ولأن درنمبا اضافي » ص 6ه . وهذا مثل آخر من 
التحاذق الذي لم نمرفه مهدي الا الى خطأ . فانظر الى صاحب السكتاب وهو 
حمل الاغة مقدسة مبتذلة ليذرب بذاك على القاريء وهو يعم أنه في ذلك مخطيء 
ميل ءوأن الفريق الذي صفه أنه يقدسها هو ننس الذريق الذي يدرسبها 
5-5 لين والتئقه فيه » وتقديسسه أيأها وصوتما من الابتذال عنده . ويعلم 
أن الذين يدر سونها من لا يشتغاون بالدن لا يدر سوتها الدن بالبداهة ؛ فهي 
عندم غاية لأوسيلة » كا هي علد ام في هذا العصر وفي غير هذا 
العصمر . فليسهناك في هؤلاء أيضاً من يبتذطا إذن » ولايكون هناك تقديس 
وابتذال الا عن: طريق المْرض وانطيال في ذهن صاحب اللكتاب ' 


على أثنا تحب أن نعرف متقكان التوسل بشيء ما الى غرض ما هن دواعي 


حريا الادب الح 


ش عذال ذلك الشيء عند صاحب ذلك الفض ل ما ماحين: |[ ات 
علوماً شى كوسائل الى علوم شتى 7 فصاحب الطبيعة يتخذ الرياضة وسيلة » 
وصاحب الحبوان والنبات يتخذ السكيمياء وسيلة » وهل جرا . فول يتصور أن 
الرياضة مبتذلة عند صاحب الطبيءة » أو ان الكيمياء مبتذلة عند صاحب 
الميوان أو الذبات 8 أم هل يتصور أن الر ياضى والكيمياوي بصغو من شأن 
الرياضة والكيمياء عندها أن في الناس من يتوسل بالرياضة والكيمياء الى 
مايكاء ؟ ليث ضاحب :كناب تلمنق قليلا » اؤن اعرف أنْ. الئاس © تزفن 
المتعفين منهم دن الاغة اثنان لا ثالث لها : قر بق يدرسها لذانها وهوفريق 
جهور المشتخلين الأأدب » وواضح 3 هؤلاء لا ببتذاوها. وفريق «سرسها 
وسيلة الى ثيء آخر برضاه ويكبره واتصاطها بذلك الثىء الآخر يفيض 
عليها من الا كيار الذي يحيط به وحول بينها و بن الابتذال » 15 هو مقنضى 
القانون التفسي قانون الاهام 81ده]م1 الذي غذل عنه صاحب الكتاب 
فليس هناك اذن خطر يتبدد الادب من هذه التاحية ناحية الابتذال . اما 
ناحية الا كبار أو التقديس كا يسميه ققد زعم أنها تحول بين اللغة وبين البحث 
العلبي الصحيح . وتقد يسما مهذا المعنى لم يقل به أحد غيره لان الذين يفيضون 
عليها من التقديس لاتصالها بالقران والحديث لم يخطرلم على بال أن يحظروا 
على أحد التفقه ذيبا عن أي طريق من طرق البحث الصحيح ؛ بلثم ير ون 
مثل هذا التفقه ضرورياً هم وفرضا على فر 7 ق منهم لانه يمين على ما م فيه . 
والبحث العلي الصحيح لاإستازم وله 2 الا اذا كارن هناك 
ما يستحق النقد والتكذيب . والئةهاء والمنسرون والحدثون في الاسلام هم من 
احرص الناس على تبين ما وستدق ذلك حتى لا يدخل عليهم الباطل في دينهم 
الذي يقدسونه . والاسلام نفسه يفسخ للبحث الصحيح كل طريق ٠‏ فليس 
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على صاحب السكتاب من حرج في أن يسلاك فى تحليل الاغة مناهج البحث. 
العام ي أو الادني الصحيح » ولكن عواية سنا قن اق تداك عاناان 
لداعي اي ن أناها وه هو غير سن ٠‏ أو أنناد بى الى أقدس ما إشداس الناس 
من دن أوقرآن أو توراة فيعرض اذاك كله الوم والفرض فسيجد داماً من 
يؤاخذه على ذلك فى الع وفى الدبن 
وقاعن لاد الجاهلي دين كتنب هذا الفدلل أنما كان يشير الى ما لتبي 

كتابه في طبعته الاولى عن اأقاومة » وهن الاستعانة على مقاومته بالقانون ش 
لكنه هو الذي حنى اذ د على نه وعلى كتابه لا الذاس . فاولم «تمر ض في 
تلاك الطبعة « لاقرآن والتوراة » ما لابتصل عوضوع البحث منالطءن والقدح 
جزافا من غير ابو راد ونه مرك اعد لاس ولك بولك امن 
الناس لا يقرأه الا القليلون الذين مبتون بالعصر الماهلي وشعره . وصاحب 
كدان نانك لان هناك وى سارل أراخده بذك رومالا نا شع صوده 
اسم حرية البحث وحرة الادب الى ازالة هذه القيود الى في القانون والنى لم 
رد ها 'تضبيق <ربة البحث واعا أرريد مها صيانة الدين أن جتريء عليه 
مُتريء ء أو ينسده على الناس منسد . ولس هناك غير صاحب الكتاب 
وشيعته من ريظن أن كراءة الدن تنافي حرية الادب أو حر ب اعم » وما أظان 
صاحب اللكتاب يتألم الأدب والمر و لنضه ااي لاتستطيع مع تلاك 
القيرة أن مزلم ن القولحيث تر يد » والا فقد اعترف ننفسه( ص 45 ) 
أنالعل ذاته قد مكونمن أبقض الاشياء اليه اذا 1 كره عليه 

| وعن فكيه أبن صاحن المكتات أن يقول وهال أدرس: الادت 
لأقهسر حياقي على مدح أهل السنة وذم الممئزلة والشيعة والطوارج وليس لى 
في هذا كله شأن ولا منفعة ولا غاية علدية 8 ومن الذي إستطيم أن يكلفني أن 


حرية الأدب 8 


أدرس الادب لا كرن مبشرا بالاسلام أو هادما للالحاد وأنالا أريد أن 
0 ولا ا أناقش الملحدين 4 ص > كان هناك من (طلب اليه أن 
دح أهل السئة ويذم من سوام أو أن يشر بالاسلام و.هدم الالحاد ! أليس 
من النكاهة أن بر ى أن ليس من شأنه التبشير بالاسلام أو هدم الالماد ولا 
برى أن القدح في الاسلام واذاءة الالماد مما أيضاً ليسا من شأنه 8 فاذا كانت 
دراضة الادب لهدم الالحاد 'قييد للآدب فبل دراسته هدم الاسلام ترير 
للأدب : فليدعصاحب الكتاب نصرة الاسلام اذا شاء» والسكن ليقرك معها 
م نصرة الالماد يس له الأهب »ويستطم اذا أخلص أن «وفق في 
البحث الى ثيء * 

أما اسئناده في بحر ير الادب العربي من سلطان الدن الى ملاءمة حاجات 
'العصصر العلمية والفنية فهو من نوع ذلك السكلام المبيم الذي يهم الناس منه 
شيا وريد به صاحبه شيا آخر. ولو أخبرنا صاحب السكتاب ما هي تلك 
الحاجات العامية والفنية القى يحول دون قضامها اتصال الاغة بالدين لاستطمنا 
1 تبدي فى كلامه هذا وأنا نصا. وى رأينا نئي العممر هي أشد ا يكن 
الى أدب شرق ني من أقذار الرذيلة ومن سموم الاباحة» إلى ادب يكون عونا 
للشرق عامة ولمصر خاصة على نهبضة خلقية قوية تأخذ بناصر هذه النهضة 
السياسية التي تتحرك مها مصر والشرق اليوم . وهذه الاذة الى أنهضها الدبن 
وعاشت بالقرآن ثلا ئة عشر قر نا لا تستطيع الآن أن تقطم ما يينها وبين الدين . 
والقرآن من غير أن تقتل نفسها أو تقتل أهلها وتصبح مضضروبا عليها الرق 
والذل لكل مالا 3 ايها را ولارحم . وما حاجة الشرق بل ما حاجة أي 
شعب ألى لغة يصمح أدمها بابا يدخل على الشعب منه العدو » وكاسا يتجرع 
الناس مها السموم ؟ 
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لكان هعاضب الكنات 7 بد من النتيجة التى وصل اليها في قوله « فلتكن. 
قعدتنا إذن أن الادب أيس 517 ن علوم الوسائل يدرس لنهم أل 78 
والحديث فقط واها هو ع يدرس لنفسه ويقصد به قبل كل شيء الى نذوق 
امال الفنى ف 9 هن المكلاء 6 ص لاه لوكان ل بد من هذا ال الكلام 

ظاهرم لا كن بننه وبين أخد من رجال ااعربية خلاف رلك علمنا بالبزعة 
الى ,مزع الها صاحب الكتاب فيا و وما يكتب تجعلنا تخشى أن بكرن 
أراد مهنا اكلام غير ظاهره » و أن يكون قد رب ب الى غرض آخر هو نحريبر 
الادب من قيرد الاخلاق فلا يكون هناك تحرج خاني من معنى خسيس ما دام 
ه13 الوق يورو فاع فشكل ف كتوفنويانه رن مف أن الفلاق 
الفاضلة في نفسه . ولكن الادب يليغي ألا يستقل قط عن الاخلاق استقلالا 
يجمله لا يبالي أوافق رذائلها أم خالف فضائلها » ذن الله قد خاق الانسان 
ولخد ناد لا أومالا متصرلة .وان كان ااي الك بم والعاطفة النبيلة 
والددن الصحيح ضمرورياً للانسان فان يكون أن ببمه رقي الانسان بد من 
مصاربة كل ما يضعف ذلك فيه» فنا كان أوغير فن » أدبا كان أو تمثيلا 
لعي َ اونا كاه أن تسحي من الئنون” 

وليس يخالطنا نيه من شك بعد ماقرآنا لاحب الكتاب في حديثك 
الار بعاء وفي غير هأله ليس بالرجل الذي مهدي هذه الامة الى أدب خاص 
هاء يحتنظ مجميع عناصر القوة فيها » ويتخلض من جميع عناصر العف » 
و ماهد في سيل ذلاك حبده ؛ فان هذا التخلص عد ذلاك الاحتفاظ هو ميدان 
أتقدم ذلك الادب اتخاص الذي تر يده لهذه الامة وهو معر اج ثرقيه : واذا 
حكن عل مزاهي كدان شاع ١‏ كار هر فسيكون اثرهم فى هذا كلد سلب 
يغطاون ما استطاعوا » ويخدعون الناس عن ذلك كله إن استطاعوا 


اما تار يش الادب فليس ادبا المعنى السابق وليس فيه من مميزات الامة 
الا بقدر ما يكنس.ه من الادب الذي يؤرخهء أي ان ما فيه من ذلك الما جاءه 
بالواسطة لا بالذات . فلادب يذل الامة مباشرة أو ينبغي أن ثلا . و تاريخه 
عثلها لا لذانه ولكن لأنه يرح لشيء عثلها 
ولمل الفرق بين الادب وتاريخه يكون أظبر اذا القسناه من ناحية صلة 
كل منبما بالشتغل به لا من ناحية تمثيلمما الامة . فلاديب يخرج لائاس من 
ذاتننفسه » فلنفسه الاثر الاول في أديه » ونخباله مجال واسم لابحده الا قدرته . 
أما المؤرخ فهو يخالف الاديب أو ينبني ان يخالمه في هذين . فشنسه وخياله 
لاينيش ان يكون ماني تار ييه الا القليل » اذ يدهى ان وصف الحوادث. 
كاعر 3 6 تيلا ارك عار وتتنية» قذا اراد تعليابا ولسن أن »فيد 
عه اانه عام اللترود وج يرح قاطن تلبلا محيها يط عل الراقة 
لا تمليلا خياليا » وحتى يبخرج لم تمليلا يصل اليه كل مرخ أو يتخي أن يصل 
اليه لا تعليلا خاصا بالمورخ م تكون القصيدة خاصة بالشاعر . والعنصر الشخصى 
الذي يغلب على الادب يتخي ألا غاب على تاريخ الادب . فهو في الادب 
مرغوب فيه وى 00 غوب عنه . وما الرغبة عنه في ناريخ الادب 
الا كلرغية عنه في تار يخ غير الادب . فان اطلق المؤرخ الادبي لشخصيته 
العنان آخرج للناس ادبا انشائيا لا تاريخا» وكان النرق بينه وبين غيره من 
الادباء الانشائيين أنه اختار حياة الشعراء والكتاب موضوعاله والجتار سواه 


غيرها من الموضوعات 


655 نقد الكتاب الاول 

وي الحق ان تاريخ الادب لاضتاف عن غيره من التواريسم إلا 3 
كتاف الاك التوار ,ثم فما ينها . والمؤر الادبي » كاأؤرخ السياسى أو الاجماعي 
أو الديى أو العفى » مادته مفردات الأوادث . يجب أن حيط مما أولا م 


5 32 


ليان املا جا لوحي أن ازتكريةا را سا الى عورال ب ل 
لعك نهم كل عادئة واكانثك أن بلقم كل عصر كا كان لديا بشاء 4 ؤاذا 
م سس له ذلك استطاع أذ قوم ع 0 عليه بعك ذلك من فم الصلة بس 
ام .وما التاريخ في الواقع الا تصوير الماذى في تسلسلمي 
55 كان : والقرب من هذه الغاية المعيدة تتفاوت م التوارينم إيا فرق قِ 
ذلك بس ثاريم العم وتاريسم الادب 

واذا قإنا أن اريم العم لوس 1 وإن سرد كثيرا من حقائق العم : 
َك 
٠‏ ك4 


يز لنا أن تقول أن تاريخ الأدب ابس يأدب إلا بشرط أن يغهم من كا 
أدب هنا الأأدب-الذائى أو الأأدب الانثاتى ( م«نادمت ) الذي تناب عليه 
خض الا ويك أباناذا فنا متا انفد افر اعون اراق كان كني 
من التواربخ أدباً حدتا » لأن كثيراً منها مكتوب بلنظ حسسن في اسساوب 
حسن »؛ إستوي في ذلك ما ع برتو ليه وتإدن » وما كشب ثور وما كولى ظ 
.وابن خلدون» وكاات التوارييخ من هذه الوحبة اك وعد تصف الواقم 
الخارجى كا هو بقدر الامكان 

نصاحب الكتاب قد أصاب حين معى تاريخ الأدب أدبا وصنياً 
ولسكنه اخطأ حين أراد ان يقعمر الأدب الوصفي على تاريخ الأذب اذ يشركه 
في ذلك كل ثاريم رائق الانظ رائع الأسلوب . بل بشر كه في ذلك كل وصف 
لوحود في امارج بصوّر الموجودكا هو من غير ان يصف أثره في نفس الواصف 


وفاعي الك :نقذ اماف 5 حين قل ان اريم الأدب لا مسئه 


تار بخ الأدب لاه 


الا اديب» ولكن كذلك كل عل وكذلك كل فن » لا حسمن تأريخه الا واحد 
من أعله . فليس قار رخ الادب من هذه الوجهة بيدع في التواريخ ء ولا الصلة 
وك الأديه وكا ِ من هذه الناحية بأقرب من الصلة بين أي ع اد أن كية 
تار رن ذلك الم أوالآن . فلس في اي هنين القولين اذن فصل بين تارجم 
الأدباواتارك خيره من القتون .والملؤم ٠‏ 
وقف اواج صاحب السكتاب إن يدل على ان الصلة بين ثاريم الآداب 
٠‏ وامياة الادبية اقرب من الصلة بين التار يع السياسى و الحياة السياسية فعقد 
مقارنة 7" بين «ؤرخي الثورات ومؤرخي الآآداب ل يراقته التوفيق فيها 
بدأها بقوله انه ينهم حق الفهم « ان الثورة الفر نسية شىء وثار يخ هذه الثورة 
شو كت وي وان 1و الو تاطة كو وتاركرا توه اخر 6د أنه 


3 


الا يستطيع ان يعد 2 تاريخ الثورة الفر نسية ثورة ولا تار رن المركة البرتستائتية 
حر برتستائنية» » بلهو يفوم حق الغبم «انيضع تاريخ الثورة ويتقنه أشد 
الناس بنضاً للثورة وان يضم تاريخ المركة البرتستائنية ويتقنه اشد الناس 
انصر افا عن المركة البرتستائئية » . قدم هذه المقدمات 3 عقب علها بقوله 
« ولسكن الامر في تاريخ الادب ليس على هذا الحو . فأنت تواققني على ان 
من المستحيل أن يؤر الآداب غير الاديب كا ارخ الثورة غير الثائر وم 
.يستطيم الملخدون أن يؤرخوا الدبانات » . ولس في هذا كله تترقة بين 
تاريخ الادب وتاريخ السياسة ولا قرينة على أن احد التاريخين اقرب إلى 
الحياة الثى مثلها من التاريخ الآخر» وما الامر فى هذا كه الاسوء مقارنة 
.وسو ء استدلال 


1 - 6م .اه م 1 0 و فد ا 7 ساء 
أما'قوله إنتاريخ بوره 8 سراسية او ددلية لدس هو الس الذورة فمحيم 


00 , 9 3 


ره نقد المكتاب اللاول 


طبه لول كناك الال في الأدب ا ري الأدب غير الدب 
نفسه وتاريخ الأدباء غير الأدباء : تاريخ جرير وبشار غير جرير وبشارء 
وتاريخ خصومة جرير والفرزدق غير خصومة جرير والفرزدق . ولمكن. 
سوء المقارئة يتمئل في قوله إن من المستحيل أن يؤرخ الآداب غير الأديب 
6 يؤرخ الثورة غير الثائر » فان الثائر الذي اشترك ني الثورة لا يقابله 
الأديب الذي يكتب تاريخ الأدب واعا يقابله الأديب الذي.هو موضوع 
التاريخ »هذا اشترك في الادب المؤرّخ له وذاك اشترك في الثورة المؤرخ ا .. 
أما المؤرخان شوقئهما في الحالين واحد : هذا م الدب خيير يحوادثه وروحه 
وةاللابط الأو خبير. بحوادتها وروحها » وهذا في العادة لم إشترك في الادب. 
انخاص الذي يحاول 2 ب تأريه ‏ ولعله : إبشهد عدمره » وذاك في العادة. 
لم يشترك في الثورة الخاصة القى يكتب تاريخها » ولمله لم يشهد عه 


عا 


فليس هد ليق بين المؤرخين بين التاركين من هذه الناحية و إن ظن 
صاحب السكتاب أنه قدكشف عن فرق كيير , والذي جعله#طىء سبيل 
المقارنة هنا هو اهماله التاعدة المنطقية البسيطة اج تتغى في الك اق 
الاقيسة والمقارنات إن أمكن » ذآن ل يمكن وجب ل مداول اللنظ المشترك 
مثلا افا فيكل موطن من مو اطن استهاله . إلى هذا نيه ياسكال والى هذا 
نبه الغزالى قبل باسكال . ولك أن صاحب السكتاب غفل عما فيرا اليه 0 
لفظا واحدا مشتركا بين مدلولين وعنى به أندهما حين كان يازم أن 'يعنى + 
الآخر ٠‏ استعمل لفظ الذي الشار اه بان الاديب الأؤرخ له 0 
المؤرخ » واستعمل لكالا دب المشترك بن الدب الذي «هو موضوع 
التاريخ و بين التاريخ نفسه الذي مهاه صاحب الكتاب أدب وصفياً . وأراد 
من اللفظتين في اللالين معناهما الثاني حين كانت المقارنة تقتضى ان يريد 


قارع الادب قم 


من أن الماحدن في دن يستطيمون تأريخ ذلك الددن وأن أشد الناس بنضاً 
لثورة مايستطيعون تأريخ نلك الثورة فصحيح أيضاً ولكن على أن بخرج 
التاريخ من نحت أقلامهم قد ضل كثيراً من الحقيقة ولعبت به الاعواء 
وكا أخطأ صاحب الكتاب في نقيجة تلك المقارنة أخطأ في تعليل تلك 
النتيجة يقوله « ذلك لأن تاريخ الاأدب لايستطيع أن يعتمد على مناهج 
البحث العلي الخالص وحدها وأا هو مضطر معبا الى الذوق . هو مضطر 
معها الى هذه الملسكات الشخصية الغ دية التى يبهد العالم في أن يتحلل منها » 
فان من الخطأ أن يعتقد ممتقد أن الملسكات الشخصية التى يبتبد العام 
ان يتحال منها ‏ سوغ ارخ الآداب ان يعتمد علهاء نضلا عن ان يكون 
مضطراً المها . إن العام لايجتيد ان يتحئل إلا مما يمكن أن يفسد عليه صحة 
المشاهدة وصحة الاستنتاج ء فهر يوتبد مثلا أن يتحلل من هواه فلا وتردد 
في نيذ فرض أو نظرية تعلق مها أو تعب فهها اذا ناقضتها حقيقة واحدة. 
وكذاك يتحتم على مك رخ الآداب وعلى مؤرخ غير الآآداب ان يتحلل من 
هواه فلا يحمله مياه الى شخص اف قفن أن مكو بشر اق ولا يجمه كرهه 
ثورة أوأمة أن يضم «نها بشير ايق . وكذلك الخال بينهما من حيث الاستعانة 
باطبيال . فالعالم لا يستعين يخياله إلا اذاكان في مشكلة بلنمس منها عترجا . 
فا تخيل رجا وجاء وقت امتحانه لينظر أهو مخرج حق أم رج باطل 
.تح الخيال جانياولم برض في محص ما تخيله إلا بالبرهان . وكذلك المؤرخ » 
أدبياً كان أو غير أديي , ينبغي أن يقيد خياله بالحقيقة هام التقييد وألا يعتقد 
مما تخيل إلا ما قام البرهان عليه 


1 نقد ال ار 


ااا اماع20 


5 اي > 7 


بقيت سألة الذوق وعله في تاريخ الآس ناءي الكعاب يرق ذا 
ون تاريخ الأأدب وتاريخ غير الأدب 3 تاريخ الأدب أ 2 تفسده 
ولأ كاثر عا بتاثر بهعاثور التكلام ذه اللو قَ وغذه المؤثرات العثية 
الختائة 04 داز ذلاك الى أنْ 7 إل دنا الى ا نشاني 9 صف تند اد أنَّ ليع 
صلةٌ ما يبن الأدب الوص في وانار ريخ الأدب فجمل التا مه 50 
الوصفى هرة و<عله كل الدب الوصعي مره عر 35 حعله جزعا أذ شول عن 
الادب الو صهى ص *٠١‏ وهو اول هذا الادب الانشاني ما 0 

5-2 0 م سم يك 30 5 

وخللا حينا ومؤرخا حيناأ آخر 2« وحعله كلد إذ شول يعد سار فقط دن 
اقول اذا ول وأيا"الأميه ارسي قزوها انقو اد تون عل أن سحيو 
تاريخ الآتداب » واسنا ندري سر هذا التناقض ولا بأي القولين إستمسك 
صاحب السكتاب عند الاحراج 

اذا أخذ صاحب السكتاب بالقول الثاني وكان الادب الوصفي هو تاريخ 
الآادا بكان قوله من ص *” 3 إن الصلة بين الادب الوصفي والادب الانشاني 
تنبه أن تكن #الصلة بت النذون الطيعة و الرراضة وعاوميا مسقا آن7ااضبلة 
بت تاريخ الأدب لاون الانشاني لشدة أن مكون الصلة بس الغن وعلمه 
أي أن تاريخ إل دب لشيه ا ون 8 للأدب تحاول فيه العقل الانساني 
2 آنْ لس شخاص من قله الفنون الأدبية رطا وقواعدها وَأ لصوع 
نظرياتها وأن يصبها في هذا القالب العلبي التعليمي مما » ص؟ب ولم يقل أحد 
قبل الاستاذ إن تاريخ الادب يحاول أن يكون للأدب علا ستخلص أصوله 


الذوق في تاريخ الادب 3 


وقواعده فيستوي هو وعلوم البلاغة من معان وبيان وبديم ويصبح أمثالك 
« دلائل الاعجاز » و 2 أسرار البلاغة »و « الصناعتين 6 كتيا في تاريخ 
الادب لا في عل الاذي او توي عق عر أدث ١‏ 

ؤاذا اع كما ب بلقول الأول فكأن اريخ المت تن 
فقط من الا دب الوصغي » وكان نقد الأدب من حيث هو أدب جزء الأدب 
الوصفي الآخر » تلم صاحب التكتاب من اعللف الذي أوقعه فيه قوله 
السابق ؛ وبطل قوله بتأثر تاريخ الأدب « عا يتأثر به مأثور الكلام من 
الذوق ومن هذه المؤثرات الفنية الخدائة » 

وني المق ان تاريخ الأدب اليس مضراً كا يقول صاحب السكتاب الى 
الاعماد على ذلك الذوق الشخصي الذي زع, . وهو والتواريخ الاخرى ني هذا 
سواء . فالقدار المسموح بهفي تا د الآداب من الذوق الشخصي لا يكاد 
يختلف عن المقدار السموح به في تاريخ غير الآداب . فالمؤرخ في صذا 
وذاك ذوقه في اختيارمادثه وتراندما 6 وله ذوقه في 017 الذي عرض فيه 
تلاك المادة بحيث لا يعوق شيء من ذلا عن غرض التاريخ . لكن الى هنا 
كثمي حريئه في الستعالن: ذوثه الشخصي لانه مقيد بعد ذلك 1 بالواة قم وبقوانين 
المنطق في الاستدلال على الواقم » لا يباح له أن يخالفه أو يخالها في 


س2 


ب 1 نقد الكتاب الاول 


عمل الزوى فى ناسيم الددرب 


على أن هذا ليس معناه أن الذوق لا عل له قط في تاريخ الادب من 
حيث هو تاريخ . فن له فيه عملاً اختص تاريخ الأدب به أغفله صاحب 
الكتاب وتريد الآن أن تتناوله بتبيين 

8 عم - 0ت‎ 0 ١ 

ذلك ان ا لحكل كانت أو شاع رروها خاصا نتمشى في ا كثر كتااته عن 
ا شعر يحيث أو أ كثر ماين من 5 قراءة كاتب او شاعر 00 أده 
تربى إديه دوق خاص بذلك ا( كانتب أو أاشاع ر ندركه به كا ر اه . فاذا 1 كثر 
المشتغل 0 دب دن قراءة التي وأبي العلاء مثلا 4 حاف وشوقي د 5 
ما كولي ورسكن » استطاع أن يدرك بما عرف أله لم مالم يعرف جرد قراءته 
3 مماعه كأ ا صار لكل متهم عنده مذاق خاص “أو 55 انتقل اليه جزء من 
الوق الذي كان لكل منهم وامئازت هذه الأجزاء عئدم فصا ركل منبأ يدل 
على الأصل الذي الشق عنه واتتمى اليه 

ولاشك أن ذوقاً كبذا كان مما أعان الزواة والشعراء والنقاد الأأقدمين 
على ادراك الدخيل في شعر شاعر هينه أو كتابة كانتب هينه » ولعله هو الذي 
دل الأصممر وغل البث: 

البق ا سي القفق <دا رقزاة” 1 ترفك “«التغول. «التطالا 

من بين أبيات قصيدة المبلبل ”21 : 

0 1 > إلى مجع 
بت ليل بلانعمين طويلا آرقب النجم ساهرا أن بزولا 
كيت أه ا زاك قل من بي وائل ينمي قنيلا 


)١(‏ عقد . ثالث , لم 


الذوق ل تاريخ إلا دب ب 


فاختاره من بينها وقال عته انه موضوع اكيوزرق 5 العوية فيفك 
"لذي حعل بشاراً يتكر البيت : 

وا تكرتني وما كان الذي تكرت" من اللوادث الا الشيب والصلعا 

عاق رسي شي 5 1 : أنه لا بشبه كلام | الي 
فهذا عمل لذوق في تاريخ الأدب لا يسمهان بقيمته اذا أحسن استعاله 

لهم الو وق الساشيب م امو فه الشئهرى 

لكن عليتا أن تحذر هنا زلة كالتى ها صاحب الكتاب حين استعمل 
كلة الاديب ععنيين مختانين في مقام واحد فلا ندع كاة الوق فيعياوتنا الماضية 
عر مطلقة من غير تفييد فاها اذا أطلقت دلت على الذوق الشخصي الناشيء عن 
:شخصية الترد نفسه » والذي .,تجلى عند كل فرد فا بلذ وما يكره وما يفضل 
والذي عنه يصدر فما يقرأ وما يكتب فتكنس ب كتاباته ذلك الروح اللخاص 
الذي يلازم كتابة كل أديب له ذات أدبية مستقلة . ولكن الذوق مهذا الممنى 
اغين الذوق المكنسك أى قل تين الملتكة المكندية تن ١‏ كنار قراءة كالب 
بعينه أو شاعر عيئه والتى تدل مكنسها على ذلك الشاعر أو الكاتب إن 
«قأبله في كناب 


ع 0 . 3 ل 0 ع 3 ا 
النهر بى, بين الزري اللداةستب والر ري لشهى أو الزالى 


ولعلنا نرب للقاريء أمر التذرقة بين الذوقين اذا قلنا ان المراد بالذوق 
:الشخصي للنؤرخ أو الناقد هو ما يقابل الذوق الشخمي في المؤرخ له أو 


لذن لمكا بان مل وان (؟) أبن سلام 


ىٍ تقد الك اولخ 


ار كان ل للاإعثى ذوق يقابله ,يتجلى في شعر ل 1 3 ا 

5 دنسب مما حفظ ودرس للاعشى خبرة بشعر الاعثى و قل 0000 
الاعنى أركنه أن نالفي نيا عقون ني ال الام لاي 3 
الاعثى . فبذان الذوثان متازان في بشا 507 بلازمه ف يقول * ن شعر 
والثاني قلها يستعدله الا عند السكلام عل الاسى كدوم عله د شود 
من شعر غيره 

ولسنا تجيل أن ذوق بشار اخخاص قد تأئر بما أحب أو كره ما قريء عليه. 
للاعثى ولغيره. لكن ما استفاده من ذلك قد ققد شخصيته وكول الى. 
جزء ءن ذوق يشار م ينقد الغذاء شخصيته و يتحول الى جزء من يوان أو 
النبات الذي يطعمه 6 شي دين أن ذوقه | 5 من مطالعة شعر الاعتى 
.لل عنده مستقلا كر نا شعر به بشار حين إستعين به ل نقد شعر 0 
للاعنى أم ليس لهء ما فءل في المثل الذي ذ كرثاه عن اين سلام 

هذا وق :وهنا فرق اذريى النوقق عن اند كز زيادة في. 
الايضاح هوأن الذوق الذابي لشخص ما واحد لا يتعدد وان جاز أن يتطور م" 
يتطوّر السكائن الجي » في حي ن أن الذوق المكنسب عكن أنيتعدد » اذ يستطيع 
الاديت او د من كائب 1 شاعر و يكثر من قراءة ك لكاتب 
أو شاعر يدر سه فيفيد من كل أ ذوقً يعرقه به 

وفرق بين الذا في والمكتسب أ امم من هذا 0 أن ااذوق الكاشيت من 
عر أ كائب ما يستطيع أن يكتسبه أ كثر من أديب واحد اذا أ كتركل. 
منهم قراءة ذلاك السكاتب أو الشاعر . فهذا تعد في الذوق المكتسب ولكن, 
عكى التعدد الاول ‏ في الاول كان المكتسب واحداً وتمدد الكتسب. متهم, 


الذوق في 0 الادب 6 


وماي لمكتسي ء: 07 20 

هذا النوع الأأخير من التعدد أم كثيراً في في تاريعم الأدب وأنفم من. 
النوع القول لآق قدد] احيا امي انا 32 الممنى على هذا الذوق المكاسب. 
فان التحقيق الادي يشتدى أن يكون هناك طريق 5مرف به جودة الذوق. 
| امكقهعه من كاتب أو شاعر ماعتد ناقدماء» و 0 ف به صحة مايصدره 
ذلك الذوق»ءن 5 . والتحقيق يجد مثل هذا الضمان قها يكون هناك بين أهل. 
الذوق المكتسب الواحد من الاختلاف أو الاتفاق ني حكهم بذوقهم على 
اصحة نسبة قول ١‏ الى الكاتب أو الشاعر الذي | كتسيوا منه ذلك الذوق 

فذلك الذوق المكتسب له إذن عله وقيمته في النقد الادبي التار يخى.. 
أما النوق الشخصي فان مقف المؤرخ الادبي منه كرقف العالم 00 
منه ما استطاع 

موقف صاهب اسلتاب من الزْوقين 

لكن صاحب اللسكتاب لم يعن بالتفرقة بين هنين الذوقبن وعكس. 
الأمر - الذوق الشخصي الى حد كبير في التار يخ الاندبي واغئل الذوق 
لمكتسي اغالا . صحيح اله أشار فيا بعد (ص 40 ) الى استخلاص مافي 
قو شاعو للفرووسن مدو اين الذونا أن فونه أريانة وه اطما 
طريق مهم لامتحان صحة نسبة قول الى أذيب معروف ولكنه طريق آخر 
غير طريق الذوق المكتسب : هذا يتعرف روح الشاعر التى تداق » 
وذاك يتعرف الأصائص الى ترى . هذا مسر لع لا يكاد يحتاج من الَيْمن إلا الى 
الم محرد القراءة أو الماع ؛ وذاك بطيء حتاج الى تعمل والى زمن ينسم 


بك 8 


ب تقدالكتاب الاول 


الأن يعرض القول فيه على نلك الخصائص واحدة بمد أخرى . وبشار حين 
أنكر بيت الاعشى أنكره بذوقه » ولمله لكان سئل +أذا لما استطاع أن يجيب 
.ولو أراد أن يعرض ذلك البيت على ما كان 0 من لصائص كلام الأعثى 
الاحتاج الى زمن وتفكبر ء ثم لعلهلم يكن يظير بمدهما بشيء مكن الاعتتداد 
.به » لان خصائص الشاعر الاذوبة أو النحوية أو الميانية لا نظهر فيكل بدت 
.من أبياته | 

فصاحب الكتاب قد أهمل الذوق المكتسب ومكانته في التارظ 
الادي اعمالا واستيدل به الذوق الشخصي وجعله أساساً لذيء سماه المقياس 
'لادبي لتاريثم الادب 


مقايوس الثار بخ الادبى لوك 


3 و 
مقاييس ارزار يي اررربى 

وقد جعل مقياسه الادنى ثالث مقابيس ثلاثة ؛ أو لها سرامي زعم أن 
.رجال الادب في مصر يأخذون به» وثانيها علمي أسبه الى سانت بيف 
وين وبر تثيير 

وقد استعمل صاحب الكتا ب كلة مقياس بالاضافة إلى تاربخ الادب من 
.غير أن يحدد معئاها . وعبثا تحاول أن يبد لها معنى واحدا فيا كتب صاحب 
الكتاب حولها . والمق أن هذه القسمية استانتةنا فى شيء مندهشة واستغراب . 
أللتار يخ مقابيس ؟ وأي مظهير من مظاهره أو عنصر هن عناصره كن أن 
يقاس + الرتي و الانممطاط : أم التقدم والتأخر * أم القوة والضعف : أم ااعدل 
والجور + أم العم والجهل 7 أم صحة التاررعم نفسه وستيه 8 أم صدق الاخبار 
وكذمها # وهل أفلح التاريعخ الادبى حقاً فى أن يكنشف مقياساً يء من 
هذا أو لشي٠‏ غبرهذا : وماهي شر وط القياس به والى أي مدى يستطيع أن 
بقيس + لاجد جوابا على شيء من هذا فى الكتاب » فلا اليس محدود 
لل الوا 

لقد كان المعقول عل الاقل ان يستعمل صاحب الكتاب هذه الكلمة 
فى معنى واحدء فيكون اليس من ااتار ثم الادى شع وعدا زات اعتلت 
المؤرخون فى طريق قياسه » ققوم يقيسونه عقياسسياءي » وأخرون عقياس 
علي ؛ وصاحب الكتاب عقياس أدبى . وصاحب الكتاب بتكام ويكتب 
بالفمل كأن المقيس هو شيء واحد حقاً ليس أقل ولا أ كبر من التار يعم الادبى 
عظاهره وعنامرة غلبا عا نا شير كيك قرام كبن عرف التاق 


السيامي فنجده بتكام عن قوم يزعم أنهم يقسون الرقي والاتحطاط الادبى 


1/1 تقد الكتاب الا وال 


ارق والانخطاط السيامى . وتقر أ ما كتب تحت المقياس العلهي فتراه يتكلم 
عن اناس يزعم انهم بريدون أن يمارا تاريثم الادب عاما . فو أحد سحث 
عن قوانينه عن طر يق استقراء التكتاب والشعراء » وآخر يبحث عن علله 
التى كان الكتاب والثعراء من آثارها » وثالث يخطيم الادب لنظرية النشوء 
والارتقاء ويحاول أن سحث عن صل الآداب الختلئة كا حاول دردين 0 
مح عن أصل الانواع . وهذا عكن أن يكون فاسفة لادب وتاريخه أو م 
ماوراء الادب لكن لبس فيه شيء مكن أن يكون مقياساً للادب وفصاحته 
1 لتارريخع وضحقة ا«النوان بق عر من :هذا الذي سيران 5 عايا وغرض. 
ذلك اناي رع ادا نياس] بوك ” كيك 

نم جاء صاحب السكتاب يلنمس مقياساً ثالثاً حين لم يرض المنياسين 
السالفين . أو بالاحرى حين لم برض المقياس العلبي اذ المقياس السياسى لا 
وجود له إلا في مخياته ‏ فاذا فمل #[أخذ بككل ما قال تين وسانت بي وزاد 
فيه د دهان عي لوانتي سارلا تناح رز اذ الخال لد 
وأختار لقياسه الوق الشخمي وسانت ييف كان يعرف من غير شلك أن 
هناك شيئاً بسمى الجال الذنى في الادب » ركان عندسانت بيقمن غير شكمتدرة 
على تذؤقه وطريقة ما لتقديره . وكان المعقول اذا أراد صاحب الكتاب أن 
شارن بين ننسه وبين سانت بيف وأمثال سانت دف أن بو حك ا موضوع 
ويقارن بين الطريقة والطريقة . كان الممقول أَنْ يختار ناحية خدودة من 
نواحي التاريخ الادبى ويمبن طريقة سانت بي في دوس هذه الناحية 
وقياسها ؛ أن صح استعال هذا التعبير » م ,ألى بطريقته هو فى درس نفس 
الالعية وكراش مدو اذا نيا أرق بسنا دويق اطار زه انض يق ناه 


أراد أن يمل هذا . وامله يمتقد أله قد فمل هذا . 1 3 ا موضوع فجي 


مقايس التاريخ الأدنى 4 


المقايس مقايس التاريخ الادبى 7 ثم ألم يقارن ببن طر يقتين منتلفتين » طر بقة 
سانت بيفٌ في درأسة الناحية العامية من التاريخ الادن وطريقئه هوق 
قياس الناحية الفنية من الادب ء فلما الختلفا ولم يكن بد من اختلافعما قال أخطاً 
اسائت ميف !1 

واعل من الذير أن قف عند كل من هذه المقابيس وقنة تحله فيها 


بعص أ لتحليل 


لانريد أن نطيل الوقئة عند هذا المقياس إذ ليس هناك مقياس كبذاء لا 
عند من إسميهم صاحب الكتاب أتصار القديم ولا عند من سميهم أنصار 
الجديد . لافى المذهب الرسمي ق مصر 5 سمية ولا فى المذهب غير الرسمى. 
.ولكن حركت عند صاحب الكتاب شهوة الذيل من ينافسهم على الادب 15 
اراد الكلام عما تومه اصلاحا للتار ين الادبى فاظر نظرة عجلى فما يلقى على 
الطلبة فى المدارس الثانوية والعالية فوجد فيه تقسما للادب يتمشى مع العصور 
ان توي العرقه سيق الأو عفرا باسة قن إن ران لذن 
الست فى مصمر ابتدعوا طريقا فى تاريخ الادب ظنوا أنها ستغير الادب كله 
الى آخخر ما ابتدع صاحبالكتاب علهم . «هذه الطريق هي النظر إلى الآداب 
من حيث العصور الى ظهرت فنمأ وتقسيمها من هذه الناحية إلى آداب جاهلية 
وآداب اسلامية 6 وآذاب عباسية » وآداب نثأت فى عصر الاتمطاط » ثم 
آداب نشأت فى العصر الحديث » ص #م. وتقسيمكبذا موجود ولكن تعليله 


السيا 


باسى 5-5 موجوداً إلا فى خياة صاحب الكتاب 5 ولاعذر أصاحب الكتَاب 


7 تقد الكتاب الاول 


الى لهم غلية وما كان بينه:وبين أن يرف أن التاحية العا كن سر 
واحد منها إلا أن يرجع الى ص ٠١‏ من « الوسيط » ليقرا فبها : 

دلا كان نار يخ لغة أي أمة وأدمها يرتبط كل الارتباط بالحوادث السياسية 
والدينية والاجتاعية الى تقع بين ظهر الى هذه الامة ناسب لذلاك ولسهولة. 
الدرس وضيطه أن نقسم تاريخ أدب الغة العربية خسة أعهير» . هذه 
الاعصر اخخسة مي عصر الطاهاية ؛ وعصير صدر الاسلام ويشعل بي آم 4 
وعصر بنى اساس ء وعدم الدول المتتابعة التركية » وعصر النبضة الاأخيرة 
الكبه إلى وقننا هذا . وهو تقسم ايس بين عصوره تداخل كا تداخات 
الآداب الاسلامية وال داب العياسية ويا تداخلت الآ داب العباسية وآدّاب. 
« عصر الاخطاط » في تسم صاحب الكتاب الذي أسبه الى خصومه . نم 
هو تقسيم طبيعي من الوجهة الأدبية فى أربعة من عصوره على الأقل » الثلائة 
الأولى والأخير » ؤن الاتقلاب الذي جاء به الاسلامكان انقلا! أدبا أيضاً 
وكانت آينه ومسجز نه معجزة أدبية صرفة من وجهة العرب أننسهم » من دخل 
متهم ف الاسلام وهن 0 يدخل ء قبل هناك 2 من تقسيم الآداب العربية 
الى فس.ين عادين حاهلية واسلامية ؟ 

م تتابعت الاحداث على العالم الاسلاني نحو ماثة وثلا ثين عاما اننشر 
فبا وتان الأرضن كارو اوكا روا .ون عون المقول أن يك تأثرم 
بطيئا والا يظير إلا بعد زمن طويل شه ذلك القرن والنيف اللذين مرا قبل 
الدور العباسى . والواقم ننسه يظاهر هذا المعقول الى مدى بعيد فقد كان 


الادب ف العصر لبانق يختاف عنه فق صدر الاسلام ‏ ثر يد صدر عصر بي 


مقايس التار ييخ ا ا 


أمية وما قبله ‏ من وجوه عدة مبمة قبل ها 5 أب الى الصواء بي ه ن عييز 
هنين الطورين من أطو ار الادب الاسلامي 7 ومن الطبيعي أبضاً أن مجمل. 
النهضة الاخيرة عصر | وحدها » و بمءل عصر مهد علي 1 أ وهذأ صحيمم. 
أيضاً من الوجهة الادبية : فالادب فى هذا العصر أخذ تخد شكلاغير ل 
الادب قبله وأثرت فيه عوامل لم نكن تؤثر فى الذي قبله » إن أثرت » إلا من 
عد » أهمبا ازدياد اتصال مصر بأو روبا والأخذ عنها الخير أولمزاء ل كينا 
أما العصر الرابع فامله المقصود بعبارة 2 واسهولة الدرس وضبطه » فى تعليل 
صاحي الوسيط لذلك التقسم . فلسنا ندري إذن ماذا بنقم صاحي الكتاب. 

من هذا التقسيم وماذا يلقم من أهله فيه1ملاذاء »اذا كان يراه 1 أن 
تخ وسيلة للحط منهم والنعي علمهم » لم يشدع غيره بدلا من أن يتابعهم فيه 
أو فى أ كثره + لد أل كدابه في الادب الجاهلي » وسيؤلف غيره في 
الادب الاسلابي » واقد كتب فى حديث الاريعاء عن الادب المماء.ي » 0 
الادباء حو الى ذلك العصر الى قدماء ومحدثين ع وهو حتى لى فى هذا التقسيم متابع 
التتدماء أمثال الميرد والاصمعي وعنهم أخذ هذه اللسمية 

الحق أن ماعب الكثات كلا تكلم عن معاصر به الذين يشادهم زعامة 
الادب في مصر غلبه الموى م طق لم إنصافا . فن قبل في النحو أمهمهم باهم 
لايحسنون تعليم اولياته مع ان ما في مصر عن صحة في التكلام فهو من "ارم 
ليس لصاحب الكتاب ومن تابعه منه شيء . وهنا فى تاريخ الادب تاق 
عقياساً سياسياً ويأسبه الحهم ليتذرع به الى انتقاصهم ء فيزعم انهم يقسون 

َ 

الادب حسب العصور السياسية قياسا للادب 1 . ولو كاف ننسه 
الوقوف على ما كتبوا لرأى أن الامر على خلاف ما زعم » وإلا لعلو ا العهد 
الاموي تود رجانه و معاره جزءا من عصر صدر الاسلام . ولو أنهم فعلوا 


1/0 تقد الكتاب 8 و 9 


لكان در ا علي هكؤرخ أن 1 نغار فاملى |[ عصور الادبية العامة ور رالسياسة 
1 دامة متطابقة ف | دار 5 الفرن. 

١‏ م الراع عم امهم ,تقنسون رق ف الحياة الادبية واغطاطا 2 2 56 بأد إل اع سان 
وأوكاف نقسه شيم من رغبة فى أنصا فهم رأى 2 5 على العصر ررد 
اماك يثقضص زمه ونا 3 نم عتدحون ن ناأحته الادر 37 ؛ أمتداحا يي يلتقصون 
تاحيةه | لسياسية انتقاساً 6 فلو كانوا يقرسون الادب بالسياسة 5 زعم رأوا 
الصو الذادل تحط من الو جيه الادبية كبرو الاعانسطانق الزتمرة السياضية: 
.ذا مقياس من المقايس الثلاثة ئيس له الافي ذهن صاحب السكتاب وحود 


مقا الماوي 


أن م سياه اي لك لتار يخ الادب فاسنا يدرى ماذا أراد 4ء. أراد 
“انه مقدأس للداريخ الادنى 0034 إذن ضٍ أقتصر عل شخصية الادباء عنك مارك 
ييف وعلى سطس والليئة والزمان عند تبن ء دعل اصل الادب وتطوره علد 
برنتييرء ان كان صاحب السكتاب قد صورم حقا » ولم يبد جانياً منهم ويف 
جائياً ؟ أم أراد أنه مقراس لكاب وأحد دن جوانب التار بخ الادلى إذن 
8 ا 5 5 5 000 : 5 5 لاس 
0 أضافه الى التارييم الادى ى الهيقة ال دلاك الجانب مله 9 3 ماذا 0 
مانت بف وثن وإرتثيار م_ا درسموا ا 0 أتصدا أن نتسوا التاريخ 3 كل 
اسه عسطر نه ع هلأ بشخصية 1 كانب أو الشاعر 3 ووذا دحثة الكاتب وما 
“إليها 3 وذللك بالتطور الذي طأٌ ا اعأر / على الي ذب 5 إن كان شٍ ذا التطور 
عكن أن قاس 0 ن غدر استسازة بدراسات كاي د درسها اك بثٌُ وتسن» 
أم قصدواء 5 هو الو الواقم » أن درسوا 3 محتلنة فن التاريخ الادنى 


1 الغردي ودرس 5 اأشخصية 3 ودرس لخر تطور الادب بتظطور 


متابيس النارريخ الادبى و 


“الشخصيات والعوامل المؤثرة فيبأ 0 1 535 الحق والاما 3 ضبان أن سال 
صاحب السكتاب ماذا قصدوا 7 
نم الخجائب القني من الادب » ماذا فعلوا فيه وما موقفيم منه 7 أقاسوه 
عساطر هم تلك ه أم أعماوه 3 ام عيرم من تاريخ الادب ع أم ثم قدروه حق 
التقدبر خصوصا سانت بيف ء وكان هم فى تقديره طرق وقواعد أدنى الى 
الصواب من الاعتاد علي مجرد الذوق الشخصي ؟ ثم 5 يحاول صاحي الكتاب 
في اسبوعياته التى سماها حديث الاربماء أن يقلد سانت بي في أسبوعياته ؟ 
عقياسة الأدبي و أساساً له 0 اذالم 53 فلسنا ندري معى لقو له من ص ب 


3 سم م م 
« وركا يفرغ رجل آخر للبحث عن شخصية كاتب أو شاعر أو عام فيسلاك الى 


الس صاحب الكتاب يأخذ عذهب سانت بي وتين ويجعله جزءا من 


ذلك سبلا مختلفة » يلتمن شاعره أو كانيه أو عالمه فما ترك من الآ ثار و بلنمسه 
فى آثار غيره من المعاصر ين له و ولتمسه فى آثار غيره من الذين مماءوا نعده 
أل باتميلة أحنانا فى الخال الدروة تقو ركبو الو عدويو مو قنزو عدوا الور اش 
الختافة التي عملت فى تكوين مزاجه وطيعه. 3 يبد فى كقيق الصلة بينه 
وبين عصره ويرئته وحنسه وى محقيق ما ببنه وبين هده المؤثرات من ماعل 6 
فهذا سانك بيش وتين عقميق فى. وعل واجد أورأي' واعي: الكدات 
فى جهود مثل هذا الرجل يقبين من قوله تتتمما للكلام السايق ولسكلام قبله 
ل قله « ومثل هذا النوع من البحث العامي انخااص كثير لا يكاد ماده 
الأحصاءء هو الزهرة المقيقية لجرود الاغو يدن والباحثين عن الأدب وتاريخه 
ار يفام لو للع ل مذ الاين .بتع انار الاق مسي 
إذن 8 ممق قوله من ص 45 0 مهما يكن من ذيء لحن مضطرون الى أن 


نمدل عن هذا المذهب العلمي كا عدلنا عن ذلك المذهب السياسي وأن ناتس 


3208 


41( نقد الكتاب الاول 
النا مذهيد! آخخر غيرهما » ؟ المق ان صاحب السكتاب لم يعدل عن ذلك الذي 
عاموته] دنا ولكوقه أعدي كل مإعد هابر أ ركه وووانا عليه عباتي 
الادبي الذى ترمد الآ ن أن قف وقغة قصيرة عنده 

لكنا قبل أن نترك هذا الذي سماه المقياس العلني تحب أن نسأل. 
صاحب الكتاب اذا انتزع مقياسه العلمي من رجال من المدرسة الفراسية: 
وخدها ؟ أليين هذا المتياى أنضار نن غيزهته المدوسة وهل قله أنصاره 
هؤلاءكا هو ؟ أليس هناك في العلميين عن اقترح مقياساً عامياً آخر أو عدل 
هذا القياس ‏ وماذا فملت المذاهب الأدبية الأخرى من ألانية واتجليزية 
وروسية مثلا+ أليس طا في دراسة ثاريم الأدب طرق » وني الجال الأدني. 
أآراء# وهل درس أسنتاة الدب الدرق يعامتقنا ,وعبات عينده المدارس. 
الحتافة 1-7 ذا الجهاد تي سبيل جديد تاريخ الأدب العربي 7 وهل 
رعكنه أن كد لنلائيذه أو لغير تلاميده أثه قد قبل عاوآن “تلك الدراسة قد 
أدنه الى ذلاك المقياس الأدي الذي يقترحه على الناس 8 


القيادي الد وى 38 رمع الى 2082 ارق 


| لكن مقياسه الأديي لتاريخ الأدب ليس عليه من مثل تلك الدراسة 
أثر. فهو عبارة عن مذهب العلميين الفر نسيين زائداً مذهب صاحب الكتاب 
في الذوق الشخصي . وما نظنه أراد مبذا المثياس الا أن يمتح الطريق لذوقه 
هو يحكمه في الأدب العربي وتاريخهكيغا شاء 

ولصاحب الكتاب في الاحتجاج لتحكم الذوق الشخمي في التاريخ 
اللأدي طريق طريف لا بأس من الالمام به أو ببعضه . يرى صاجب الكتاب. 


مقابيس الثار 36 0/6 


أن لا بد من 9 الذوق الشخه ي لأن الذين حاولو ا 000 من «ؤ رشي 
الآداب لم 0 نه كايا :الووفروية لكين تاذ ور لك بين.» 
فسانت ييف في رآنة ه يستطم 3 عحو شخصيته ولك أت كمف ما » 
ص *5» وحدنك أنك تستطيع في غير مشقة ولا عناء ان تعرف « انه كان 
متأئراً بلكب في هذا الفصل وكن متأثرا بالدغض والمسد فى ذلك الفصل »> 
موس تونق 315 لساك بد ان لني هيا قف كنا ب 
نسي أوليات مذهبه العلهى في كتاءة التاريخ فتأثر بالحب وبالبغض وبالحسد فيا 
2201 م وبال حرى فم غاول أن كي عن اذى ارما 
ذلك الذي يتاثر فيه كائبه ا ثه عامةٌ وبالاسد خاصة .ان الب والبغض في 
التاريخ قد الاعتذار عنهما فى بعض الأحيان ؛ فى التاريخ ما هو جدير 
لحب لنبله » وفيه ما هو جدير بالبغض لدناءته » وقد لاسستطيع المؤرخ كمان 
حيه ما هو نبيل وبغضه ما هودليء ء وقد لا يكون من انذير هذا الكثّان . أما 
الحسد فاسسنا تعرف وجرا مكن الاعتذاريه عنهء ولسنا نعر ف كيف ككن أن 
يكتب التاريخ حسود - قد كر تائف بنك : راذن بهذا كله فا حاول 
أن يكتبه من تاريخ ٠‏ وقد يكون ماتيو ار نولد قد أخطأ الج حينسمى سانت 
ديف أمير النقاد اد لاتصافه - فيا اتصف به س بالترفم في النقسد عن أهرائه ١‏ 
ولسكن غريب أن يتخذ صاحب الكتاب ذلك حجة لنسويغ التأثر بالاهواء فى 
النقد اتاريغى أوغير التسار غى بدلا من أن يوجب على المؤرخ أن يرب الى 
التخلص م ن أهو اثه ؛ ذان ضعف عن ذلك مرة قوى عليه ار ما دامت. 
ألنية مو جودة والطباد منصلا » وشيصححعند القوةٌ مافرط منه عند الضعف ء 


إن المورخ الذي ار الى التخلاص دن اهو 5 سه العر قب على الاقل طريق 


5 ظ تقد الكتاب الاوال 


5-5 ع 7 - الا 0 0 سسيم م يي يبي بي 


تأريخ ٠‏ فهو مورشم بأانية » واذادام ا ءا لنية 00 : 
٠ 0‏ أما ذلك الذي ع أهوأ عه و نطلق العئان 1| سميه ذوقه مأ نظنه من 
التاريخ و الررخين في شي 

وحدحة 0 اضاحب اللكنات د لك الاحتجاج الدرق ان 2 اليا داب 
أن استطا 5 أن 0 من شخصلته وذوقه 2 ذاول لشمعجة هدا ان لصمع تاريخ 
الآداب حافاً شم وال 0 الصلة الثامة بينه ون الادب الانشاني 7 
يه 0 لاسب 55 إل دب الانشاني الى القراء ولا رغيوم فيه 4 بل أن 
صمت 3 يا عيل الناس الى 8 قراعنه هو 2 وي جيجه 3 يكن سانت 25 
وواترارنو اك فرنائياعل نما قاور نوا واشاراح الوا اناده ا اللاجن .ركان الكماني 
الادب الجاهل شرف وقوفبما عليه كانت نظئر منهما بابتسامة أو بامعة عين 

أما الصور التاريخية التى تركاها فلسنا نشك في أنهما اجتهدا في أن مجملاها 
طق المقيقة » لا طيق ذوقبما . واذا اجتهد مثلهما في هذا أصاب من اللقيقة 
ا كثرها 5 والقايل الذي خطئه منها ماه لا وا هه اه ولكن مما خبى ييه من 
تتافيليا ..وآما سال تلاك الصور الأدنية قضاحي الكتاب يكيره في سات 
يث حق لند انذهل به عن تار اريخيتا . أما فها صور ماتيوارنواد فانا نظنك. 
تستطيع أن تتأمله بشسك وتتشوى مثلا م ن الادب العاللي أل نقي اذا 35 أت 
مقالانه في النقد ‏ تنهأء تام دل مجلعمة . ذبذان كيران من كوا الادب 
اكتبا ما كتباوصورا ما صورا ل|غير هواهما ولا ذوقبها من المقيقة التى كانت 
ين أيدهما شبئاً أ علانبما قيداه بها فل جملا له سبيلا الى تغييرها . ومع ذل 
كان د فها أرنا فاق 6 وأ: ن تزداد اليه إلا ميلا ٠‏ لي لسا سك أ ماد يه عنك 
انها حاءنك على اك من بين لد انلها عن ذو قه ه وهوأه 2 ويروقك دن 0 ب 


عا يروقك من أساوب الاديب المفتدر. فهما بتقييدها شخصيتهها في الادة » 


مقاييس التاريخ الأد ف را 


اطلاقها اياها فى الاسلوب » قد احماك بالمقيقة فيا عرض عليك من الماني 
وأ تحفاك بالفن في طر يقة عرضها عليك . روما نظن صاحب السكتاب كان يسسيء 
تقو سايق انناو رطير واف اناه احسن فهم مذهب سانت بِيف من 
ناحية » وضيط من وحمه وشياله هومن ناحية اخرى . ولو فمل لعرف ان 
سانت بيف حين | كبرالمقيقة وجماها غاية النقدوالتار يخ الادبي ل تيرد أنيخرجها 
لاناس في صيغ عو و كادية وم >جرعلى الأديب الناقد أوالاديب 
الأؤرخ أن المع ذوقه في الاسلوب الذي بعر ض به تلاك المقيقة على الناس . 
فاذا كان الناقد أو الو رخ ؛ مم صدق نظره وأمانته ومكنه من مادقه » متدرا 
على الادب أخرج للناس أدب وصفياً كبيراً يجمم بين القيقة التار بخية والروعة 
الادبية . أما اذا ركب ذوةه وجعله مقياساً للقائق الادب وناريخه ققد يستطيع 
أن بر ج لاناس أحراً انشائياً ولكنه ان يخرج لم نار ينا 
ويخشى صاحب الكتاب على الصلة بن تاريخ الادب والادب الانشاني 
أن تنقطم بل قد أيقن باتقطاعها اذا أذ فى تار بيخ الادب عذهب العاميين ! 
وما مذهبهم إلا الاجتهاد فى ادخال نزاهة الم ودقته ى التاريخ . فبل هذه 
النزاهة والدقة مما يؤدي حقاً الى انقطاع صلة ما بين ناريخ الادب والادب 8 
أقد كان الممقول أن هذه النزاهة والدقة يميئان تاريخ الادب على تصويرماضي 
الادبكا هو وتقدر آيإت الادبك هي » إن كان مثل هذا التقدير ٠ن‏ عمل 
التاريخ . وكان المعقول أن يخصب التاريخ بذلك كاه ولا يجدب. ولكن 
صاحب السكتاب يخشى منبما على تاريشم الادب أن بهدب بها . يخثى » اذا 
استطاع المؤرخ أن يمرأ من ذوقه وشخصيته »على تار يخ الادب« أن بصبح 
جديا لايحبب هذا الادب الانشاتي الى القراء ولا برغيهم فيه بل أن يصبح 
جدبا لا عيل الناس الى قراءته هو » كأن الاجداب فى التاريخ الادبي عنده 


// قد الكتاب إلا ول 


الحقائق كان ذلك عنده على ما يظهر إخصاا . وقد صدق . فهو اخصاب؛ 
كن للمؤرخ لا لاتاريخ ش 

على أثنا 3 أيس من ان التاريخ الأدى ل برهي ألى ميب 
الادب الانذاقى الى الناس ثانه اذا عجز الادب الانشاى عن أن يبب ثنسه 


المهم ها نظن التاريخ الادى ملح في تدارك ذلك منه ) 
اضطرات رقف صافي الكمات اناء الررىي 


غل أن ضادن الكتاب مضطرت حائر ازاء هذا الذوق: الذي جعله 
فصلا بينه وبين أمثال سانت بيق . فبينا هو متعصب لهء رار على العاديين 
الذن يقصو ندعن التاريخ » جازم بانهم لم يوفقوا الى اقصائه ولا يمكنان يوفةوا 
لا لثيء إلا للا ( قدمه ا أن تاريخ الادب لا إستطيع 5 ن موضوعيا 
صرفا واعا هو متأثر أشد التأثر وأقواه بالذوق وبالذوق الشخصي قبل الذوق 
العام » ص #مة ‏ يبنا هو يؤكد هذا اذا به يدرك أن هذا الغاء للتار يخ وعرض 
يع الاداء على «قياس واحد متغير بتغير المؤرخين» فاختزل رأيه السابق 
اختزالا حتى لم يكد يبق منه شيئاء ورجم فى صفحني 46 و8؛ عما قله وقرره 
في ص 4# وعبر عن ذللت الرجوع بكلام حسن اذ يقول : 

« وتن لا نطيئن إلى أن يكون هذا التاريخ فنا كله لان ذلك يحول 
بينه وبين أمرين لاقوام له بدونعا : أحدها الانصاف ء وما رأيكفى مؤرخ 
للآداب يدرس الشعراء واللكتاب غلا يتأثر في هذا الدرس ولا فا يتتمبى 


3 - ِ 
ايه بن التاق إلا بدوله ومبله وهواه وهل نغان ان دن الممسور أن بطمكن. 


الانسان الى كانتب وتخذ ذوقه وحده مقياسا للاذواق جميعا » ويف هواه 
وحده وسيلة الى افناء الشخصيات جهيعاء وهل نظن ان مؤرا كبذا ينتي في 
إريخه غير نهْسه أو يعر ض عليك صورة غير صورثه 7 6 هذا كلام خسن 
وأضعم ديقي أن نأل الاستاذ عاذا يقيد الذوق حتى ينقي هذا كله ؟ أإطقائق 
وعناهج الفحيص ؟ إذن فقد رجع عن مذهبه الى مذهب العديين . أم بغير 
المقائق 7 اذن ققد جعل التاريخ عذهبه فنا كله أو شرا من ذلك وجرى في 
التاريخ الادبى مم أغثيال . أما قول صاحب الكتاب تتمما لعيار ته السابقة 
«انى احب أن اتدين ني تاريخ الآداب ذوق المؤرخ. وشخصيته ولكق 
أحب ان اثبين الى جانبهها أذواقا وشخصيات أخرى هي أذواق الكتاب 
والشعراء وشخصياتهم . بل انا أحب ان أتبين هذه الأأذواق والشخصيات 
قبل ان أتبين ذوق اأؤرخ وشخصيته ) ولا أن ان أرى المؤرخ نفسه إل 
عن بعد » ولا أحب ان يظهر فىكتابه إلا في ثيء من التاطف وعلى شيء من 
الاستحياء »© فائه أيضّاً كلام حسن وإن ا كثر الاستاذ فيه نما بمب على 
القارىء , ولكن لا بأس ما يحب الاستاذ ماوافق به الصواب . وهذا كلام 
صواب في أساسه اذا فض الطرف عن طريقة ابراده .وانت ترى أن الاستاذ 
صاحي الكتاب قد أحل هنا ذوق المؤرخ وشخصيته الحل الثانى وبوا 
شخصيات المؤرخ لم من السكتاب والشهراء الحل الاول . بل ات ترى 
انه قد نحى المؤرخ ننسه عن التاريخ فلا يتراءى فيه إلا من بعد . وهذا مول 
وحق ان مرخ الآداب لامسك القم ليؤرخ انفسه ولكن ليؤرخ لغيره » 
«فالشخصيات التى يشبغي ان ترى بارزة من التاريخ الذي يكتبه هي شخصيات 


و 
المؤرخ لم لا شخصلئمه 8 فان بدأ من شخصيته شيء ووب ان ون دلك عنوأ 


/ نقد الكتاب الاول 
غير متصود . واذا راعى المؤرخ ذلك فان يتراءى من خلال تاريخه ‏ إزر 
تراءى ‏ إلا من عد ' وأمام من بريد ان يراه من قرب مؤائاته قي الادب: 
الانشاق ان كان قد الف فيه شيئا» فان كأن اديه وصفياً صرفا لكسيه أنه يقصد: 
لوعت الأقرامهل تايا لس 

لكن يظير ان صاحب الكتاب قد أحس في كلامه السابق غموضاً 
منشؤه فما نظن ما لحه من هاف بين الممزانين الءلمي والقي اللذرين ود لو استطاع. 
ان يهم بينها في تاريخ الاأهب واللذين كنا يتراءيان له منفر دين على. 
ما بظبرء فلها لها محتمعين أحس ذلك التجافي منها أو ذلك النموض فأراد. 
أن بزبله بشرح أوفى' لعبارته امتقدمة تأخذ يبين المسلاك الذي سلكه مؤرخ 
الأدن: فى العاده اذا راد فق ماعو افدادة أحقيد )ما تمقند عليه 
المؤرخ من وشائل عنتلفة قد ككون لنا اليبا عودة » وهذا مامعاه لاز العلمي». 
انخااص من التار يخ . فلا أراد تبيين عمل الذوق بد ذلات قصره على النقد 
الأدبي ‏ لا التاريخي - أي على اانقد الذي يحاول ان يبين مواضم امال 
الذي ني النصوص الأدبية » لاالتقد الذي يحاو ل أن قدص حة ذلك الخص م 
حرف لقال تماحية أ كال أن فس وقئم ناريخ اللأدب وحوادثه . 
وما كتيه في هذا المعنى في صنحتى 597 2 48 صررح لايحتمل الأو يلا يتمثل في. 
قوله < أنا إذن عام حين استكشف لك النص وأضبطه وأحتقه وأفسره من 
الوجبة النحوية واللغوية وأزعم اك أن هذا النص صحيح من هذه الوجبة أو 
غير صحيح . ولكني لست عالاً حين أدلاكعلى مواضع الجال النيمن هذا النص ». 
ص 48 . فهذا أيضا كلام واضح يؤيد وجبة فهمنا اكلام الأول ولا يترك 
الذوق الشخمي في تارم الأدب موضعاً الا اذا كان تتدير الجال النني ٠ن‏ عمل 
تررم لامي + الوح نعل عو كذلاك :3 الدى عر مرا ف القادة عد 


اضطرا به إزاء الذوق ١م‏ 


الأدب طبعاً أن يقارن ويفاضل بين الأدباء 0 منهم يابقته ١00‏ 
بعتمد في هذا على ما يكون الأدب قد أخر جه له في باب النقد من مادة كثيرة. 
يل بحقطم! في العادة المامة قصيرة ليتخذها أساساً لترتهب الأدباء فا بينم 
الترتيب الذي بريده . ومها يكن م التقد الأدبي أهو من الأدنن أم. 
من تاربخ الأذب اق دادت الكتان كعاره دوق قله فنا لمق الذوق: 
عنا سواه » وما سواه هو تارريخ اللأدب كاه من حيث هو تاريخ 
هأ حسن 0 كف يكن ا التوفيق ببن هذا الرأي الذي سديه. 
صاحب الكتاب حؤتل هذه الصراحة وين كه من قبل أن تاريخ إل دب 
متأئر 8 أشد التأروأقواء 7 ق وبالذوق الشخصي قبل الذوق العام » ؟ واذا 
كان هذا الثوفيق مكنا وأمكن حمل هذا التأثر الشديد بالذوق على النقد الأدي. 
فقط فيل كانت وحرة صاحب اللسكتاب في تقر بر وجوب ابعاد الشخصية 
وتقييد الذوق ه وجبة المؤرخ الذي بريد ءا د وما يشرر الحافظة على. 
سم ةالتاريخ + - : ْ 
أما الوجرة ققد أخبرنا مها صاحب السكتاب نفسه حين عقب على قوله :: 
د ولا أحب أن أرى شخصية الإرخ نه الا عن بعد » بقوله « ولا فالى. 
انصرف عنه انصر افا وأزهد فيه زهماً وأحس انه يريد أن يكرهني على 
ما يحب هو لا على ما أريد أناء وقدار يكن الس تنه أبقض الاشراء الي اذ!. 
أوهث عليه اكراهاً 6 اص 5؛ . ثبو ل يستبعد شخصية المؤرسم 0 على 
التاريخم أن يدخله الفساد من جراء تدخلها فيه » و الكن لانه اسنشهر في قرا 
5 ننه لشخصيته هو وهو يكره أن ذف أ منه موقن من ير نك أنعوق 


على ذيء أو أ ولو كان ذلك الذيء ع أو ذلك أأر أي صو ابا ٠ق‏ العسم. 


م نقد الكتاب الأأول 


يأخذ ما يحب ويدع ما يكره في التاريخ والعل ا يفمل في طعامه وششرابه» فان 
.وافق أحدهما هواه أمضاه والا رفضه . فالأساس عنئده حسب اعتراقه الخطير 
هذا ايس هو المق ولكن ما يشعر به تلقاء المق . ليس هو المقل ولكن 
العاطنة . والعقلية التى علات ذلك التعليل و أملت ذلك القول لايمكن أن تكون 
-عقلية مو 22 وان 0 أن كين عقلية ديت لايقيد شعدصيته أدق تشييك 
حي أو وحدد الحمق قيداً هأ ايك ٠.‏ واسنا دوي كت أمكن أن اسعول صاحبي 
الكتاب على سه اعتر اق كيذا دن شأنه أن 2 الثقة إيا من كتاب الأدب 
الجاهلي ون روف ف تاريخ الادب ل من المؤلف ننه كور للاداب 
أما التناقض بين موقفيه تلقاء الذوق ومكانه من التار 0 فك قلع صاحب 
الكثات الطر 2 على “ن اثرانك أن ومس له 0 منة 4 لان المسلاك العمل 
الذي سلكه بالثمل في كتابه سد سبيل التأويل . لقد تعر ض صاحب الكتاب 
الشعراء عدة في كتابه بالتقد الثار يى ورفض 1 كيل شعر ثم 0 دكون صحييم 
:النسية الههم واعتيد قُِ ذلاك الرفض عل ذوقه !. اعتمد عليه وعلى غيره 
فين الاسوال واعتسوعلةوع ف أخرال كان الذراق: الذي اعد 
عليه في القبول والرفض ذرقه خاصة لاذوق الشاعر الذي أراد الحم عليه 
أما هؤلاء الشعراء الذين رفض شعرم فبعضهم لم يرد له الا المقطوعة 
الواحدة مثل جليلة أخت همام و بعضهم لايكاد يعرف له الا قصيدة واحدة مثل 
عرد بن كاثوع وقليل متهم روى له كين مثل النابغة و إلا عتى 
وواضح أن الذوق الذي يكن أن يكتسب من الشاعر ننه لا مجال له 


اضطر أبه إزاء اذوق للد 


هنا الآن 0507 ا رقو كاد 9 ا كان . 5 
انه انه كذ لك لامك ١‏ كتسابمثلتلكالملدكة من م#اوعة أو قصيدة تروى لاشاعر 
اراد المكم عله كقلك لمكن أن كران ذف كر مزلا رادا ال 
الك ع ىكلامهم بخصائصهم لان المصائص لابمكن أن تستنتيج الا من كلام 
صمح عتهم ؛ و صاحب الكةاب لايمتر ف بوجود مثل هذا الكلام, وليس يعرفه 
اذا كان مو جوداً . ومم ذلك فصاحب السكتاب لم يترد في رفض المقطوعة 
الوااعيدة الرروية طللة: 
إابنة الأقوام ان شت فلا مح اللوم حتى سأي 
لاسرافها في السهولة والاين و الابتذال فأ يزعم : و يتردد في رفض 
ر عولبل الذي مثل له بقصيدةه : 

اليلتنا بذي تحدم أنري اذا أنت انقضيت فلا نحوري () 

ليس لاله مستقيم الوزن ققط » كأن استقامة الوزن شىء غريب 
عن الشعر العر بى قبل الاسلام بنحو قرن على الاكثر , ولسكن لأنه يدحشه 
منه 3 سبولة الانظ ولينه وأسذاف الشاعر فيه الى حيث لاندك أنه رجل من 
الذين لايقدرون الاعلى ميتذل الافظ وسوقيه » 

وقد استند الى مثل هذا فى رفضه قصيدة البراء بن قيس الكندى ووعلة 
أبن عيد لله الخرمي ؛ وقصائد الذين ذروا بوم ال 5 الأول ومن بيبا 
قصيدة معد يكرب غلفاء في رثاء أخيه شر حبيل » وني رفض شعر عبيد ابن 
الأبرص في الرد على امرىء اليس »ء وشعر عمروبن قيئة الذي اعتذر فيه 
:ال ماه وني ردن قصيدةٌ عمرو , ان كر 2 لاعن »» كل «هؤلاء قاس 


اكلام سين 


الله نقد || -كتاب الأول 


ا 0 ذوقه فوجده ا ل 3 مذلا ف فر فضه ولس ذا ندري م 5 | 
السبولة و الابتذال والاسفاف عند صاحب الكتاب فان كثيراً من هذا الشعر 
المرفوض جيد رصين في 2 المتقدمين والمتأخرين ء وما نظن صاحب الكتاب 
يرى ذوقه في لاحت ا من الأذواق حيعا . ثم ها دخل ذوقه فى أذواق 
الثراء الذين قلوا ذلك الكلام . ا معدلا ال أقفى رحا 
الابتذال أفن النخرم على الجاهليين أن يكون من يينهم الضعيف الشعر المبتذل 
اللفظ 8 واذا كان ذلك عليبمرماً فن أدراه أن الجاهليين كانوا يرون ابتذالا. 
با ادهو كذ لك قينا امه أن رسكو نالل لال ند الغ صنعه موز 
ظ 6 1 عليه تدوولت فها ألنا اظه فصار الذي كان مكنو 3 منه ميتلا 
نروقيا 9 للق أن مناندى الدكتانب نتون هنا الففل ماقرر غناك بالثول: فيو 
يتكر على ٠ور‏ الآآداب أن « يتخذ ذوقه وحده مقياساً الااذواق جميعاً ويتخذ 
هواه وحده وسيلة الى و الاهواء جميعا ويَخْذ شخصيته وحدها وسيلة إلى . 
افناء الشخصيات جميما »كا جعل يكرر هناك ثم يأتى هنا فيقيس الاذواق 
بذوقه » والاهو اء واه ؛ والشخصيات بشخصيته » ويطمع ايقن الناين:. 
منه ذلك على انه تارريش » وتاريض على المط العلمى الحدريث 


الذوق والتمد الادني 6م/ 
الزوفء دالثمر انردى 

واذا كان خطأ واضحاً ماقل صاحب الكتاب عن الذوق والتاريعخ 
الادني وما عمل من تحكم ذوقه الشخمي فيه ذان ماقله عن مكانة الذوق 
الشخصى من النقد الادبى لا مكن أن يقبل من غير تحديد أو تعديل 

أما مرق مزو يندا ستحي وى اطلوى اللي لتنعة في لمق ولقا ريف 
القبول . يقول انه لا يستطيع أن ودل على موضم الال القنى من اكلام حتى 
يستحسن » وأن يستحسن حتى يوافق الكلام ذوته » ولقاريء بعد ذلك أن 
رخذ يحكه أو يدع غير منكر ولا ملوم . هذا رأي لاغبار عليه لكان الامر 
لا بتعدى الناقد أو القاريء» اذ كل منهما حر من غير شك في خاصة نفسه» 
يأخذ ما يسيغ ويدع مالا يسيغ . لكن النقد الذي يردي الى ضبط الادب 
وتقويمه وتمديره ‏ والذي يربد أن مهدي طلاب الادب سواء السبيل يوضع 
كل شىء فى نصابه » جب أن يبنى على أساس أوسم وأمتن من هذا . يجب ألا 
يترك الآمر فيه فوضى ؛ هذا يستحسن وهذا يستقبح لا يعبأ أحد بأحد ولا 
.يرجم في ذلك الى أصل معروف 

والحمق أن الذوق في النقد الأدنى ذو خطر كبير لكنه ككل ملكة 
أخرى أن ينفع نفعه ويعمل عمله الا اذا أحسنت تربيته . والتربية هنا ككل 
تربية » أساسها الارشاد والتحذير » و قوامها الننثىء على الصواب والتعويد 
على الاحسان مند البداية . فالصواب والحسن في الادب لا بد أن عرف 
:قبل أن تمكن التربية فيه . ولا بد أن يكون هناك اذ ج كثيرة معروفة من 
الاب المسن والسكلام الميد التصيح » ينئأ عليها الذوق ويألقها حتى بصح 


1ق تعد الكتاب اللاول 


وحتى يعرف من نفسه» اذا ترك وثأنه » أي الكلام جدير بالاقبال عليه وايّه. 
حقيق بالاعراض عنه . فاذا مبزت له مراتب تلك الماذج أمكنه بعد أن 
يز من نفسه مراتب الكلام 

ومهما يكن من أصل نشوء الادب والذوق الأدنى في أمة أول مرة 
فان مما لاك فيه أن الم على الذوق بعد أن يوجد الادب انما هو ججبور 
الادباء وجمبور القرراء . هذان البوران مر تبطان لا ينفكان» كل يؤثر في. 
افوا كرف ان تقددن :ذا عاوييه ف الاحنية راي قا دضع رار 
أمرة ققد انفتتح أمام طلاب ذلك الادب الطريق » فسيعرف الرأي العام حيتئك 
أي السكتاب وأي الشعراء ثم الفحول » وسيتخد كلامهم مقياساً للفصيح. 
الرائم من السكلام » وسيجتهد الناشئون في اقتناء آ نار الكبار من الكتاب. 
والشعر اء » فلا يزال في شعراء الامة الحية وكتاما كير 

ومهما يكن من شبيء فان امتقراس اللي انصاحة في اي أدب 5 َك 
ولنمس في كلام فحوله و أعيان البيان فيه . ع ىكلامهم يجب أن يربى الذوق. 
وعقياسهم جب أن قيس . وني المق أن علوم البلاغة في أي لغة لم تستنبط 


ألا مر 


ن مثل ذلك السكلام . فالذوق فى التقد الادبي ليس حرا تلك المرية 
المطلقة التى فرض صاحب السكتاب . صحيح أن لكل ناقد ذوقه وشخصيته 
وسيعتمد عليهما اعتاداً كثيراً فها يكتب من تقد ولسكن القام الادبى لذلك. 
الناقد سيتوقف على احسانه الانتفاع بالمقايس الأدبيةالسلية ما تبدو في كلام 
عظاء الادباء » وبلمقايس الادبية النظرية ما تتمثل في علوم البلاغة . وسيكون 
ليذ 'لأكل مير دن عون لدم اواخالة رفظ وده لك قليل وق خولاة 
سيكو نونعاء فيجميع المصورء وفيهؤلاء القليلسيتجل الادب في أ كلصوره 


الذوق والاقد الأدبى ام 
فهم الذين يجب أن مجعلهم النقدمحكه الذي لا مخرب ومقياسه الذي لا بخطيء. 
وم الذين جب أن يتأنى نارم من يدامع في اعلاود 

وليس بموز الدب العربى شىء من هذا كله فنيه من كل نوع من أ نواع 
البلاغة المثل بعد المثل . فيه المثل الاعلى الذي لا يفتأ يرقى عن ممتدي به في. 
مراقي البلاغة وان أعجز الناس أن سلفوه ‏ القر أن . وفيه تحققت غاية البلاغة 
البشرية في كلام الرسول وكلام خلنائه وأصحابه . وفيه من قبل ذلك ومن 
بهد ذلك مث للبلاغة بعضها فوق بعض » وبعضها يدي من بعض ء لا يستطيع 
الاديب ولا الناقد أن مهملها وهو يطمع أن يكون له في العربية كان بينه 
امجيدين 

فالصدر الاول للاسلام لا يزال هو صدر الادب العربى . فيه ينبغي أن. 
يلتمس النقد الادبي مقابيسه » وفي مدرسته جب أن ينشأ الذوق العربى إن 
كنا نطمع أن وا ردنا في الاأدب ااعالمي . والقدماء كانو| علي 
صواب تام حين جعلوه قبللهم » والقياس عليه هو الطريق العملي اقرب منه 
وللتمكن من أدب هذه الاغة روحا ولنظا وأساوبا . وهو طريق إسلكه فى كل 
أدب طلاب الكال فيه » فأنت لا ترى في أنة أديساً كبيراً الا وقدا سار في 


إثر أديب كبير 


قدحت 1 


خم نقد الكتاب اك 


النقم التاريخى - 

ولكن هذا استطراد لا “س موضوعنا موضوع تاريخ الادب الا من بعيد 
“كان النقد اراد في الكلمة السابقة هو النقد الادبى بل النقد الادى في بعض 
تواحيه . والنقد الادى له التي الادب لا تار يخ الادب . و انها الذي 
ينون عله ادكه تؤوفاية ارت لايق حو النقد ال لتاريشي ل يت 
الاثنين . فالنقد الادنى مل همه الاول تقدير الأذب » صو مايا امال 
ههه وخ حيرف المى و الاداء . أما النقد التاريني فهمه الاول تقدير الصحة 
التاريخية للادب وأن شت تقل همه الاول اعانة تأر بخ الادب بنور العم 
'والماطق على أن يصور حياة الادب كا كانت فلا تخرج عنها ما هو منها ولا 
يدل فيها ما ليس منها . ومن أجل هذا كان الذوق الشخصي الذي هو الى 
حد كير نصير النقد الادبى عدواً لاتقد التاريني » كا هو عدو لانقد العلي 
أي انقد الذي يجب أن يسلطه العام دما ل أعماله العامية وآرائه 

والعمل الاول لاتقد في تاريش الادب هو المييز بين الدخيل والأصيل 
“من مفرداته وحوادثه . وهذا العييز يزداد صموية كلا تاعد الزمن بين 
«التاقد والمنثرة خصوصاً اذا كان النقود عضرا خوولا أو عزءا م ن عصر ججهول. 
أما المصور الى 0 عصور جيل والى قيض الله لها من أهل الثقة من 
:أهلبا من عتى بتدوين مثردات حوادئها ؛ كل يدون ما لذ" له وشغف يه » 
-فان المشقة القى يدها النقد 0 
الور قل للستي 

واوطائل عفيق اللترجداتة أو 3" فدات الاق التضور اليعوث 
عنها »لاني مقدار الا ثار التى تركها كلعصر فقط ولسكن في نوع ناك الآ نار 


تتحول في العادة عن المفردات نفسها 


8 قا على الواقم بقدر الامكان 


#ت 
0-2 
كديا 


الآ“ نار الأدبية طريبق حنظما السكتابة في العادة و١‏ 2 هناك عصور أدبية 
العصر لاع الكتابة شائعة قمهأ , بل ن معروفة . وواضح أن 
عاق قا م مختاف في الحالين » في عصور السكتابة يكون 
3-1 الاعماد على العين وانقم وفي عصور الأمية دك الاعتاد على الأذن 
الذا كر دولا بد أن مكون لمذا الاخدلاق فى وسائل اقل الآذب وصيانةه 
اختلاف يقابله ف إل دب نفسه 7 ثبيئه إلى حث ستند الى استقر أء غير 
قايل , 0 ن المستشرقين مثلا من ون أحاد القافية في القصيدة الواحدة و قُُ 
الشعر العرلي نشأ عن الحاجة 0 اعانة الذا كرة في عصصر لا بعتمد إلا على 
الذا كرة » وأن هام معنى كل بيت من أبيات القصيدة برجم الى السبب عينه . 
واقاد حي أن عقضير للا تورنوي اللمياثة و اططلق 9 برجم الى نفس 
الظروف فنها كانت حول بين الشاعر وبين انشاء أ كثر من بضع عشرات 
من الأ بيات في القصيدة الواحدة . وإذأ قدكان من المتحيل في مثل العصر 
الجاهلى أن ينشأ قصص خيانيكالذي تركه هومير وءلتن ودائتي لأن طول 
الالياذة والفردوس المفقود يكاد يمل نشوءها ستحيلا إلا ني عصر تنكون 
«السكتاية من بين آلانه ووسائله لضيظ ناك الآ لاف من الأ بيات وتقييدها . 
وهذا العصر لم يأت في التاربخ العربي إلا بمد أن كان زمن القصص الشعري 
اعخيالي ز«اعدم عادرت قد ذات لا ساب عدة . فاتعدام هذا النوع من القصص 
“الشعري في الأأدب العربي تنيجة لازمة لاظروف لا كاد يكون لما علاقة بعقلية 
العرب أو بطبيعة الشعر العر لي » وهذه نقطة مكشوفة فما نظن أخطأها صاحب 
التكتاب كا أخطأ غيرها حين كتب فصله في نوع الشعر العربي. 
زا كن بين 0 7 ا 00 7 فردق 0 


١ --‏ نقد الكتاب الاول 


الى ان يتخذ طرائق عختلئة في نحقيق الأدبين إذ الاغلاط التى عكن ان تدخل. 
في الأدب عن طريق الكتابة غير الاغلاط الني عكن أن تدخل في الادب. 
فون اررق" السباع , بل إن نقد الادب المي و تمحيصة من الوجبة التاريضية 
شالق قم الأدى ااحكان بن تئعية أعرى تاهيه الاتكان ذانه الك قد 
موقوت وهذا تقد غير موقوت . ذاك نقد لا عكن إلا في وقت مخصوص وهذا: 
لا كاد يتوقف امكانه على وقت . فالادب المكتوب عكن حقيته في الغالب 
وإن يعد المهد به أما الأدب المسموع فيرشك أن يضيع إن لم تخرص على بعمه. 
وننده في ملتقى الععسرين » عصر الأمية المدسرء وعصر السكتابة المقبل . فان. 
هولم يقيض الله له من .عه اذ ذاك وينقده فد ضاع ضياعاً غير متدارك .. 
لأن الظروف التي حلت على استذ كار الأدب في عصر الأمّية وانلمواصً 
العقلية التي اعانت عندئذ على حفظله ستتغير حا وإن بالتدريح #قبال الكتاية. 
ولواحقها وإدبار الأأمية وتوابمها . فجمم اللأدب الأمي وتقده موقوت بعصر. 
الانتقال غير مكن إلا فيه 

والعصر الجاهل هو من هذه العصور الأمية » والكنه أيضاً من العصور 
ايها كير العناية فى عصر الانتقال قر تذفن قالط إلا بهد أن 
كانت آثاره الأدبية البافية قد معت ودونت وتظاهر على تقدها العاباء. 
الثقات فى غير بلد واحد أو جل واحد , ولولا أن اامبضة الاسلامية كانت 
أيضاً بضة أدبية معجزتها القرآن وآينها كلام الرسول » ولولا أن العرب كانوا 
مسوقين الى العناية بالدين بباعث من أنفسهم م يكن للم قبل بدفعه» وكانت. 
العناية بالدين تستازم حما العناية بالاغة وأدمها » إذن لضاع الأدب الجاهلي. 
ولكانت العربية الآن جهولة بدلا من أن نظل أربعة عشر قر نا قامة | 


1 
5 من التغير وشكر المعالم' ها أدرك غيرها *ن اللغات ١‏ سكن أس من 


النقد النار مي 1 


شأنا الآن ان فنظر ف فى المواء 71 الى 5 5" هذا | اطارد 5 8 ٠‏ الوسائل إن الي 
اخغذت اليه 1 وابما الذي ثر يك أن ذلمه اليه الآن هو ان عصر اللاتتقال من 
الامية الى غير الآمية ل عر حتى كان المحفوظ من الأدب 0 0 
وخص 3 أن الوسائل الى لذت الى ذلك اجمع والعحيض 1 كن 
غير ذلك الععر 0 ويك ن عكن غيرها ف ذلك العصر الكرة ا دسب فس 
الوسائل الى نيالم جع الحدرث وتدو ينه ونقده » فنهرع جع خم الاغة وأدمبا 
فريق من أولي العزم والمقدرة والبعسركا تفرغ جم الحديث فريق من أولي 
المزم والمقدرة والبصر كذلك . بل كانت الثقافة كلها اذ ذاك ثقافة فو 3 
دينية وكان وكان العلم فى ألا مة كاه معناه 0_0 الغ والعم بالدين .واذا ص رفت أ 
الثاي كان استازم ألا 5 م عرفت 3 الا ا باق إلا مصار على اله 1 
تظاهرت على الاغة وضيطبا ؛ فر ببق يهم الاسلامى:نها ؛ وذريق جمع ااهل » 
وكلا الغر سس يلقد ما م يا يألو قُ أل شعو وذ قَْ النقد 58 وبذلا دن عقل 
أوصحة أومال . ولوكان البحث الحديث موجوداً اذ ذاك ما استطاع أن يسيك 
قدو الطريق اق بلك المورمل ا وعدا الل نان الاح مدن 
الصدور 4 5-7 عليه نعك وه 5 عكدوا 6 لتقام وتحصهكا لقدوه وخخصوه 
عن طريق المقارنة وعن طر يق #خيص الرجال 

١‏ والمستثرقون عر فون للا قدمين هذا ؛ يعرفون لم الملاء الذي أباو! فى 
سبيل ع الادبين الجاهلى والاسلاتى 03 والصدق الذي صدقوا 2 الرواية 3 
والاحتياط الذي احتاطوا فى النقد . ولو اطلعت على ما كتب الد كتور هل 
فى مقدمته الى قدمها بين يدي طبقات الشعراء لاان سلام لرأيت طرفاً من ذلك 
التقدير وارأت مقارنة بى الطيقات والاصيعيات صلية عبل البحث الاصيل 


5 00 نقد الكتاب الاول 


لا البحث الدخيل عرف منها ان أو لك القدماء وهؤلاء الحد نين اخوان فى 
الوحبة والروح والمقدرج 6 و ينضح للك 0 ليس أن من إصابة هر للاء قْ 
التعدير على لمك العهد إلا أصابة أو ادك ف احرص على تقادم العهد 4 وَأقّ 
ليس أعيجب مثلل" من حمر الدكتور هل للثقات الذن أعتهد علوم ابن سلام 
م و الثلاثين الاصدق نظر ابن سلام 2 عرفا 4 وأعغاده عل اولك الثلائن. 
ثلاثون ثقة 3 يز يدون عرفهم ابن سلام واعثمد علهم فى طيقاته فى 5 
ألدكتور هل ! ألست ترى فى هذا وحده ما يكفي لدحض خرص من يزعم 
أن م يكن بين قدماء العلماء والرواة ثقة #إولسكنا لا أريد أن نتعجل الآآن 


ما سترآه إن شاء الله فى موضعه من هذا السكتاب 


انما الذي نريده الآن هو أن نيه الى غثْلة صاحب اللسكتاب عن الغرق 
ذلك الصروهدا النمر» ون ودائل السك عن الاب الى وان 
البحث عن لدت الخطى .'فهو لا كبر إلا وسيلة واحدة ولا يشق إلا فى طريقة 
واحدة للبحث عن 5 5 وهي هذه الى وجدها تتبع فى اورونافى 
القرن العشر.ن للبحث عن الادب الاوروب فى القرن السادس عشر والسابم 
عشر والثامن عشر والتاسم عشر وهي الطريقة النى تعنى « باستكشاف النسخ 
الخطوطة ووصفها وتارضها ونقدها من الوجبة المادية الصرفة : من جهة الحبر والورق 
وخصائص انخط وما كتب علها من تعليقات وما اختلف علمها من أحداث وما 
تنقلت اليه من دور تييع ومن وقست ق 5 من اللاك 4 ص .4/8 
كأن لم يخطر بماله أن ان يكون هناك نسخ عخطوطة حتى يكون هناك خط 


الث 0 ار : 3 الأدب ل 


ا عخيضن .وروا 4 الادت لهء بي ايس يأقل استحقاقا ا 3 والشين 
1 8 الادبي اطمى . وك أن لم مخطر بساله أنه ووئيف على كل م حم من 
أعدانة الزمن من النسخ العر بية الخطوطة ما رجم به أقدمها الى العصصر الجاهلي 
ولم مخطر له على بال ان ظفره ما لا يمكن أن يصر ف عنه شكا او يورثه قينا لانه 
يعتقد أن طبيمة عصر الكتابة في التاريخ العربى كانت تدعو الى الكذب 
والانتحال؛ وليس الكذب بأعسر في السكتابة منه في السكلام ,) فصاحب 
الكتاب قد سدفي الواقم على نفسه وعلى أشياعه سيل الاقتناع وسبل 
البحث الحدي على الادب الا ذاهلي أو الادب الاسلاتى ومع ذلك فهو سح 
وهو يسأل الئاس أن يبحثوا ممه » وهو عط ى في اللحث » وهو قد أخرج 
نالب صفدة 2 يدث عن ٠.‏ الادب الحاه لي و سيرج حافك 5 ذاك ‏ 2 الحث 

ن الاذب الاسلامى وسيظل يبحث عكذا من غير أمل في اهتداء 

عل أنضاسن الكتان قد ضثة بالل عن كدر آء ساهلبين فى الأدت 
الجاهلي وشعراء اسلاميين في « حديث الاربماء » فبل يستطيع أن يقول أبن 
النسخ المحخطوطة التى عر فيها على أشعارم والى أي عيد برجم تاينما ومن 
الذي طبق له تلك الطريقة المديئة عليبا # واذا لم يكن عير عليبا ولا 
كاف نفسه نا عمهأ ولا رحاء عمدو 2 أن يستطيع قيضا من الوحهة المادية 
العسرقة و أنه لدت وغثر 8 0 الفائدة من كتابته إلى كت مع اعتقاده الذي 
يستقد + وكيف استطاع أن بصحح لامرىء القيس أبياتاً ولو قليلة أو لا 
ارقناك قار اد لا نواس واطليع ومسل ن الوليد أشعاراً # واذا كانت 
تلك الطر بقة الحديثة لا تصلم إلا لبحث الأدب في العصور الحديثة فاذا أعد 
لبحث الأدب العربي في العصور البعيدة التى ان يصل المها قط عن هذ! 


01 نقد الكتاب الاول 


الطريق ءِ ألا بر كا أنه كاف لاسية شططا و اوسع تلاميذه رهما 5 همل من 


3 
هود اللا قدمين وما لدعو إليه من كث كل شي من حوك بك 9 


صاحب الكتاب شول أله أن لوحك 5 سول ذلك اللزومم أو قد 22 
به . ان يوجد تاريخ الآداب العربية في زعمه « لاأن هذه المجهود المتفرقة لم 
تبذل بعد ولأن هذه العلوم الختتلفة لم تعرف على وجهها العلبي الصحيح عندنا 
تن رن أن تضم تاريسم الج الفزق بوانت | كدف و 
حقق ول تفسركثرة النصوص العر بية القدمة في الجاهلية والاسلام ! وكيف 
تريد ان تضم ارخ الأدب العربي ولم يدون للغة ااعربية فتهرا على بحمو ما دون 
فقه اللغات الحديثة والقدعة ولم ينظم للذة المربية يحو ها وصرفها على نحو ما لق 
لاغات المديئة والقدعة وها وصر فها 3 و لعن الماحثون وضع المعاجم 
التاريخية الى تبين لك معتمدة على النصوص الصحيحة تطور الكليات في 
دلالتها على المعاني الختلنة فتمكنك بذلك من .ان تيم النصوص الآ دبية على 
وجبها وكا أر اد أصحامبا لا كا تر ريد هذه المعاجم الختلطة النى تعتمد علمها في 
البحث ! مكيف تريد ان نضع تاريخ الاآداب العربية وما تزال شخصيات 
الكتاب والشغراء و العلماء محهولة أو كالمجرولة لا نكاد تمر ف متها إلا ما حنظه 
الأغاني و كتنب المعاجم والطيقات 

نمكيف تريد ان نضع تاريخ الأدب العربي » والتاريخ السياسي العربى 
0 يدون لعيك على وحبهة »والتاريخ العام يالعربى م يدون يعد على وحبة 6 والتاريخ 
الني لا يزال مجبولا ‏ وتاريخ الذاهب والاراء لم يتجاوز كتاب الملل والنحل 
وما بشبه كاب الملل والنحل وآداب السكرة من الامم الاسلامية التي كلمت 


البعدث في اربخ 1" 5 1 


العر بية محبولة أو كا لجبوأة الانتتق با ! 5 0 الذي 1 في اشام 
والعراق والتجاز ا القرون الثلا ؛ة الا 1 بعد الاسلام » 

أرايت الأن 7 لم يدون شيء ولم يوضع شيء ولم يصنم شيء لا في اللغة 
.ولا في تاريخ اللغة ولا ني تاريخ غير انلغة » وعليك الآن ان كنت من نصار 
هذا الجديد ان تأخد قليك بمد ان أجاد لك الاستاذ تنظيف لوح الماضي 
باسفاجته نشيدا الف باء من حديد. تدا آلف باء ألاذة العربية والتار يخ العربى 
والعاوم العربية والفنون العربية وما إلى ذللك ما بريد الاستاذ ان برريك كيف 
ا ا بحرف وانضم فيدكة الىكلة وججلة الى ججلة . واذا مم الله في 
عمرك قر ونا كثيرة وبارك لكامنك فى أنغار الامتاذ فصاروا في العدد كالجتود 
الي رك وال اليوتانية أنها ثبتت عن أسنان الثعبان الطيار فستستطيم 
في النهابة كتابة فصل من فصول تأر ينم الأدب الجديد , 

ولكن صاحب الكتاب لم يكن ليشرد ذلاك الشرود ويسد على ننسه 
الطريق لو لم يكن يظن أنه ينيج نج الحدئين وانه يطبق على الغة التي هو 
استاذها ما يطبقون ثم على اغانهم أتخاصة 0 لقد قاس هذه الاغة باللغة الا جنبية 
لقي يعرفها فر قف فيهذه اللغة على رسائل فى تار ريخم الخطوطات ولاعلى ابيماث 
دور ل تلات ك الحظو طات وما فياه ن أصوص ولاعبى معاجم تبين تطور 
الكليات فها تتايم علمما من المعاتى باختلاف العصو رء ولا فقبا ءرد الكيات الى 
سات 5 8 ل 7 3 نأن يقول ان هذا كله و كثير 0 غيره لا بدان 
يعمله من ور بد ثارت بخ الأدب العربى . ولوكانت اللحة العربية لغة حديئة يالمنى 
“الذي ينطبق على الفر نسية والاتجليزية أو بعبارة أخرى لو كنا نكتب الآنما 
تكلم وكانت لغة السكلام هي لذة السكتابة في الاجيال السابقة وكان مو ضوع 
السحمث الآن العامية لا العربية لكان اسئنتاجه ذلك حا بتر ض ان القدماء 


به نقد ١‏ الول 


في هذه المالة لم بتركرا شيتاً من هذا الذي يريد .. لك: ن موضوع البحث م 
العرببة لا العامية. واللغة العربية ثابتة منذ أربعة عشر قرثاً أويزيد لم تتغيرفي 
أصوطها وقواعدها قط ول تكد تتغير إلا في جموع كلاتها وموادها . ومعها كان 
التغير الذي طرأ علمها أثناء تاك القرون الكثيرة فهو بعيد كل البعد عن ان 
ناكار 0 يدا ذلك التغير العظيم الذي باعد بين هذه الغات المديئة و بين 
الفاتٍ اي نكأت عنها وتطورت منها » والذي جمل اتجليزية القرن التاسم 
2 تاف كل الخالفة امهلو سكسونية القرن الناسم والعاشر حتى صار عيل 
على الاتجليزي اليوم 5 يقول السير جيمس مرى أن 2 الفرنسية من ان 
يتعل الاتهاوسكسو نية » وانكانت الاتجايزية الخمالية لم تنش عن الاتجاوسكسونية 
إلا نشوءا طبيعيا تدريجيا انبث فيكل هته القرون 

وتاك الابداث والمعاجم البي ذكر صاحب الكتاب مادعا الى وجودها 
فى الاتجايز به وغيرها إلا تنيع ذلك التغير والبحث عن تاريخه » فأ كثر مافهها. 
متعاق بتارريخ تاك اللغات فى عشرة القرون الاخيرة لابجاد حلقات الاتصال 
بين هذا اله خر الذي نشاهده الآن فى صورته المديئة فى الاجليزية وغيرها 
وذلك الاول الذي خالئهكل الخالئة . لكن الآخر الذي بأيدينا من هذه 
العربية هو ننس الاول الذي كان 1 بدي القدماء . أغتنا العر بية الآ ن هي 
ننس لغة القرآن بل نفس انة العرب قبل القرآن بقرن ونصف . ومع ذلك 
قصاحب الكتاب يبريد ان يبحث فا عن تغيرات تقابل التغيرات التى. 
امعد هذه اللغات الحديئة ؛ ويقف وجود ناريخ ا داب العربية على وحوه 
هذه الابعاث . أليس ذلك فى صميمه ثانا ا * أليس ذلك محرد تقليد 


للغر ب ف اثلغة واللا دب “نْ غير عييز بس م باطمق علي اللغة العر ب وما 


البحث في تاريخ الادب ره 


ع 


لا ينطبق + أليس هذا الجود في التقايد بعيداً كل البعد عن التجديد المنتج ». 
عن التجديد الذي تحن في حاجة اليه ” 

انا نظن القارىء قد تين الآن ان آراء صاحب الكتاب في الاصلاح 
لاتزال تننظر النضوج » وان تجديده تقليد يمخطىء به صاحبه الشا كلة 
وقليلا ما.يديبها أو يكاد . ولم ببق لاحم على ما ينتظر من صاحب الادب. 
الجاهلي فما تصدى له إلا النظر فا ,ستطبع أن يخدم به أدب الاغة عن طريق. 
البحث فلعله يستطيع ان بأتينا عن هذا الطريق الصمب مجديد يستحق التقدير 


فل طر لقت ف فى الو علي ؟ 
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واقناعلة الس الككافن: الدل فق الدب اطامل + أرب الاترى فى 

الشعر الجاهللى . ذان البحث المنشور في هذه الطيعة هو في أساسياته ما كان قد 
نشر في الطبعة السابقة» لم يكد صاحبه يزيد فيه على ان رفم من اسمه كل: 
ووضع مكانها أخرى . لذلك لا نكاد من ناحية أدب اللغة جد فرقا بين بحثه 
هذا في الأدب الجاهلي ونه ذلك في الشعر الجاهلي .كلا نجد بينهما 1 
النحلة التى نحابما إياها والصصغة التى صبغهما ما . تحلهما في المالين اسم ال و 
وى بحثه في الطبءتين ينا 8 2 0 الادب شع عن مثل نه و زه 
.راعى في يحثه كل ما براعى العلماء في أبحائهم . فبذا داع آخر ودعو الى محيص 
نه ذلك حتى لا تسب الى العلل » ما لس من الما م وح لا غتاط الم ر عل 


.غير المشتغلين بالم1 دن القراء 


9 


١٠‏ نقد الكتاب الثاي 


حب سه 7 - 2 دجي 


01) 


الشك 

ال كنيز لس لفان لقي لاتوت برطو ا رقاة لير عو الطية 
وتنتسب في الأقيقة ار حليوث : مامخصها أن الشعر الجاهلي موضوع جله » إن 
| يكن كه ء بعد الاسلام . والجديد في هذه الدعوى ليس هو القول بأن 
الجاهليين قد نسب اليم مالم يهواوا » فقد عرف القدماء ذلاك ومخصوا الشعر 
اذامل فميهوا مله بيدا وز انمد ونا اميدق تك لدعي نا 

5 قلا ماقد صحح رجال ااغة والادب من قديم 

وقد سمى صاحب السكتاب هذه الدعوى نظرية وأعلنها فى الكتاب أول 
مرة فى صفحة 54 وأَغلن الفراغ من اثيانا فى صفحة ١١5‏ إذ شول : 
دو لكننأ محتاحون بعد أن ثبتت لنا هذه النظار ؛ به أن تين الاأسياب ى التافة 
ال » تأدلة الاثبات إذن غصورة بين هائين الصفحتين . و لكين فلأ 
ننظر فى هذه النظرية وأدللها وقبل ان تقارن بين طريقة صاحب الكتاب 
ما 0 قة العلم فى تمحيص النظريات لا نجد بدا ..٠‏ ن عل مقارئة أخرى 
أ كثيراً ., ن هذه القارنة , ب ون فحيص 7 ر أمكثيراً م من هذه النظرية ٠‏ 
هذا الأمر هو موقف صاحب السكتاب تلقاء القديم » وتاك المقارئة هي المقارئة 


بس موقنه هذا وما ببررة العلم الخديث 


لي ء, 0 


ن الدعوى الخديدة التق ادعاها المكنور م الذة العربية ة ان صدقت 
5 0 من تضييع نسب الشه ر الجاهلي فيصمح مجهولا نسبه بعد ان كان ينسب 
الى شعر اء معر وذين . أما الشعر ذاته فان الاخة أن تفقده مهاه ذلك لان الشعر 
الجاهلى في رأي الدكتور « إما فو ادال الهاو اعتلاق الأعراته أن 
ركنة التضاد ١‏ ء كلوه لفاس ١‏ اختراع المفسرن والحدنين والمتكلمين » 
اص 4ه : وهؤلاء سواء كانوا عرب يتكلمون العربية بالفطرة أو جما 
يتقنون العر بية بالصنئعة قد حذوا فى هذا الشهر حين وضعوه حَذو الفرانٌ 
والحديث « حتى إنك لتحس كأن هذا الشمر الجاهلى انما قد غلى قد القرآن 
والحديث 65 يقد الثوب على قد لاسه » ص ١١١‏ » والقرآن عر لي لابشك 
تناح اللكتاب ق ذلك« وض الثران نابت لا ستيل الى الثك فيه > 
:ص ٠لاء‏ إذن فذلك الشعر عر بي لاشك في عر بيته : عرب الالفاظ » عربي 
١‏ التركيب » عربي الاسلوب عرب امماني » يصح الاستشهاد 0 
ماعكن ان يكون الشعر شاهداً عليه من الالفاظ والقواعد والاساليب . كلهذا 
ينتج من آراء صاحب الكتاب ننسه, فدعواه الجديدة التى 5: ب كتابه من 
أجلبا لم : تسلب اللغة إذن هذا الشعر وان تزريد على ان تجمله ضائع النسب لابعرف 
له فى اللغة أم ولا أب » حتى يأئينا الدكتور و تلاميذه 9 بنظريات »جديدة 
.فى نسب الشعر الماهل قد يبلغ عددها غدد قصائده م نظرية ع نكل قصيد 
لكن مذهب الاستاذ فيا إسميه بالقديم» أي فيا أجهم عليه أهل العلم 
اللفة الى ظهور الكتاب »يسلب اللغة أدمها كله » وبسلب أهل اللغة كل تار يخ 
لتهم وشيئاً كثيراً جداً من تاريخهم . إنه يذهب الى « أن نضع عل المتقدمين 
كله موضع البحث » ص +5 وكأنهذا لم يكنه فمقب عليه بقوله « لقد أنسيت 


5 بك الكناك الأو 


7 ل 7 أقول اببحث وام 3 أن أقول الشك 4 . وما نضع موضم 
الشاك فان فى عليه ط 8 وأن 1 تتتمع به ال و يطوي ماضي. 
ألاغة كلها طيا و برب على علم المتقدمين كله طلسما من الشك يحول دون 
انتفاع النأس به . ولا بد 3 بعد ذلاك من 1 يصبروا على د 5 
أو تاريخ حى يقوم المذهب المديد مذهب طه حسين فيكشف لم أدبا وتارياً 
جديدن وييتنى لاخة نظاماً جديداً يحل حل هذه القوضى اللديدة الى بر يدون 
ادخالها مبذا المبدأ على الاغة والني اذا أباها الناس كانوا فى رأي الدكتور لابعرفون. 
لالم حقه ولا لانفسهم حقبا » كانوا على القديم جامدين وعن التجديد بعيدن 

ذا اليد الاي ود ياس الكتاك قمقدنة كثابه عبيدا ددر 
لاك أم اعد 0 قري الكتاب بل هي يجانيه لا تندو إلا ضكيلة 
تافية ومع ذلك ١‏ بره صاحب الككتاب جدبر إلا عض صفحات قللة خصصرا 
له من كتايه »كأن العلم الذي ذ كر هذ اللبدا باضعه ليا م م على الاستاذ اثيات 
فته أو على الأقل تبريره قبل الاخديه » أو كان تبرير دا كذ يلني. 
عور د ا قرا كن أن يقوم به كاتب أو عام كاثناً من كان في بضعة 
أضطر أ أو صفحات من كناب 

ان العلم الذي يكتب للكت ر باسمه لا عكن أن يكون بعض ميادئه معطلا 
لبعض . فبو لا مكن أن يقر مبداً بسمم لشخص ما ولو كان أستاذاً فى جاممة 
أن هدم أو يعطل فى دقائق يخط فيها أسطراً ما بنته الا حيال فى طوال القرون . 
العلم كا يتحرز كل التحرز فى المناء يتح رز كل التحرز فى الهدم. وكا يحافظ. 
على ما يبنى . وكا يصون جهود الحاضر والمقبل من الا جيال أن أضيم فى أبحاث. 
لا طائل تنا يصون جهود الماغي منها أن نضيع بشك جزاف لاميررله . ويس 


ول كك عفي 0 لمن 


55 يفرح العلم | المقيقة 7 3-5 5 يقفر ما ؛ يعد الجباه د القابل أو | ل 
عر ض كل ما يجمم للتضبيع أو التعطيل بتقر بره مبدا الشلك الكر كأ يسمونه. 
المطلق كا ينبغي ان بسمى ‏ الشك” غير اليد بالمقائق غير المبنى على 
بأهين ْ 
واذا كان شلك الدكتور طه حسين في القديم شكا علياً كا يدعي فا هي. 
نائق أوماهي البراهين التى برر ما الالخذ به فى الادب ااعربي 7 


سر اس الكإنئن مر 21 العلئات 


ان المإررات التي يمكن أن يقال ان صاحب التكتاب قد جاء بهسا لتبرين. 
مع عل المتقدمين كله موضع الشذك هي هذه الي منقسها عليك مجردة من 
كلام اعلطابي السكثير الذي أحاطها به الاستاذ في كتاءه : 

المبرر الأأول ان مذهب قبول ما قال القدماء في الأدب وتاريخه « يدع: 
ال شيء حيث ترك القدماء ... لا مسه في جملته وتقصياه إلا مسأ رفيقاً ؟. 
3 5 فبو يغلق « في الأدب باب الاحتهاد 5 أغاقه الثقباء في إلققه )ص ؟+ 

المبزر الثاني ان مذهب الشك في عل القدت كل اريك العسال القدم 
أسأ على عقب » ص 50 . ويؤدي الى نتاتم م ه الى الثورة الادببة. 
رب منها الى شبيء آخخر » ص #م» 

المبرر الثالث ان المذهب الثاني هو د مسلك اللحدئين من أصحاب العلم 
العاسفة فم يناولون من العم و الفأسفة » وهو ة اليج الفلسة في الذي استتحدثه 
كارت للحت عن حتائق الاغزاء فى أول هذا العصر الطديث...» والناس 


فيعا بعامون ان هذا الممبعج 6.0 قك جلك العم والفاسعة تجديداً » ص لا - 


١ ٠ 2‏ نقد ا المكتاب الثاني 


المبرر الو بع ان القدماء لم بنسوا في البحث قوميتهم و ديهم وما يتصل 
ههما. فاضطروا الى الحاباة وإرضاء المواطف وغاوا عقوم 3 يلام هذى 
:القومية وهذأ الدين .(عن ص 8ه) 
هذه مبررات ار 7 ن عصصبا ققد مخص كل ما جاء به صاحب الكئاب 
5 تبرير الك في القديم ش 
ان كل متصل بالبحث العلي ,عل ان الباحثين إذا أراهوا قبل البدء 
بمحدث جدود أن يقوموا عا يحشمه اي العلمى من تحديد الموقف القدم ناقاء 
-عوضوع البحث ونين و<ه الحاحة الى البحث ا حاولوا ذلك من طرق 
ثلاث ليس لطا رابمة : إما أن يبينوا في الموقف القديم نقصاً سيسعى البحث 
ال كيان عاد لها دش : لديف الى قوري او ستعالنة امراحة سدق 
انستوجب أذ القدم بعضه أو كله سيسعى البحث إلى الكشف عن وجه 
الحق فيها . ولوان ا كاروك اموي 5 | في بحنه لأدرك أن قديم اللغة 
00 بقع دفمة واحدة 7 شك بأحث علبي ما اقتدرء 
و 2 على ذلك الجزء من القدم الذي يتصل 00 كه كاي 
عادة العشماء 
وليته إذ ترك سبيلهم في هذا تبع شنتهم في نقد القديم فبين حقاً أوجوه 
:الحيب فَيْهه ومواطن الضعف منهء حي يكون هو على بصيرة من مئه » وحى 
لاإبضيع زمنه وزمن الناس في بحث أو أبعاث لعل الماجة العلمية اليبا غير قائمة 
-والمبرر العاي لها غير موجود . ولسكنه لم يدل هذا أنضاء كا عا قد احين. بأن 
الاتخذ بمنة العم هذه يطيل عليه الطريق الى ما يريد وتجمل كل موقف شلك 
يقنه واقعة بينه وبين مخالفيه من العلاء فأراد أن جمع الوقائم كلها قي واقعة 


واحدة حاسمة : بشك هو في القديم كله جملة ويدافم المدافمون عن القديم جملة 


هل شكه علي 7 ا 
وني أنه سواء انتصر 110117 قفد ر كاري أو ل ينتصر 
فانكون تلاك الواقعة واقعة علمية من جانيه » ولن ,م ر العم انتضار» راشي 
داك لان الما م حين حم على الباحثين اتباع تاك السنة الي أراد الدكنور 
0 5000006 دارأ لضيطا أن يقم ما ما ير يد الذكتور ألا 
بقع » وأن تتعدة الوقائم ذلك التعدد الذي نفا.. ال كور كد ليه عدا ء 
اذك أن يكون التعارك والتدافع حول كل «وقف وسيلة الى 
عحيصه و تديين الحق فيه . وهذا بالضيط هو الحكمة في فرض العل اك السنة 
المهية على الداحدة ين 

ولوتي غير هذه الامة ظور هذا الكتاب لكان فا فيه من دعوة الى 
الى الثشك في لماغي كله ما يكقى وده لاماءة الكتاب وليداً وإسقاط 
صاحيه في علله العلبي أو الادبي سقطة قد لا يقوم منها أبداً . ولك دنا ءصرء 
٠‏ والذكتور اسة اذ الآ وان لعزن 2 قل سانيا #اوالوا فون نحت لأثيره من 
النشء كثيرون داخل الجامعة وخارجهاء وهذا البحث بعد ذلك داك فت 
له قد ذن الناس فيه بأله حث علي لم ,دعن فيه إلا لمناهج البحث العمى 
الصديح ؛ فبذ كلهم عليدا ألا نفتصر من التقد على ما كان يكفى الناس أمر 
“ثلدني بلد الم واضح ثابتفيه » ويلزمنا أن نتذاول المحيص المنصل الى حد 
ما تلك النقط الاريع الي سيق أن #ورناها بالمبررات تجوزاً حي يتبين لاناس 
ترجو مةأم الاستاذ العلمى فلا بغاو فيه بد ذلك أحد من الناشئين 

اللمر سام ابو ول والثالى 

اما المبرران الاولان فائهما من الغرابة حيث صعب على الباحث 
أن مهد فى , تاريخ البحث العلبى الحديث مثيلا لما . وءا نظنها كانا خطران 
على بال عالم من المشتفلين بالعلوم الطبيعية . وهل يتصوران علنا فى النبات أو 
في الطب أو الطبيمة .ثلا اذا ضاقت عليه سبل البحث فى علمه يجىء إلى 


-4ا- 


١‏ تقد الكتاب اثأني 


المناطق المعر وفة منه فيضعها موضع الشك ايفسم لنضشه مجال البحث برام هو 
وتلاميذه فيه 8 ولسكن ها حن أولاء نرى الظاهرة المستحيلة الوقوع اليوم في 
عام المإواقمة بالذء في عالم الأدب على يد الاستاذ » وواقعة فيه باس العم ٠‏ وعل 
قبل الاستاذ أحد حاول جهده أن يرد العلم الذي يعمل له ثلاثة عشر قرا الى 
الوراء باس التقدم ؛ وينساءل عن الثابت منه كا تساءل الدكتور هل هناك 
شعر جاهلي ‏ باسم التثيت » ويدخل الذو طي الطنة فيه باسم التجديد و بطمس. 
معام المعاوم مئة ليسجعله كله قارة وله 0 هوو الاميذه بر تادوم من جديدة 
إشول دق في القديم للنقد والبحث إلا بقدر ما نقول الوا له صمعي 3 أصران 
ووفق المبرد ول يوفق نعلب ! ليكن ذلك » وليكن أن القدماء نقاروا في كل 
شيء ومخصوا كل شيء فلم 2 اللقذ والحق الآ :هذا القدن الرسين أله 
يكون القدماء قد حققوا فيال دب العر بي غابة العلم الحدريثة ألييست مبمة العلم 
هي انتقا صالجوولوغايةهالقصوى هي ألا يدع ان استطاع في الجرول بولا 
بسعى وراء معرفته باحث ؟ فلنفرض أن القدماء قد حققوا هذه الغاية في الأدب 
العرني فبل يكون ذلك في العلم سبباً طمن علمهم والخط متهم والاستيزاء مهم 
والشك فهم + أليس الأو لى ان يد ذلك من أ كير مناقيهم وأحسن 
الثناء علهم 

ان العلم الحدديث اذا اخضع «نطقة من مناطق ابول بالبحث والدرس 
بعك العذا 7 ويل فنظم قها سيلبا ورمم لما خرا لطبا ليث استطيع السالاك 
أن يجد طريقه قبا سبو 3 عدذلك عن أ كير مذاخره وانتصاراته . وما من 
حقيقة في العلم يماهها الناس اليوم و يتعاءهأ الصبية في المدارس ؛ من الاحتراق 
وحقيقتة ؛والتنفس وما ري فيه واهو اء وتركييه الى الصوت وحقيئته والضوء 


2 
فوخو أصة 4 إلا كانت 0 غ#الا لبحث 5 .كانت موضعا غك ومصيدرأ 


هل شكه علي 7 ٠‏ 


لإزة والقلق والاضطراب التى سعى وراءها الآن الاستاذ . فن الجرأة على 
العلم ومن الجناية عليه أيضاً أن تجل الاحاطة هذه الحقائق اليوم وسهولتها 
و(انكلاء انو ايام :وططائلة مقا مدا« هرا مدر متسل 2ل فل 
سبياً عللياً انشك فها و«برراً بحثبا من جديد بطر يقة تأتينا بشيء جديد 

5 اهن ناريا اميه السعدة اق المدا هومن لاوقا بو فقوتا ولو 
كل ذلك كان بو م مالا للبحث م » خالا م كان مثاراً لاشاك ومصدر 
قلق واضعار اب ولذة و ألم . مجالاشغل الباحئين المنفرغين قروا » بحا ودرساً 
وامتتياطا اتش ادو قدو ينا ومحساء ع استبانت ستل :زومت خطظناه 
ووضعت خرائطه وتنساندت المقائق فيه . فن الجرأة على العلم وءن الجناية 
على العلم والاادب معا وعلى الشرق أيضا ان يجمل ٠افي‏ الاغة وأدها من سهولة 
الطرق وتناسق الحقائق وانتةامها وثوافتها حتى كانها مقدرة مفصلة بعضها على 
بعض دليلا على خيانة البا<ئين أو غذتهم كا فءل صاحب السكتاب حين رأى 
توافى ما بين الشعر الجاهلي وإلقر ان ص ١١‏ وسبما عهيا لنلشك فسها وميررا 
ابحئها من جديد بطريقة تأتينا بثيء جديد . فالمبرر الأول مبرر غير علبي 
5 ترى . وأو كان الطعن على القديم بأن قبوله يغلق باب الاجتهاد ويضيق مهال 
البحث يصلح مبرراً لتركه أو الشاك فيه لكان حقا ان نشلك في العلم فيكل 
تاك الجالات المعروفة منه التى ضر بنا لاك بعضما مثلاونا استطاع العم أن يتقدم 
تقدمه المضروب به المدل اليوم 

على أن من المدهش جداً ألا يجد استاذ الآداب العربية في جاممتنا في 
اللغة العربية على ماهي عليه ايحاثا جليلة تليق العم الحديث » وأن يحجد نفسه 
مضطراً لدم بنائها ايجد هو وتلاميذه مبحثا حت انقاضها 

كذلك تبريره .ذهب الشك في القدمكله بأنه سيؤدي الى ما يقرب أن 


١‏ نقد الكتاب الثاني 


06 ثورة كُُ الدب و التا ل هو ع ميرر غير علي :5 
ر أن العم لس 5 و ره اداه | ثورات 4 ا ثيا ف لعمائه الى امتجدات 

الغر اشّب 3 شر أه من غرائب اهم اا حاء و 0 مقصد || 0 5 ببدهش به 
الناى بها طلية م الى رد ب العم ك أن اوحاده . ان و وده بس القديم 
أستوماك به 4 ا غنيك من حك رك فرح 4 06 دهسش له | ناس أوم يدهدوأ 
لذلا 2 أذيا! الم على القديم *ن طق انهاه على الخديد + وهذا قول امدق 
بدهيا لاحاجة الى تو كيده ولا أن الطائفة الي تتلقب الجددة م 
ا 1 ط4 حسال) هن قادمبها , 5 لكب و تكلم على م يغبر كان ن القدم علامة 
البطلان والجداة علامة الثبوت » وكأن ليس بين القدم حق ر - لدان 
باطل ؛ إسيق ذلك الى ننس من يقرأ لها شيا دور حول القديم والحديثم 
سبق الى نفسه مما نكتب أيضاً أن ذلك هو الموقف العاهي وانه المزعة ااتى 
بارع المها العم ٠‏ مع ان العم يتتحرز كل التحرز 2 قبول الحديد فلا يقل اللا 

5 03 3 3 ار 
لعيك حورن شديك 4 ومن ام ضواط ال#حيص عندن اليا حااف الجديد شيا 
من المعروفا من المق سواء أعرف منذ قرون كثيرة أم كشف ءنذ سئين 
قأيلة لان القاعدة القدعة قاعدة استدلة التناقض فم ون اطقائق أ كانت ومن 
أي مالا ت العدث سجاء انث هي الها عدة القى قام بعلا العلم اليد ات 5 فالعا م ليس 
هو الثوري الذي يفن 5 الكثات 14 بل 30 2 أ | المعمروف ص 
من أبعد الأأشياء عن العلم وأشدها منافرة لطبعه . ثم ليس هو الذي اذا مل 
أبذ وم فق واذا استطرف قبل لم يحق . بل مذهب العلم في الو اقم حو 
امحافظة ؛ أو قل ان العلم هو رأس الحافظين المتعقلين ء لا ينيد قدا إلا يحسجة 
ولا قبل ديد إلا برهانا 


وليس ممعنى كون العلم لا ينيذ قدها إلا بحجة أله برى أن كل قديم حق , 


هل شكه علي ” 1١6‏ 


كو ا يرى لفسا قط بيولا ا 0 ١‏ على 
فاعدة استحالة النناقض فما بين الطقائق ‏ ان كل حمة تؤدي الى نيذه أو 
التشكيك فيه ححة باطلة . لكن. العم شزل العاو مات منازها في القديم كا 
ينزطا منازطاتي المديث . فم في القديم كا في الحديث منازل لاحق الصر يخ » 
ومذ ومتارل للماطل الصر 22 ومنازل بين هذه وتلاك اترجيم ؛ :رجيح الصحدة 
أو ترجوح ابللان ‏ 

فأ أ المق والباطل فهما بفية العلم - اللق ليستسك العلم به والباطل 
ليطبعه بطابع البطلان فلا ينشدع به عاقل أبداً . و أما الراجح فان العلم لا ييز ال 
كاله ساننه #ححانة الترق وعانن: السكان #وعاتي الصميف جات 
هال البطلان » مترقنا الذر صة فيه لييخرجه إما إلى الحقو إما الى الباطل . فهو 
والجهول الذي استوىفيه حانيا الشروت والبطلان ميدان البحث علي . لكن 
سئة العلم مم الراجمح ان يجرريه مجرى ما جنح اليه . ذان كان جاكا الى الشبوت 
أجراه مجرى الثابت الاق و لكن مع هذا الفرق الذي نحن ذا كروه لاك وهو 
أن النتائح الني تننج من اق العمرف هي عند العلم حق ه 0 في أن 
يعرضها على أي ميزان من موازن الكق ابنناء التثبت منها. أما تان الر اجح 
فآن العلم يذ 00 رظن السك ابر اا 00 اذا اول 
سبيلا الى امتحائها منطر يق آخر يؤدي الى قول فصل فها فاه يسلك داههما ذلك 
السبيل . فان نبتت الننيجة من هذا الطر يق الآ شركانت حقيقة جديدة كشفبا 
العلم » ومرجحا حديداً للراجمم الذي أنتجها » وميرراً لاجراء العلم إياه جر 
الحق . وان أدى الطريق الآخر الى بطلائها رجع العلى على الراجح الذي 


0 ع 
انتدبا قله رعحصاته وأءاد النقار فيه 6 قامأ ان اسايقية لعك تعديل وإنا 


ا نقد اللكتاب الثاني 


7 بلحقه بال ,طل ك1 ا الى مد لامع النظاريات 
اك هم في سيرة العم ل وسلته الحق والياطل وه ينما في القديم 
ا 0 اشع ان أقل منازل ما براه العلم القديم حمّأ هو ار جحان » 
د يوز اذن قط ١‏ نزاله من الذك 2 الجهول الذي استوى طر فا الصحة 
والاعلاان قل طافي الا ون الجاهلي » بل لايجبوز انزاله عن مرثبة 
الثابت الى مرتية الر اجح الا ببرهان 


امسر سالم المَالتُ و الس اببع 
متأفرت اتات و كراج ديطارت 


بي علينا في تمحيص موقف صاحب الكتاب تلقاء القديم ان ننظر في 
المبررين الثالث والرابم الذن تذرع بعها للأخذ عندأ الشك في كل ديم 
اللغة العر بية 

ذانك الممرر أن ينا عن فصل « منيج البحث 6 ص 55 وهو فصل 
عدّده صاحب الكتاب لا لييرر فيه الا . خذ عذهب الشك في كل امع الادب 
العربى » فهذا قد تناوله في القبيد » ولكن ليبين فيه السبيل الذي سيساكه 
في البحث . ومن الغريب انهل يبين فيه للبحث منبجا ولا طريقة » بل كل 
الذي قله اله ان يتأثر بالقومية ولا بالدين وانه سهمل علم العلماء المتقدمين . 
وليس في هذا تبيين لاطريق الذي سيسلكه هو. انكان فيه بيان فهو بيان 
سلى ينىء بالطرق التى ان يساسكها لا بالطريق التى سيسلاك » وعنوان الفصل 
كان يقتضى العكس . كان يقتضى أن يكون بيان منهج البحث فيه ايجابياء 


هل شكه عم ٍ ١1‏ 


الكتاب لم يكن يدري ماما ماهو منيج البحث الذي سسلكه . مايه 
يدري ما هو الأنيج الذي بقول ان ديكارت استحدثه لالبحث عن حتائق 
الأخباءق أرل هذا المعين اقيق 

افد ذ كر الدكتور طه منيج ديكارت في ذاك النصل وني مقال طويل 
في السياسة الاسموعية ( عدد م مايو سنة 1995 ) من غير أن يبين ما هوهذا 
المنبج . ذاما مقاله في ااسياسة الاسبوعية فهو مقال غير عابي أراد به أن بسكت 
خصمين له أو ان يشتفي »نهما عن طريق الك . إذن فان عرض له هنا . 
وأماماذكره عن ننس المنيج في ااسكتاب فهو لا يزيد عن قوله « والذاس 
مي يعامون اله 5اعدة الاساسية لهذا النيج م قِ هى أن يتجرد الباحث من كل 
: ثيء كان إعلمه من قبل وان ستقيل 00 إحئه خالى الذهن ثما قيل فيه 
0 1 4 ص باد . أكن كانت هنم هى القاعدة الاساسية ية لبج ديكارت ذ شو 
لايد 0 ولا ينقص عن مذهب ال يدك العام الذي وقة واهي الكداتن 
ى اللنيد جر انق عافن القصل الأول ان العم الحديث لا ينيم ل 

في الأدب اله ري وفي غير الأدب العر بي » ألا بعد تبريره 0 07 

قبو إذن لا كن ان يكون هو المبرر بل هو فز اذن و تجالعة الل كيوو: وقفية از 
صاحب الكتاب عرضا مبررم بن له عددثاهما قياتشى واحداً اله مسلك 
الحد ين من انه العا والفلسعة فم يتداولون من المأ والفلسقة وأنه محادث 

ع[ والفاسهمة جديا 

انار البح وان جف لمق تقد لاسا واذا كل الذظر 
فهها يقتضي البدء حيث بدأ ديكارت حبن أراد تجديدها فشك حتى في وجود 
0 وجعل ثبت لنفسه ولاناس أنه موجود ( “فانا لا ريد ان يكون انا مها 


00 انظر 00000 5 درق ا ف قلدة تصق 6 3 الجلد 507 بين 


١‏ تقد الكتاب الثاني 


شأن قط لا: الانر يدان 5 55 الذك الى هذا 12 أظان ا 
من التللى يرانك ذااك أنفسة الحم إلا أت يكون صاحب الكتاب ومن دوك 
على ان فلسذة ديكارت قد يكون للا القول الفصل في - بن 


طه حسان وباك بقمة ة عام الأدب ال عر ليا 2 الْشّعر الجاهل, وق غير 


ساي و سرهم 


مهيا 
الشعر الجاهلي . ذلك لان من قواعدها أو حقائقها التق .وصل اابما ديكارت 


ليد بجا انق القمن واقاجا بود فهو حق يجب أن يسام به اتسلما 


وأما ن الدكتور طه سه لاد شر أن القر ون قدمر ات على العا العربى 3 


00 


الأجيال قد 3 أبعت فيه وَالشّه ر الجاهل قالم قُ الاذهان 0 1 
ملسو م الى وؤلاء الشعراء الجاهليين : فالشعر والشعرا 3 واللسية ىق اذن 


7 بذلاك للقدماء وااصار القدماء دكار ب اسه 2 
ا 8 
اد 


لى 
عددورن 6 وعلى 


راشم الا عاد الى ديكارت مره رق جين أم م لض بتصورؤن 


عا طه حسسن . ولكنا الى أن ار جع 2 


32 عقوط وأذعانهم و الوسهم ١‏ بها لأامز بك عليه هن ن الوضوح والطلاء أ قصة 
أهر ىء القيس ص قصة عد الرحمةن بن الأشعث ؛ وان عر لل أعريء قيس 
هو غزل الفرزدق وابن أ الى ربعةء و3 ذاك اأشعر أيس لا أوائك الشعراء 
واها هو ماكر ى علهم ايك الاسلام © فير 3 ديكارت 0 بقأعدته 0 
فيحي لم على القدماء » فيكون كل من الاقرضين قد حكت له فلسفة ديكارت 
الناذعة عن لباق اناهن 3 ارق رااسطلة دكا زرك ااقسه ش 
ولكنا أسنا لذظر في موقف الك كشو تأقاء اأقدم ؛نْ الودية الفاسفية 
فلكي من الوجية العادية . ولسةا أضعف عن أن نعان الى الدكتور أن تبجا 
وأعد نه الاساسية كلق ذو لا كن 3 جدد فد 3 أدم فى ولا عكن أن اتوم 


هل شكه عابي ؟ ١‏ 


عله ده عل م مه و ليس مسلا الحدثين 2 ن أهل العم 


ب لو كان كل بلحث حديث مدل نانم أبحاث غيره وستقيل نه ا عن 
يا درل ها حسوية لد 5 قزل شاعي كانه أن 3 
عليه أوقفة العم عر التقدم بللا كان هناك 0 منظام دود . لصور 
الت قل 006 عر دادت: :ف الفيسة أو الكينا مالاد شلك 
كلد عفامادو الماك شلة 1 شلك الكترر عه اف أملنة القاد رون 
وفى مقدرة الامناءء وشك طبماً فى النتاتح التى وصلوا اليها . وتصور أن الك 
أ عليه كم 5 على الكتروع وأنه 3 نوج دركارت ذلاك وطفق عيد 
تناك الابععاث من جديد . فلى لي هل ينسم عبره هذه الاصاث كبا أو لاغليبا 
وه قد استنذدت أعمار الاجيال من قبله # أم هل ستطيع كل متشكاك أن 
ند الصعب من أبحاث من عداه من العلماء 8 أن التفرغ اقرع ما من عل يكب 
ور مقدرة عم جك الأرع غير المقدرة اق يكاس.وا شخص 
3 ررغ لفرع آخره وان شئْت فقل لم وك راف نفس العم - مقدرة 
تتشاعن عاول 4 وها لقب انانيك أسانها وتقلى هليه من لاصفان + 
وعن الاغلاط التى وقم فيها م أثثبه اليها » وعما يكسبه ذلك من بصر بالاخلاط. 
سوا بو الاقنات و11 وين الممك أن تنا ترك للقذرات 
انخاصة فى كل باحث شكاك حين يريد ؟ أم هل من المكن أن تجتمم كايا 
لانسان واحد طبعياً كان أو كياو: اك 
كن . داكن ع نكل أنسان سبل عليه ا' ن يسن القان بنفسه كل. 
الاحسأن» فيب أن ذلك الذي أ عايه الثلك في غيره 2 عض تلاك 
الاحاث ايتئبت منبا- أجرى عض أبحاث فيشر مثلا في السكر أوني الزلاليات 
أو أبحاث طمسن أو ملكان فى السكبر بة «ددادها!1 فخالف على غير عل منه 


هأ 


1١1‏ تقد الكتاب الثاني 


شرطامن شروط إجرائها» وهولا بد واقم فى ثىء فن ذلك إذاتع قاعدة 
وكرت الأدانية فل رأ عاد حدين انه ل سوا قا عل افيه من قيل» 
هب أنه أعادها فوصل إلى نتائج الف نتائج الباحثين الاواين ثم جاء الناس 
يعان الييم فى تأ كيد يشبه تأ كيد الدكتورأن أولئتك الباحئين قد أخطأوا 
غجة البحث لاله أجرى التجارب بنفسه فوصل الى نتساج غير التى 
قارا» وهي جد وا ارك هه انبا عسة بو اطيطة” عه و اررق الت 
في الواقع دليلا على دق قاثلها وجهله عل ترى العلم يتقدم أو يستقم على مثل 
هذه الثوضى في البحث #أم هل ترى أوائك الباحثين اللأشككين فى كل شيء 
قد وصلوا الى نتاثم مختلفة » لا فى المواضيع الختافة فحسب » بل في 
ا موضوع ع الو احد 8 6 0 | القرة ى بذلاك في العم فأصبيم إيا نظام لمعه ولا 
وحدة فيه آ 

1 ذلك كان منبيج ديكارت ا فبمه وطبقه الدكتور طه حسين 
ممما غير عفني ؛ يشرق بين المهود في العم ؛ ويدخل الغوضى في الع » دي 
في التهلية إلى زوال العم لو كان المر به من الاخذن . لكن الم لخ 
والعاداء في علومهم وأكحائهم ,أخذون بضده » فليس فيبم من اذا أراد أن يقوم 
ببحث أهمل ماقام به غيره من الابعاث التعلقة كر ضوع يحثئه . ذلك يسمه كل 
طالب تعدى في الملل دور البدابة وكا يعامه عن جر بة كل م كان له في المحث 
العلي 5 تدب 

لى أله يسن ينا لان بعد أن ونأ براءة العم من من المج الذي سمه 
واهي:] 0 ب الى ديكارت ان ثثبين نصيب ديكارت دن التيعة التى له 
ارقا ادكتوى سين رادي كلاق 


لبت 


١١85 2 و‎ 


أما 1" 0 5 55 ا اك لك ٠‏ قيذاً: ماللا 7 3 253 
توادل صا حب اللكما اب فية 7 وللكينا 00 آقْ 0 ون شك ذلك أ كبر من 
أن يخضع في العلم ل ل شك من الور أن تكون مكائة 
دكارت العفية راحءة الى انه كان يشلك ء او انه كان يغلو في الشاك » فان 
الك موخوة عل الأرض :ند وجد الفقل »ولس اذلو :في الشلك فى نذائة 
عحمدة فيذك ها العلم أو لاد 00 1 . لاءلم تكن عظمة ديكارت راجعة 
الى انه شلك » 57 الى اله تطلب غخْرجاً من الشّك واعتدى الى طريقة فى 
البحث خراج مم أ الى لموحة ليقن * 2 مر جع آلى أنه طٍ ى تلك الطريقة و 5 
اه نلفة فأكرت ممه في عض النواح سن كر ٍ ا و تشمر معه في عض . 
أعرت مره مثلا" ف الرياضة ما هوي اللقيقة اق عظمئه أذ امكو قبا أهئدسة 
التحليلية ‏ أو الهنسسة السكارتيزية كا قد تلم 


ص أسية اليه 0 0 شمر رمه ف 


الفلسغة أو الطبيعة مثلا إلا قليلا مما بخن به العلم اليوم 
اك الطريقة هي التى ينها ديكارت فى رسالته التى أخرجما لاناس سنة 
ا" س المنهيج المعروف عنيج د يكار ركاف "التبدرة بوالدى عقت 
له (ص 0 كتابه وعججز- لأ وما داعو 2 ليله فيه . وقد 
رأيت أنه ذك في ذلك الفصل شيعا زعم أنه من الشبرة بحيث لا ينبغي أن 
وله ا من الناس سعاه التاعدة الأ 0 لني ديكارت ليتذرع به الى 
الاأسلاس اخ من كل قدم هذه الاغة ال تى هو أ ستاذ ل دام اع وليتخذه دريكة يرمى 
عن وراتها هذه اللغة وما اتصل ما ء حي اذا قيل لهم فعلتمافملت 7 وهل 
يفعل هذا عاقل 7 أو ه ل أقدم أستاذ لاغة في أى جامعة من جاممات الأأرض على 
مثل هذا ة قل فعله قبلى ديكارت وأنا أريد أن أنتبج منبج ديكارت ”ا 
اتتعجه من العلناءكل الحدئين ! وقد عدت أن الملماء لا يتخذون منبجا 


5 نقد الكتاب اثاق 


كاذي ولا 1 أن بتخذوه » شجة ار لما ساقة أن رأي 
لبور العلياء هو ألحة لاأراى أ احدق) وسواء | اق ذاك الوأحد دكارت أم 
2 هو كن كن ديكارت 

على أن ذيكارت حين أخذ الك ,ساوره كان غلاما تاشئا يتربى فى 
احدى كيان ت ألل' رو بت . وكان بحس غلا فى فى أ( غك فاطر 2 اح كل شي بىء 0 شل ف 
كل شيء مما تلقأه يي فى تالكال لكاية شا 3 يدا وز العشر بن و حك يغادر 
اب الكلية الى ميدان الحياة : فشكه ذلك كان شك الى الغر بر لا العام 
5 : 5 3 ّ ّ 1 أ لمم ٠.‏ " 9 7 
أطيير 6ثمن الام أن ة 4 اوان 2 كاسية صاحيةه ٠‏ عير أنه 0 يكن 
هناك بد بالطبع من ان تتذرع حياة ديكارت السكبل عن حياة ديكارت الشاب 
دان كون فى تلك الرسالة الصغيرة التي أخرجبا لننا نوتدواك الا فوفد 
لذلك الشك الذي استحوذ عليه حوالى العشرنن » الذي أدى تطلب ارج 
مله الاك العلر بن 00 التأريخ بطريقة ديكارت » أو ميج د يكارت » 
كا نشاء أن 006 مك دقو طه شاط بين الشلك وبين ' مشر فوع اكاك 
فجعل الشاتك القاعدة اللاسا سية للمخيج الذي ١‏ شغى ديكارت أن يتخلص 4 من 
الك والذي أداه في بعض ميادن البحث الى نتاتح عظيمة وني عض الميادين 
إل خرى الى تتام لعيدة عن العظامة ل مم إعسدة عن الصيحة 8 سدق 
3 أشر 8 

وسكي تعلم أن ذلك الشيء الذي زعم الدكتور أن الناس جديما يعلمون 
أنه التاعدة الاساسية انبج ديكارت إذ يول « والئاس جيما يعلمون ان 
القأعدج الاساسية ذا المنيج شي أن الشجر اذ الياحث دن كل يء كان لعلمه 


من قل وان متيل موطوع مه خال الذهن م قيل فيه ا 018 0 


هل شكه علهى ؟ ١١‏ 


لي تعلم ان ذلك ليس من قواعد ذلاك المنبج نذكر لك هنا قواعد ذلك 


لمبي كا ذكرها انان عن اا الملاء» و. استائل جنوئز وولم وليص 
١‏ أما عاو ند كت في كتابق حا اهرون أرلية في المنطق الاسار أي 

والقياسي » درساً عنوانه 9 رأي ناسكال وديكارت في الطريقة » طريقة النظر 
بلغ دوست صفحات خص باسكال بخمس منها وديكارت بواحدة نترجم لك 
أغلبها فما بلى » قال : ْ 

فويا احولة يا واد كدق اموا ارا كارت اكيز 
ارمق سأ المقل فى الوصر ل الى الحق ٠‏ تلاك هي : - 

0 قا سول سكل وى اغين ان كر لل ينا عن 
41 دلق دان تقب العا والذر نوالا ين تضايانا من ال> 
أ كثر ما يتمثل للمقل تمثلا هو من العبز والوضوح بحيث لا يبقى لدينا للك 
فيه محال ْ 

(0) أن نجّىءكل مشكلة منسنها الى أ كثر ما مكن أو الى ما يتطلبه 
حل المشكلة من الاجزاء 

(©) ان نسير في تقكيرنا على ترتيب و نظام مبتدئين بأبسط الأشياء 
خيلا معرفة لنرتقي بالتدرريج الى عل أعقدها 

() ان نقوم فيكل حلة بتعداد هو من الكل ؛ وباستعراض هو من 
السعة » يحيث نكون على ثقة من أن ّْ نفات شنا 

هنو قز اعد قداد كفا مكارت أرلكرة ل اوشالتة الفجذة « قال في 
الطريقة » التى أورد فا تأملاته في السكيفية المثلى هداية المقل والبحث عن 
المق في أي العلوم » . 


اا ْ تقد الكتاب الثاني 


هذالة أ عو كي فاته كارف ف كنار ودواء كان مهارت 
ونين امد هذه القواعد ١”‏ أم كان في أهل الم من حاول العمل بها 
قبله » وسواء أكانت هذه القواعد تمكتاً اتباعبا كبا في كل بحث أم غير ممكن 
فاق الذي تريد أن لامك الهننها هو أن لين يتا “لك القاعية الاساب ره 
التى زععها طه حسين من وجوب ترد الباحث من كل ثىء كان يعامه عن. 
مو ضوع بحنه من قبل . فان كل الذي في القاعدة الوك من معنى 00 5 
علينا ألا تقول عن ثشىء انه حق إلا اذا قام البرهان عل أنه كذلك . وشستان 
بين هذا العنى و بين الممى الذي زعم الدكتور من وجوب التجرد هنكل مأ 
قيل في موضوع البحث من قبل إذ من الجبائز أن يكون ما قيل قد قام البرعان 
على صحته . لم بد أن تلك القاعدة ليس من معناها أن يتولىكل انسان 
اثباتكل شيء لنفسه بننسه ا تقتضيه القاعدة « الاساسية © الي زعم 
الدكتو ر لآن ذالء مييق ل ينتج عنه إلا لواش واكك والقوضى كا قد بينأ 

ولكي تنبين أن القاعدة الني زعمهبا طه حسين لم تسقط من 
عار نير ولا خم تلاتلك' الل ما ورف فى وائزه المنارقك الكرورة 
عنصم لم8 ومتقعوم ملم ومع في الصفحة الرابعة والعانين ف اماد الام 
06 عئوان « طريقة ديكارت »6 فيه ترى مموج ديكارت وا برعا 
أوفى لا ل لنقله لك هنا واسكنا نترجم لك ماخصه الذي ذ كره وليم وليص 
كانب ذلك اأقالء قال : 


)١(‏ الوائع ان كلا من ديكارت وباسكال مسبوق إلى ها عرف باسمه من قواعد النظر ع سبقيما الغرالي 
- على الاقل - وسبقهما قبل ان خلقا بقرتين كا نشهد بذلك كته مئل ١ه‏ مك النظر وممعيار العلم ». والغرب 
معذور دين يفسب لعض الك القواعد الى ديكارت يأسم منيج ديكارت وبعضبا الى باسكال فبما اول من 
أخلرر اه عليما ولكن ما عذر مثل الدكتور له ين يتسب الى ديكارت منبساً سبق الهالغرالي + الاآن 
الدكتون كن يبل مذهب الغرالى فى النظار م أم 6 الغعرب نسب وهو للغرب تابع 0 


تلك م النقط لايع لطر 3 20 2 
0 تلات 3-2 اللقيقة لصور غرضيا 0 و م 0 0 ع 
كل شك 
(؟) الاشياء الممكى عر فامها موحودة بطبيءتها على صورة نبلسلات 
أو مجاميم 
(*) في تلاك الجاميع يطبشي أن بدأ البحث بالمنعمر البسيط الذي لا 
كك عدن الى ١‏ ملظ مله يبظلا جه ال المناميو الا كت الدة كيدا 
)5( إيا بد لمصول العرفة ف 3" صورها دن 4 الصيلات 
والارشاطات الموحدودة ب لعضص هده المخاصر و عض تقسما مستفهى يت 
لا يكرن هناك فجوات يشيما 6 اها 
ومن المقارنة بين هذه النقط الار بع الى ذكها ولم وليص وبين "ناث 
القوا 3032 الآر ١‏ ع الي ذى ها دمو 7 5 ع ان كلذ 0 ام برك أو ي«علي القارىء. 
اليا مأمخص منومج ديكارت ليا لضيه 36 شين ع اهما ممع اختلافيما في الصورة” 
والوضع متفقان 2 الفهم 9 وأسما شبدان على صاحب الدب الجاهلٍ 0 إيا 
55 أن ااسمميع اللا حيات بديكارت وافتراء عليه م سكرىق انه انترى ع, 
عاماء العر و المتقدمين 


تطميقم مإب ماه ع : يارت 


على أن الدكتور طه ل يكن عاياً في طر يقة تطسيقه ماسماه منيج ديكارت 
على الدب العر بي و تار يخه » بحيث لكان المهج كا فهمة الدكتور منبجاً قوءاً 
ل به فى العل والفلسئة كانت طرقة الدكو نز فى 'طبيقه على 

١ 


اذكه لذ رفيا مو ديه ا 1 عسل صو أب . ليد 00 قلماذ فى السبيب ال يي حعل 


07 زقد الكتاب 0 


0000 


الدكتور يحاول الأخذ بذلك المي ذ فى الأدب . إن يعتقد أن الممبج قد حدد 
العم والثلسفة مجديداً ؛ وهو يريد أن يجدد الأدب وإذا يصطنعه فى الأأدب . 
ولكن هل من الشروري اذا جدد منج فق الس عل اوكا نا ان ميد 
ذلك لنب ونه أ عر 5 و الك ارق امف هذا ترا اين 
العامين أو المنين من النشابه # أن طرق البحث مختلف باختلاف العلوم » 3ا 
يصلح لاعلوم التجر يبية مثلا لا يلح لاعاوم غير التجر ببية » واذن فلأمر ذ : 
ذهب اليه الدكتور يتوقف أن سلمنا له مقّد ماثه على ما بين الفلسمة وال دباة 
أو ما بين العلم والأدب ؛ من التشابه . فبل ها منشاهان فى الاساسيات حتى 
أن ا يصاح 3 أحدها صلم يه أله خر وما جدد أحدها جدد 5 خرة 

مآلك كترويف كنا قد بحث فى جزء من تارث الأدت وق نسمة 
الأدب الماهلى الى أهله . ولا لفان | 00 ان البعنك فى نسدة الأفكار 
أو الأقوال الى أهلبا كالبحث في صحة الأفكار أو الأأقوال نفسها . فبذا 
خلاف جوهري بين الناحية ااني تعرض لها ءن ”اريخ الأدب وبين الفلسفة 
يجعل الاستدلال باشامهة بنها - ترووتمدة رطا عستصدةم جلك سميه مناطقة 
الثرت أوثبائع لتيل 5 تبضيةشاطنة الدى قيعدفذل : الأبقدلال: يتاك 
استدلالا غير صحيح . لو كان ديكارت «دد تأر بخ العلم و تاريخ الفلسقة 
لصح أن يقال ال تاريخ » وتاريخ وما يتجدد به واحد يصح أن يتجدد به الآ خرء 


بل في هذه اللالة أيضاً كان المنبج العلمي في التمكير ينم على الدكتور أن يلم 


ا شامبة بدنها يه فيها أوحه اليه الا ساسية بس 00 3 «وقف الفلسهة 
أو العلم حدس أحدك دده أو ددم تأره ديكارت 3 وموقف إللا دب العر بى 

0 ع : 2 
حا 51 بنك أن دده أو دد تأره ظََ حسين 5 8 الدكتوز :0 بعل شيا 


*ن ذلك 3 ولس ف الكتاب م يدل على اله 0 ف تعمل يي *ن ذلك 03 وهو 


داك ني 3 ١95‏ 


1 وذ أن 3 327 م اففل 0 كِ أن قل انه بريد 1 يفمل ماخمل 
.كارت ع»كاما هذا القول وتلاك الاشارة ها وحده| ميرر كاف للا خد في 
الدب عا ظنه لد 3 ر منيج ديكارت ؛ أو كأن منويج ديكارت هذا حجر 
فلاسفة العالم الفكري مها يطلب منه فيه من تجديد قديم أو تصحيح ضعيف 
يفمل »كا كان قدماء الكماويين برون أن حجر الفلاسفة أو الا كسير ما 
يطلب منه من كويل قصدير الى فضة ء أو نحاس الى ذهب ء يمل 

لآق أن اذ كتور من لين سد لتم اللدرق بوم النامين: كد 
على المصسر القديم : لاسال الحديث « اذا # » ولا يقبل من القديم دلآن» 
ثم, لاثرق عنده بين قدم وقدم » لافرق عنده بين قددم ممم في وقدم غير 
منطئي م ختهد م مقإل . بين قديم الخبرق 00 الغرب » 2 
إلا دب والعم 3 1 في غير لدف والعلم . وهو من عل ذلك لا د الى عند 
التفكير 2 القديم ان يتراخى عض الكر اخي أوكاه في التنيت العلمي وان 
باون بعض التباو ا كله في الاستدلال العلمي . وللاذا يكلف 00 
ع القديم دن عناء التدقيق ما مكلف العلم ننسه وهو على ثقَةٌ من 'بوت 
الحديث ودواءه وبطلان القدم , ووو الهغ1 قتظرة إذن أو كلة أو اغازة من باحث : 
حديث كالاسةا اذ هي كل ما يلخي أن بام فى الى القديم أو ص كل ما يازم لاماطته 
عن طريق 0 7 لللستقل 6 ف وأ 00-6 ت لا لناهجالقدماء » 
وانكانهو 2 وفق فهاتذاول مه من مشوعج دككارت الى صو اب وم مناول٠‏ 0 
القدماء بشيعمن تبيين إذن «فانصطنع هذااك 537 حين ريد أن لتناول أديا 
العربي القديم وتاركه بالبحث و الاستقصاء و لاستقلى هذا اله دب وثاريه وقد 
برأنا أنفسنا مكل ما قيل فههما من قبل وخلصنا من كل هذه الاغلال السكثيرة 
لك بيذما وبين الأركة الايد 


ل د 0 8 1 
الثقيلة الي حك ايدينا و ار دلنا ورؤضنا فتعدو 
١‏ 1 


5 نقد اكاب الثاني 


7 وتحول بيننا وبين + 3 العثلية الطرة أضاً » ص + 
لقد نال صاحب هذا القول نيلا من ننسهء فلقد وقنها به موقف 
من لايدري حدود حرية العقل ف البحث والتفكير . أله يدعو في تك لاز 
الى بذ كل قديم الادب وناريه لامرين اثنين ينعاها عليه : اه يقيد المركة 
انوي واه تسا 5 النقل ةك زلنا اقييدة انار م الس (أمر لاس امد 
الاستاذ ينبمه 15 استأثر بقوله . وأما تبيده المركة المقلية فكذلك ينمل . 
ا 7 كذاك شل الندييق أبها إن 6م جما ون كذلك شل اناق دايا 
د المفكرين الباحثين ٠‏ أأيس الاعف عن الذي عكر فى نه ال ألا 
تالف شيا قط من اللقائق ‏ أليست ما ريقة العم في البحث مبنية على التقيد 
بالمعروف من الاق » يتقيد المأحث به فها 00 0 لاجد من ذلك مه ّ 
ولأعة ها كان قل عقينة من ع اطقائق إذن غل في عنق العققل برغمه في 
تشكيره على أَنْ إسير سيرة خاصة اا بشجه اها معينا . فاذا كان ذلك عيداً 
في القديم فانه أرضاً عيب في المق . وقد تذرع الاشتاذ به لينثر من القديم كله . 
فايئئر به من المق كاه ذم ! 
ليست هذه أول مرة عاب الأستاذ فهها قديم هذه الاغة وصف من أوصاف 
العم المحييح ونعت من اموت اللق . وهو يجري على مثل هذا فها يكب 
5 لمم لواو كان الاست فتهي ارماك الاق اقل نعف اها 9 زنك 
و انه حق . ولو كان الاستاذ على بونة من خ+صائص البحث الملبي ا غفل 


ن أن مر 0 هو التقيد بالقاأق : لا النحرره دن المواطف 
اله 
الدربى 3 والتزيخ 
اله ذهب الى أن نسيان القومية والدين شرط أسامي من شروط 


البحث العلي . إن كان أراد بذلك أن على الباحث ألا يخفى عض اللق أ 


ع عفى ِ ١‏ 


5 قي أستيئاء الد١ا‏ يل ال العلي 0-8 أب 0 رضاء أعاطزةه الد إللية كك 


أضات. أمأ اذا كان اهداق اي 1 يكون ذا عاطفة قومية أو 
دينية قوبة من غير أن الى 11 يداجى في العلم لي كنا 2 نصب . أن 
الانسان يستطيع ان براعى الدقة العلمية التامة في البحث وهو متذكر دينه 
كل التذكر » ومعتقد صحته كل الاعتقاد » غير وز على قرآنه خطأ أو على 
توراته . بل إن التدين الصحيح يزيد الباحث الخاص إن أمكن حرصاً على 
الحق 0 كأ به اذا وصل اليه . إن الماحث ك المتدين بين سين في اللق 
دبنه وعامه » ومبغضين في الباطل ؛ دينه وعامه كذلك . فهو بحب اق مر تين 
ةا لكوي انط وطن الباطن حكن كتننا اه ولكعر قت عل ةا 
أن يل مقن الاق أر ودلتج ف التاعك عارة الدع اذ لين الى راق 
على دينه ولسكن الباطل . هو يعم أن دينه حق » بعلم ذلث على مسنيقن ٠‏ و بعلم 
أن 0 قم على قاعدة استحالة التناق في بين أجز :أءالحق, 0 ذلك عم مسكيةن 
ها ين ا أن 50 البحث الصحيم عن حقيقة تنافي دينه 
واذاك عذي ف ايمائه امنا ملمئناً 3 أقوم الطرق في البحث والتفكير » 
لان د هون طرق الوه الوسول ال فم محيطة شين رلك 
لان هذا في اعتقاده هو أيضا الطريق الوحيد الذي لا يؤدي الى تخالف ببن 
الم الذي يبحث فيه والدن الذي ,يؤمن به . فالتدين الصحيح والتفكير العلمي 
الصحيح تمكن اجماعبءا إذن » وكثيراً 5 اعم أن العاطذة علد لقوية 
والعاطنة الدينية القوية لا تتعارضان بل تتضافر ان على خدمة العلم وانبعئان على 
الاخلاص في البحث 

وم يكن النتظر من صاحب السكتاب بعد أن وقع فيا وقع فيه مما ييناه 
لك في هذا وفي سوابنه إلا أن يلس في المطأ » و يوغل في الاجتراء على العلم 


١ 01‏ قد |( لكتاب لثاي 


اس عت بيت 55 د د ص ل ب روي عا عام و ل 


التي كيه اه اقم فى الجهت ميدن ١‏ د ما احترم صاحب 76 تاب 


من ذلك تقر بره مالا نان مرا قط 0 على تقرابر ممله © ووقوعه فم 
يه نان لهذا عمد شي دن أأعامية بشدم على الوقوع فيه : ذلاك أنه 32 على 
عصر بأسره هن عصور التاريخ - لا ثبالى ماطوله وماعرضه ؛ فلو كان أقصر 
عصور التاريخ فاميلل ماجاز في تاريش ولا علم أن 5 أحد عليه با - 
صاحب الكنا اب ع فى ععسر هن كل العصدود 0 عل العهر العربى الاسلانى 
كاه أنه كان سر 1 4 سم أده الر ا 9 واللها ابا وأ درك ث والغفلة 0 والنغاق و لكذب 
سواء قف ذلاتك اأعماء وغير العاماء 3 ل نقياء مهم وغير إل مأ م6 قا 5 ك3 
من علم فو فاسد [ وما ورد عنةه من قول 0 مر دود / 
افرأ قول صاحب الكتاب من صصيئة “د « وهل فمل القدماء غير 
هذا + » أي غير المحااة في العلم والتدليس في البحث ارضاء لمواطفهم الدينية 
والقو عي للا وهل أفد علم أ لقدماء موي شير هذ . 21 كان القدماء غرنا ديول ' 
للعر ب . وكانوأ م التعصيون على |( عرابب كلم و عاميم دن الفساد . .. كأن 
القدماء مسلمين خلصين 5 لحمب الاسلام فاخضدوا كل شبيء هنا الاسلام 
وحموم إناه 3 و و د عاحي ولا لفصل عن فصول الادب اولون من 
اأوان امن إلا من حيث أنه اليك الاسلام ولعوه وحلى كته 5 قٍّ لاعم مذهههم 
هذا أخذوه» وما ثافره اتصرفو! عنه الصر افا » . هذا قوله وهو لا بريد به 
أن روحم الدسية كانت المعلهم على العمل 1 4 الاسلام ولطاب ب مأ عده 
ونطلي كا تمك ار وح الو الوطنية الخالصة على العمل ارفعة الوطن وتطلب ما 
العزه و ويه من عن إستازم ذلك دام ناوا ع أ أو كنا عل أل لاء 
يرد هذا 8 وإعا 5 أن روحهم الدينية اتيم على التدليس والتليس 


والتكسسها! #ابدلخل <لشسونية النهاة وار و ادق فين افر 


هل شكه علي ؟ ١‏ 


والشكلين في صلب «١‏ نظريته » المزعومة لم 8 الثم الجاهل 
أيستشهدوا / على القرآن والحديرث » وك يدل عليه قوله من صاددة 1 
كل شيء ف خياة الاين فى القتزوق الثلاقة الأوالى قن بنصر ال اتنيضنال 
الشعر واتلفيقه سواء فى ذلك الياة الصالحة حياة الاثقياء البررة والحياة السيئة 
حيأة النساق و أكها ب الحون » ! وإذ قد بينا لك معناه الذي أراد حت لا 
سيق الى نفسك غيره نعو د بك الى نتمة كلامه وتكلة تقسيءه : قال م 7 
كان |اتكماة تور يلين تيوودا أو تارف أو كوس اوتعوى ا وتاي 
في قاو مهم مرض وفي تنوسهم زيغ » فتأئروا فى حياتهم العامية عثل ما تأثر به 
المسلدون الصادقون ؛ تعصبوا على الأسلام ووأ ني بحثهم العلمي حو الغض 
منه والتصذير من شأنه » فظلموا أننسهم وظلموا الاسلام وأفسدوا لعل وجنوا 
على الاحيال اللقيلة » ص 64> 

ولا بخدعدك ما فى قوله هذا من مظهر إنصاف بوهم ان صاحبه ل يكز 
مع العرب على العجم ولا مع غير المسلدين على المسامين » فاقد ظامهم جميماً مر 
لع ! وأفسقه» ورماهم عل بكرة بع عالم ترم به أمة على بكرة أبيبا من قبل 
ذان أو اك الناس الذدين 0 ا ؛ أن كانوا قد عاشوا 
و م عتول » أ ترنوا ع ما يقول صاحب الكتاب ١‏ انهم اقثرفوه » 
وان تين اأفان اندو 0 يأسيه الهم ضاعن لكان ومن دين أن 
يكونوا جميماً بين كذاب ومدلس وغى وخب وميطل : تقائص يندى لها 
جين الااسان ان 3 متديناً 3 غير مندين 6 و تألى المشاهدة و بأى العقل 
وتألى القطرة أن سر ورا 201 وها دايا فى اق شمر 
ف التعيوة 


ولوان صاحب الكتاب جاء يبينة على ما تضمنه ذلاك اكلام *ن 


2 نقد الكتاب الثا‎ ١ 


0 د د مك م يا 


الدعاوي الكرى 3 اتهم اخ اخز 5 ا 5 ا الناس 5 أنْ أنه للبينة 
العامية ٠‏ لسكنه لم يأت على شيء من تلك الدعاوي يدبنة » ولم يحاول . ! 

فكل دعوى مها اقتراء هذه ف إل ؛ فكل احثراء هده عل القول لو الددة 
منها قبل أن ستو ضح البينة علي 0 اناس جناية منه على الثفكير 
العلى 0 وكل جناية دن ذلاك حناها ص 2 حرمما كالدعورى الي تناظر 5 0 


في اللدى والاساع 

على أثنا نمب أن نستلفتك الآن الى عدة أمور في ذلك السكلام : 

الأول ان صاحبه يقول فيه الآن بفساد عل المتقدمين وكان قبل يقول 
بوضعه موضع الشك فقط . و إذا كان العل لا حجيز الك الا بعد تجرير فهو من 
باب أولى لا يجيز القول بالفساد الا ببرهان 

الأأمر الثاني ان تلاك الدعاوي لا يمكن صصاحب السكتاب أن يشبتها ولو 
كود لكأن اذبو قله 21 2 وسكل قاف العام من القفاا 
الاستقراء . وصاحب الكتاب يستقر العرب ولا العجم »ولا المسلمين ولا 
فون اللالبيق »ف القسة الذق يديس رومن الانيكة لقانت وان قد 
00 داج الوجو واد افق ويا 


قيبأ لز هراك ألا ستدل مهأ لى #يء أو لمك هو صم 9 ش لا تقيد مأ 
ذهقت اليه 

الأمر الثااث انه بي تقسيمه الناس عندئذ الى عرب متعصيين وعجم 

٠. 5 0 5 5 5 . 1 | 

متوصيان 6 وال مسلين مفترن وعسر ماين ممثر'ن يك اغفل عن عير 

تشسير ولا تمليل لقسم الثالث الذي ق:ضيه التقسيم ا نطقي 3 سم المقلاء 

المتيز رهن ص 9 .٠‏ معاداة لمق وم ألعة اله ناطل 6م نالعرب ه ددن العجم» دن المسامين 


ومن عدر !1 سأمين وأا ا 54 ون ذلك القسم قد وجد في ذلاك المعس لان 


هل شكه علي ! 3 


الطبيعة البشرية لم تكن منحطة فيه إلى الدرك الذي ذا 55 5" ا 
ولان ذلك العصر كان عصر نهضة أخلاقية دينية والاديان التى كانت مستسوذة 
على نوس الناس في ذللت المعمر تأم كلها بالصدق ومتابمة اق و تنه ىكبا 
عن الكذب وشابعة الباطل » ولأن القرآن على الأخص قد أخذ عل اباط 
سبله » ونعى الناس عن أن يسلكوها ء رجعل أصحاما هزواً لناس وسخرية . 
قو 1 , ان النعي عن الكذب والافتراء فقط » ولكنه نعى أيضاً عن 
التقليد الي عبى » وعن الرجم بالظ ن »© فعن الأخذ وى النفس » وعره 0 شو 
9 ما اليس له به م . وحض كد الحض على الصدق , والاستمساك بالمق » 
و الخضوع لاعقل» والأخذ الدليل . والم الحدديث لا يلزم بأ كثر 00 0 
تشدد , واذا كان ١‏ يتحرون هذا الآن باسم العقل أقل. مأ يمقل عن ء 
ذلات العمس أن قر يا تأمنهم على الأقل كان يتحرى ذلك أيضاً اسم الدين كدت 
تأثير القرآن الذي كان يتعبد بتلاوته كا يتعيد بالتفقه فيه والعمل به . اذن 
فاغفال صاحب السكتاب هذا القسم من الئاس يشبه أن يكون تعمية منه وخادعة 
للقارىء عن عقله حتى لا تقوم دون قبول مذهبه عقبات امله عل البااان قايق 
فان يستطيع ها تذليلا» ويكون قول صاحب السكتاب « كل شيء في حياة 
المسلمين في القرون الثلانة الا ولى كان يدعو الى انتحال الشعر وتلقيقه » سواء 
في ذلك المياة الصالحة حياة الانقياء والبررة ء واللياة السيئة حياة الؤساق 
وأضدات المون 6 عو إناقول الذي ي لابمل 000 يلم » وإما قول الذي 
يعلم و لسكنه بطمس وعمى و يتلق لا مرفي نفسه . والعلم من كليهما بريء . 
٠‏ ش والعجب من صاحب الكتاب يدعي 4 يليج منوج دكار ت في البحث 
9 يخرق في نفس الفصل الذي ادعى 57 فيه قو اعد ذلاأث النيج الأربم التي 


تقأناها لاك ؛ فهو اسليقن من غير 2 له 4 وإعهم من غير رود 37 6ق يشهم من من غير 


١ 3‏ قد لكاب الثاني 


لدقيق »6 وإسير دن لاعن الى الاسط بدلا من أن ين الس إلى. 
الأعيد . أأيس هذا دايلا 7 على ء ندري مترعج بج ديكارت فق 
البحث حين دعا في كتابه أليه ؟ 

والعجب منه . يزعم أنه علي التشكير علي الطريقة نم م دعاواه التي 
ادعاها على العرب والعجم ولك توواك زوز ب سيطيه 
الاننسان لا سبرل الى ااتمخاص متها 6 ناسياً » انّكان لا يريد ظاهر هذا القول» 
اله اما يكتب عدا علياً لا بعض حديث الارماء فالمبالفات الأدبية غير 
جا و0 في مقام الانتدلال» أما أن كان 'أراه من :ذلاك القول 
ظاهره ققد اثقرف في الم امأ كبيراً بارساله رأيه هكذا في صورة توم أنه 
قاثرن نشي اجماعر فى هن أعم القواثين 

م العجب بعد ذلك منه يزعم أنه على التشكير لا يذعن الا أناهج 
البحث العلمى الصحيح وهو يرسل هذا القاثون من عنده ‏ قانون « 5 
هذه طبيعة الانسان لا سبيل الى التتخلص منها © تم قن ملظي ” 
عمة ها يتقضه 1 ما يطل بهاذ ز عم عن لشية أله أن يمع أ إستطيع ألا قم فيا 
وكم فيه بز تعق التذماد ا يا هومن غير الناس فلست تلاك طبيمئه وآ كاه 
خاو من غتيوهادائة تل نيتعل عق ولاك الفا وق الذف: افو افده او 6ن 
طبيمة الأأسان لم يتغاب عليبا الانسان الا منذ ثلاثة قرون في الغرب علل. 
يد ديكارت ومنذ عامين فى الأمرق على بد طه حسين 

د دنا 

ونعد ققد 5 صاحب أل ال أب على سه 5 علي العم الذي. 
محرث باسه 5 علي لذن الذي ينتعي اليه يذلاك ١أشك‏ الو َ غير 

غدود ؛ ؤاله ليس أدل على حيالة الغخك و عن العامية من سعةٌ غير محدودة. 


هل شكه عي ١55‏ 


0 ط . والملة في هذا واشحة مد الذي قدمناء ذآن الك كا ع 52 
ليله وتعذر تبر بره و الع لله هَ حي اذا صار الى ما أر اليه شك لد دذور طة 
عن أل ردج عن كل فيك والذهاب مان غير 3-5 انقليت صعو به التحايل 


امتناءاً واشاب "عدر التبرير 0 6 أن صاحيه إن استطيم تبرير 1 
8 62 


5 يستعرض / علوم الاذة علا علا » وينقد كل عل 
ومصادره ووسائله ند رد هو مالم بأسم له إلا المصور 3 
عل لمر والبصر» قبل ينسم له عبر الدكتور لو 1اسم لدعانه وقوى عليه 
فيه 

أن نايتا ذعل هذا موف نان كقاة اسم العم ودعونا الى الشك في. 
علدية صاحبه ا كنا ظالين له ولا مفتاتين على الم مف وكا انا 
أن نز يد في إنصاله وفي 0 القارىء بيغي صاحب الكتاب واسرافه. 
فالقسنا المبررات التى كن أن يقل انه جاء مها اتبربر ذلك الشك غير الجدود. 
القسناها نم عر ضئاها على اانقد العامي فل تجد نبا 1 8 يغبله ال 5 
فقد كانت كلها اما عيبا لذاك و لايراه الم 500 
مشترك ببنه وبين اله حتت د 7 له بنعث من لعوت اق » 5 ولا 
على الخديئين »> الا يفعاون وعلى القدماء جيماً بما لا عكن أن يكونو! ججيما 
فك فعاون 

فأما تقوله على اللديئين من غير تبت فهو مالا عكن أن .در فيه اذ 
التثبت لم يكن يكلفه إلا أن بسأل أحد المشتهلين بالبحث العلمي عنما اذا كان 
من عادة العلاء في ابحائهم أن مهلوا أبحاث سوام 6 ادعى . وأما تقوله علي 
القدماء من غير برهان» وهم الذين ورثوا هذه الاغة كلاما وتر كوها علوما مضبوطة 


5 5 53 5 0 . 
وفنونا» قهوما لا مكن أن بعذر فيه أيضا لان من أوايات مناهج الع الصحيعم الى 


يمه 


3-3 نقد الكتاب ااثاني 


تكتبباسعبا ألايلقى الاحث دعاواه جزاذا من غير برهان: خصوصاً ما كان منبا 
سيد 5 1 كتلك ١‏ الدعاري التِى ادعاها الاستاذ على القدماء 
0 الدبك المالي فى الثاء .م 

عل أن الع الحديث اذا كأن يحرم مثل شك الدكتور طه أن يَوْخد به في 
العلوم الطبيعية :انه الأخذبه في العلوم غير الطبيعية أشد تحر عا . ذاث لان العلوم 
الطسيعية كالكيمياء والطب تلاك ضد الشك سلاحا لا تملكه الثنون الأدبية 
كالتاريخ . ذلك السلاح الذي لا برد هو التجر بة . ذان العل التجريبي يستطيع 
اذا عرض له الشلك في جزئية ما أن يذهب الى معلل من معامله الكثيرة 
يجري فيه من التجارب ما يكشف عن وحه الحق في تلات الزئية وما يقنم أو 
وفحم كل تذاسف شكاك فلا ستطير شره في الناس 57 التاريخ فلا يستطيع 
أن يما 5 الشك الى مثل ذلك المكم ,ولا أن يفضح أمر المتجر بالشك» 
ولمذا 0 الشك أهنأ فيه إلشا كين وكان الشكا كون أجرأ عليه وأقدر على 
التلاعي به وطيس معام حقائقه 

هذا الفر ق بين التاريخ وبين العم التجر بي في القدرة على اثقاء معرة 
الشك المطلق راجم بالطبع الى طبيعة كل منهما . فالعلر له ظواهره والتاريخ 
له ظلواهره » لسكن الملم لا تممه أفراد النوع الواحد من اأظواهر العامية لان 
إستطيع داعا إعادة ما بريد مئها يجمعه بين اه حدوثها . أما الظوافر 
التاريخية فانها خارجة عن ٍّ التارريخ والعم معأ , لا ستطيمان أ استعيدأ 
ظاهرة واحدة من ظواهر التاريخ الماذي » ولا أن م راعاذية واحنة من 
حوادث التارريخ الحاضر . بل أن الحادثة الى نحدث في ناحية من نواحي 
الارض لا يستطيع أن يدرسها عن كثب إلا من شهدها من المؤرخين 17 من 


ء 
غاب عنما فل استطايع ان يعرقها إلا عن طريق من شهدهاء قِ حس لستطيع 


هل شكه عامي 7 لخر 


العام أن يدوق ماعافطين الطو اهن النلنية فى أي وقت ومكان: غاءن :دان 
القيدان 4 قيدا الزم مان والكن 6 قد 1 مذه) العم الى اذ بك 6 هد مك بها 
التارريخ ان ال دا لى ما يظور وقد ى مايتطع ا اريخ عمله للوصول الى 
قوا نين العطرة إلء املق فيه 34 1 01 الطر ا الما 3 أن مع الما واهر ال اركية 
ظاهرة ظاهرة وحادثة حادثة »و أنيكيعاما بعد جمعبا تدرسرا عدي أن يستطيع 
بالقارنة والاستقراء أن يصل الى بعض تلاك القوانين , لذلاك كان للشاواعر 
الغردية في الدّ اريخ مكانة وخطر أيسا لاظواهر الغردية في اله عل ولا يكن أن يكرنا 
هأء وكأن الاودأ م على طمس أي ظاهرة من هنه الظواهر عن طريق الشك 
الذي ألا ميرر له اج ناية على الثار ري والعم ب نلف حرمو | اختلاف تلاك 
الظواهر وما 00 د اناس 

فاذا يمن تركنا الم معناه الهدود جائياً كان أولى الداس عتاومة مبداً 
الشك المطاق في التاريخ م المؤرخين لانهم يوشكون إن لم يذملوا أن 0 
ماوكا في غير مملكة اذ .وشك الناريخاذا تناهمه أل شك از اف ان يصبح | 
لعك عن 8 وَاوك المؤرخن بالنووض هذا المداٌ الشرقيون منهم سواء 1 0 
“و رخي أدب 0 دن أم سياسية أم أجماع » فان الغرب عأمن م من ا ا ول 
عدم تأر عه و تاريخ لغاته ها م عَنْ طريق الذك غير العامي ! سيادة الرأي 
العلني فيهع واستحواذ الروح العمل عل أملة. أ ما الشرق فلوس له مثل هذن 
السياجين يردان عنه عادية هذا الراطل الذي يباحمه انث الحقء دلا هذا الشك 
الذي وريد أن بداضله ااا : إء ولا هذا الخدم والتعطيل الإذين « كر عليه بها 


8 
نهر من اهله يلسم التجديد ٠‏ 


ع 3 
وميهما 55 من موقف اأؤرخن ٍ الوق أو 2 الغرب حيال ميدأ أاذك 


١‏ نقد الكتاب الثاني 


املق ذان العلاء للا راخذى ن به ء وأن العام لايقره ولا مكن ا يقرء ٠‏ فمن. 
الافنيات على 0 والاحتراء على لق بل ومن أ كر العقوق للشرق أن. 
أ شرفي وق شيمًا من القصا حة وقسطا من الثقافة ؛ لا يعرف عن التربية 
العلدية إل عا ثرا أو “كع من غير 3 يشاهد بنفسه وعارس يحده ‏ ألى نيما 
اه لفراً على أهل فنه بامم العلم » ويحارب الشرق في ع مالديه من حيث. 
بدري أو لا يدري يام 1 علم » وويطبق على التاريخ الشرفي باسم العلم يدا 
يحرهه العلم . ذلاث هو العقوق الكبير » وذلك هو الضلال البعيد 


هل حدسه عامي ! ٠‏ قل 


ايرس 


أما وقد فرغنا من تمحيص موقف الكتاب ثلقاء القديم فانا. 
إلآان ا امد 0 تفخص ع طريقته في 2-7 8 مواى نظارية 8 0 
الأدب الجاهل 


تقد يحئنا فيا مضى عن ر أن مهم من أركان العامية في ااسكتاب / موده 


ريك الها , نَ ان نسحث عن 7 00 58 عن اليه ول ٠‏ تحثنا في مذى 
عن شلك صاحب السكتاب فر تمد صاحب الكتاب عابياً في شكه وثريد فما 


ان أن لوك عن سدس 5 ااسكتاب لننظر أعلي هو في حدسه أم هو 
غير علي ؤيه 

اذا كان هناك شيئان عيزان صاحب التفكير العلمى عن غيره فذانك هما 
اطبيعة ك2 وطميعة اميه و حدسة .كل انسان إستطيم ان يثك 3 وكلاأسان 
يستطيم ان بحدس . واسكن بينا ترى الصبى والرجل العاى يغلب عليه أن 
ون جنيك رع بالعيب 04 وشكة والصداة أخذاً الخو ى والغآن 3 نرى 
الدر بس من الناس على التفكير الصحييح 34 وخاصة العليين ملم 4 عمل أحدثم 
كه سوك بيك كليهاخاضعين لعقله إيا شك إلا أسيب م ل ا دس إلا مع 


0 إذة كافية : م هو اذاحدس 8 باختيار سجيك ينيك ليئظار م مو قمه من الحقيقة 3 


م ا ل 


على تفاوت بين أهل التذكيرالعلميفي ذلك حسب در 0 في العامية وم ناز 1 
من الم . فنحنكا اختبرنا علمية الكتاب وصاحية من طريق محيص شكه 
تريد فما بلى.ان ختبرها هن طريق آخر » طريق تمحيص حدسه »كا يبدو 

ك المدس في الؤرض الجديد الذي افترض في الشعر الماهلى وكا يدو في 
النروض العديدة التى تذرع ما الى اثيات هذا الفرض اد يد 

ان أول ما ستلفت الناقد العلمى من هذا الفرض الذى افترضه صاحب 
السكتاب في الشعر الاهلى » ومن البحث الذي أحاطه بهء هو تلاك الصيغة 
القائية ا و التعانقي :لكات أن مدنا بدني ناوي أن لبيك 
لني الطريقة وإن كن أدبي الموضوع . فن يقرأ مثلا قوله عن القدم 
واللديث في الأدب ااعربي « واسكن لسألة وجا آخر لايتذاول الذنالكتابي 
أوالشعر و إها يتداول البحث الملي عن الأدب وتاريئم فنونه » ص +داء 
وقوله فى عرض بيان المميج الذي يريد أن ينرجه في حثه « يجب ألا أتقيد 
بشيء ولا ع أشيء الا مناهيج البحث العامي الصحيح » ص لاه » وقوله 
حين أراد أن يبني شك في أمانة اللياء السابقين على مارآه من التطايق التام 
بين الشعر الماهلي وبين الذرآن والحديث ان أنصار القدم «لم يتعودوا مثل 
هذه الرريبة في البحث العلعي »ص م١١‏ »من يقرأ هذا وشهه فى السكتاب 
بقع في ننسه ان البحث الذى بين يديه بحث عامي ون الفرض الذى يدور 
البحث حوله هو نتيجة تطبيق الطريقة العهية على باب من 5 ال دب 
العر بي بأقان كنا راع 1ل اسل 01 مزاحيه الا ذان اقد سل عاك اك 
لقال يدوأ "كناهدة اللسعية نرارا فى كتابهوكر ف لفن القارقه اق ماح 
التكدات |4 أراد من :هذه الكلمة معتاها العامى 6و أله قد بحاء 'الامن 
نظارية أدبية ممحصة على طريقة الم فى ممحيص النظريات. لكن يرجم 


اسه عه ؟ ١‏ 


أن 0 أراد بها هذا 0 فقد أطلقها على تقسيم العرب فى تاريخ الأدب 
الى عاربة ومستعربة ( ص سم ) ونكام عن « أظرية تنقل الذغر فى قبائل 
عدنان قبل الاسلام » ص 5ه وهوطعاً يدكر ان القدماء كانوا علميين فى. 
هائين القضيتين أو في غير هما افلا مكن أن ون اذ مهذه الكلمة هنا ممناها 
العليي ولكن لا بد أن يكرن أراد ممناها غير الملمي معنى الفرض المحرد 
الذي 1 ساتطاق قله هذه الكلية” خم في غير العم ٠‏ أي هذين 
المعنيين أر اد الدكتور طه حين أطلق تلك السكامة على دعواه اتى يدور 
حرا كنأك 

شيعن هناء: ن احديٍ اثنتين: إما ان يكون أراد هذه النسمية المعنى 
العلمي ويكون قد اخطأ «نطقباً في استعال نفس السكامة في الكتاب عمنى 
واف ان زه المحنى غير العلمي فلا يكون بحئه علمياً أ ولا يكون 
هو قد جرى في كئه *لى 3 العلياء امحدثين ٠‏ ولا نذان صاحب الكتاب. 
س مهذا الامر الثانى واذن سين على أنه أراد الأمر الأول وستقارن ببن 
طريقته في « اثمات » نظريته وطريقة العم في تمحيص النظر بات 

ماهى الالار م لى العلى ؟ 


النظرية في العام هي في فى الاصل فرض يراد إفتراضه الوصول الى تنسير 
"ع من المقائق 5 وكل 1 وع من القالق أيس له إلا تير معدي واحد م 
2 سين ان الغروض المكن افتراضها 7 امود كن ود شع عضبا قرد 0 
من اطق وقد كم كلها د عنطظ , والجلم لِا 1 أبه بالقرض إلا أن يدلى من 


التفس يكت روس تيرد وم الك يعم الا اذا اثيم صاحيه فيه 
2 ول اافعديام 516 8 ن يدل من الحم ير الصحيمم إلا اذا اتبع صاح - 


اذا نقد االسكتاب الثاني 


الطر يق املمي ٠‏ والطريق ا ا اموي بق التلمس». 
والتلمس العلمي يسترشد يثلاثة : بوجوب اتذاق الفرض مم الختائق انخاصة 
المتصود تفسيرها به ؛ ووحوب عدم عار ضه 52 ثبي من اللقائق الانترى 
غير المقصودة به ؛ ووجوب انطباق نتايجه كلها علي الواقم . وهذا يجمل 
لتلمس العلمي للتشسير الصحيح لطائقة من المقائق تمكناً تتسييه الى 
أربعة أدوار : 
و را ل دور تبين المقائق المراد تفسيرها ؛ والتأ كد أن كلا متها 
د لريب فيه 
والدور الثانى دور الفرض » أي دور الانيان بفرض بيصم أن تفسر به 
نلك المتائق كلم! . والتطابق في هذا الدور ببن الفرض والمقائق لا يرأه العلم 
ذايلا عل صدق القرض إذ من المسكن اقتراض ١‏ كيز من فرض وأحد يتوفر 
“فيه ذللك التطابق . لذلك كان الحم على القرض إستازم مروره في 
الدورن الثا الك والرابع دوري الاختيار والشفحيص 
فنى الدور الثالث يكون الاختبار بالقابلة بين النرض وبين اللقائق 
الأخرى المعروفة . فان وجد بينه وبين بمضها "ناف غدل الترض ان امك 
جو زول الدناية 3 إلا رفن ١‏ 
وفي الدور الر ابم يكون المحيص بالاستنباط القرون بالتحقيق عن طريق 
'التجربة . وذلك أن ستنيط من الغرض وهن المناسب من الأقائق المعر وفة 
اما مكن استنباطه من النتات . نم يبحث أن أمكن بواسطة التجارب عن صحة 
هذه النتائج . أن وجدت مطابقة للواقم كان ذلك داعياً للاطمئنان الى الفرض 
أو النظرية ك! يغلب أن يكون الفرض الآن قد سمى # ولسكن ذلك لايكون 
دايلا عند العلم على صحة النظارية أذ الاحاطة بجميع النتائج الممكنة واختبارها 


*ل مه 4 عأمي ع ١1‏ 


كار اا 0 غير مك » فيال وقوع خلاف بين الفرض والواقم 
بيظال ا عند العلم حتى ير نفع بدليل قاطع 

أ اذا كشف البحث عن خلاف بين بعض النتائج وبين الواقم ذن 
اانظرية عندئد تعدل كا عدل الفرض من قبل ٠‏ فان لم مكن تمديلها رفضت؟ 
رفضت نظرية نءوثن القائلة عادية الضوء وكا رفضت نظارية الاحتراق المعروفة 
في السكيميا بذ ره اللو رو القائلة بأن ال 0 الألش اهيار 
1 43 الاحتراق زائداً مادة رق يفقدها الجسم اء الاحتراق أسعى 
الفاوجستون » وهذا يؤدي الى أن نتم احتراق 0 و 000507 
ذلدا أثبت لاقوازبيه وغيره عكس ذلك بالتجربة ولم كن التوفيق ونا أثنت 
لافوازييه وبين النظرية الابفرض مستحيل وهو أن الفاوجستون وزنه ساي ! 
فبذت اانظرية وأدى نبذها الى التفسير المقيقي 000 
أظرية الفلوجستون هذه قد أدت الى السكشف عن حقائق موافقة للها في الظاهر 
كانت محهولة قباباء ليس هذا «قام ذكرها ؛ وانها سادت العالم العمي نحو 
ا كن » علدت لماذا يقف العم الحديث موقف المتاط ثاقاء النظار يات 
ويرك اب الك علها مفتوحاً مجو زا ظهور حقيقة جديدة نكون سبياً في 
تعديل النظربة أو نبذها 

وهذا الدور هو بمد الأول أم اله فوا لك الس كرون عيض لسن 
ولكله 2 دور الاستكشاف . وهو في الحقيقَة مبرر 2 لوحود النظريات 
العامية لاأنه مهيا يكن من مآ ل النظر ية فانها ستؤدي في هذا الدور الى الكشف 
عن حقائق كانت شهولة سواء أيدت هذه القائق النظرية أم تقضتها . ثم هو 
في الواقع ضبان صلاحية هذه العاريقة اانظر » إذ لو لا امكان هذا الدور في الء 


9 0 اء عليه و في المييز بس [افروض أما : مر أب دن م اطقيقة وأم 1 تك 
0 


/ 1 نقد 0 الثاي 


عنها لا استياح العلماء و1أ أجاز العقل هذه ذه العطرء شه »طر يقة تس 5 الفطرة 
عن طريق الافراض » لاما بدونه تصبيح أدق الى التضليل منها الى الارشاد 
ولذا لا بعول العلم على أي فرض لا عمكن | اختياره من مثل هذا الطر يق 

مماسيق ترى أن النظرية نتيجة من نتا انم الخدس العام ي ومثل' واضح من 
5 نما وسيلة بحاول العلم بها 0 عن طريق ال عن الوك ا ين 
سان اللّهتي الكون عن أن يبدو واضحاً من خلال المشاهدات و التجارب» 
وأن الثقار يات كلها لامكن في العلم أن يكون منها ماهو يقيني لأن النظرية اذا 
باغت أقصى ما مكن ان ,قدر لنظرية من توفيق وطابقت في النباية قانوناً من 
قرانين الغطرة زالت النظرية وحل غلبا ذلك القانون » وان شئْت ققل 
ارتقت النظرية بدورها ءن مرتية النظريات الى مرثمة |اقوانين فلا يقال بعد 
ذلك نظرية كذا ولكن قانون كذا ولا نظربة فلان ولكن قانون فلان 

ورف اها قاسم اذ امي في تمحيصه الفروض لاباوغ مما مراتب 
النفار ينث أن وك ن 6 وف كحيصه النظريات للجلوع م مرائب نب القوانين 7 
درق ١‏ كن لتقيف واه الخنشاط بق لأقوز عليه اطق فى رعق + 
أن باطلا وازداً جوزي زي حق ,يد على الانسان من المق ا كثير 3 
لذلك كان الفحيص العلبي لافروض وءا يترتب عليه من حك هو من حق 
جمبور أعل ال الذي ينتدي اليه الفرض . وكانت الاسمية القى يتلخص, 
فأ أ 92 هي من <ق 15 اوور أغ ألا من ن حق صاحب الفرض وحده 

اتكون ارقابة 00 5 / بأيدي جميور علائه 
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لماه ف نما النوال لأن اراب ترك عل عا درون ان كرت نايك 


رعكةه ف محيص الدغار ببث |1 ار 4 4 ة؟والؤرخون 3 اولى الناس 


ان كانوا بريدون التاريخ علماً ذا نظريات فانه لامخيص لم عن اتباع عار يقة 
امم في محيص "تلك النظرياث » وعلمهم إذن ان تيلو | المقائق التاريخية حل 
الحقائق العلمية و عروا بالفرض التاريضي 4 دو ري الاختبار والمحيص المللى 
المذكورين آنا فلا جوز ع ليق مز انان القروت رقي لدو ري 
وعليهم أيضاً ان يوجدوا شيئاً يوم مقام التجارب العلمية في الحتبار فروض 
التاريخ و أظارياته 0 إلا ينعلوا تكائرت الثر وض عل التا ريخ والتبست 
فيه باطقالق م يدر طالب التار ؛ 3 خ أن تيدأ الحقيقة فيه ولا أن شع فى الخال 
واابحث والتتقيب الي ثريان قد سدان ٠سد‏ التجارب الى حد ضيق, 
عدود؛ فليس كل حادث برك / ١‏ » واو سكل ريا ؛ وللسكل مؤرخ. 
إستطيع ان شقب ء و ليس كل مكان دي الي فيه ؛ واذن لا مناض 
لامشتغلين بالتار بيخ اذا أرادوا ان بجملوا التاريخ علما من ان يذ كروا داعا 
هذه القيود» وبراعوا الثروق امو جودة بين ءادة التاريتع ومادة الل فلا يحسلوا 
الثار, 4 طاقته؛ وعلبهم مهما فعلوا ألايتعدوا المدود التى وشعها الع ننقسه 
ولا ال بو الل نيه | في التفكيرءنانه لوكان في البحث أو التشكير ل للتهاون 
في التثبت والتراخي في الاحتياط لكان اللم أول دك +لكثرة بوشائل 
الفحخيص فيه وكثارتيا با » ولثيوت مادته ا ؛ تخلاف الثار بخ. أت 
أ كثر ماعلاك العلم الآن ضاع لامكن المقل البشري أن إسترده ولو هد 
قرون وأجيال كثيرة المدد. أما اذا أغار الخيال على المقيقة في التاريخ 
تأزالها وحل لبا ذانه لا مكاد يكون هناك أمل قط في أن ستردها هود بشري 
وان طال على جهاده الزمان . فاذاكان الملم على قوته وكفايته قد أخد نفسه 


١+‏ نقد الكتاب الثاني 


الاحتياط ذلك ان فلأو 5 التاريخ و ولك صاح ل ان يتأسى بأخيه الملم 
في الثثبت والتحرز والاحتياط 
على أننا الآن اسنا بصدد البحث في التاريخ المطلق فنبحث المسألة من 
وجبتها المطلقة » وأا من بصدد بحث تاريني خاص يقول صاحبه إنه اتبع 
الطريقة العلمية فية واستراح أن لضفه ١‏ له حث عامي » فسواء قال المؤرخون 
بامكان اتباع الطر يقة العلمية الموصوفة 8 في التار 2 أم م بشولوا فان الد كور 
طه حسين من يقولون بامكان تطبيى طرق البحث العلمي علي الناريخ » بل هو 
يدعى انه قد طبقها بالفعل في هذا البحث الذي جاء الناس" به يسفه باسم العلم 
أخلاميع وأحلام أسلانهم ويشك في الصحيح من نارهم وتارربخ لغتهم. فأقل 
ما يشسغى أن ياقى به يده هذا أن بعر ض على الممز أن الذي يدعى الدكتو ر أن 
سم زون ولي لق عدا ولاق اتعمهق لقم كا كافياك عن 
حر بة البحث » ولا على حر بة صاحب هذا البحث » ولا على حر ية المنتعسرن 
لماء وأا الافتياتكل الافتيات على العلم وسننه » والظلم كل الظلم للحقيقة 
والثار بخ ء أن بنلة فى قوم كل ذلك العف هن كل عذا الاحث اتوك 
والاذعان بام التجديد 3 سم العلم الحديث من غيرما خص ولا نقد ولا 
بحيص » وان وتخذوا من خروج الباحث في يحثه على القديم دايلا على صحة 
بحنه وقررينة حمل على الاطمئنان الى فرضه كأ نهم لا يعلمون أن العلم لا يعرف 
اذى لنقاولا حدو ةلقان ديزا عنده قدمه» وان ينقع باطلا عئده 
حدوثه ؛ وما قدي اليوم إلا جديد أءس قد مضى» ولا جديد اليوم إلا قديم غد 
هوآت . فلنحذر إذن ان نسيء الى العلم بالسكوت 5 أساء اولئك اليه 
بالكلام » ولنخضم هذا البحث الجديد لما يخضم لد في العلم كل بحث و لتنفار 


لل» 0 


ص ع 
أقريب من شآىئ هو ام إعيك : 


هل 0 عي ؛ 1١5‏ 


قل ست صامب الكذاب مى الحقائئى 7 


واذا أراد الناقد أن ينظر فما اذا كان الدكتور طه قد سار اللطوة الاولى 
في ذلك الطريق الءلبي وأسس انظرريته بالتثبت أولا من اللقائق قبل أن يدخل 
فى دور الأرض انضح للناقد ثيء غريب جداً مبدم هذه النظرية من أساسهاء 
ذلك الثىء هو أن الدكتور لم يعدل عن دور التثيت من الواقم فحسب بل قد 
أراد أن ستعيض عن الواقع بالفرض وعن المقيقة فيال 

ماه تلك النغارية الجديدة 0 ما الاكتور ؟ أن السكثرة المطلقة 
من الشمر الجاهبي موضوعة , ما بي الوقائم التى فسره | مذا الفرض أ والقى 
وضيك فقنو الغزية لتفسير ها ؟ لا ثىء . إن الاستاذ الدكتورلم يذكر ما فى 
تاريخ الادب من وقائم معدودة محدودة ينطيق عليها هذا الفرض ؛ ولكنه 
أنسكر المثردات التى يذكرها تاريخ الادب على امها وقائع وجعل هذا الا نسكار 
ةا نحاول المطابقة بين طريقة الاستاذ وطر يقة العم 
بعد هذاء فا فرض الاستاذ من النظرية العمية ولا من طريقتها في ثميء 

ولسكن الدكتور طه قد قرن هذا الغرض برض آتخر. فانه بسد أن امقرض 
أن الشر الماهلي كله تقر ينا موضوع افنرض أن الذين وضعره ثم الرواة والاعراب 
والئحاة والقصاص والمفسرون واللحد نون والمتكل.ون ( ص 54 ) ومن الغريب 
أن يغفل الدكتور ذكر الشمراء في هذه القامة الطويلة كأا هو يبرمهم من 
الافتراء والوضع ! وهذا الفرض الثاني كان يكون أحدر من الفرض الاول بأن 
6و انعا ادي لوالا معز لتنمي 1 اقوط قن 3١‏ للك وين لبانق 

كان السبيل العلبي فى مثل قدا ان فيه الكتوو ال لوراك الذاهايدت 


١‏ تقد مكب الثاني 


ا ا وشعرفتار اريخ كل عنم 20 وميز أت شعره “أو ما ذبغى 
أن تكون ممبزات شعره ٠‏ يتعرف كل ذلك » وما برأه ا على 5 عل 
شعر الشاعر غير ذلك » في بحث مستقمى يمخص به كل شاعر ويستعين فيه 
بالمصادر وام 2 الموجودة غير شاك فا يشلك فيه مها الا اسيب صحيح . 
عند ئل إستطيع ا بك و يسائط طيع 0 5 ١‏ واغل الكثرة المطلقة أ شين 
المطلقة من ذلات الشعر أموضوعة هي أم غير موضوعة أن كأن هذ اأم 7 أ كن 
أن توفي النه: تلك الأنطات ».و الاداه فى مصروق غير مص يسنت يعوو طعا 
أن يشتركرا في نقد ما ترجه الابعة المصرية للناس من هذه الاحصاثء 
واشكرا كهم ضمان لا بد منه لوصول الى تائم 75 ال اللقيقة ٠‏ الي نما مكن 
2 5 اليه انسان مها كان . فانفرض أن الاستاذ كان قد سلك 
سيبلا مثا 


لهذا ادامر أدع كيه الل أق الكيزة المطلي فى ذلك اكيز المشولك 
أن بصحة أسمه إلى أوائك الشهراء ليست منوم في شىء . عندئذ كان العم 
للشعة اخ اوش عنويرا" انركف أن الرواة لحري در ال اجويع 
ذكر وضعوا ذلك الشعر اوستشبدوا به على القرآن والحديث » وهو فرض لم 
اذل عد قبله ولكن هذا لا نع »نه فى العم ما دام الفرض سييخطع لما مخضع 
له في العلمر كل فرض من الامتحان والاخشار. بل حدة الفرض هى سعث 
الال في أن بؤدي الفرض الى حقيقة جديدة اذا هو يت على الفحيص 

كان للاسئاذ اذن أن يفترض ذلك الؤرض الثاتى وكان عليه أن بأد بعد 
ذلك فى اختباره بالنظر فيه وفي نتائجه ومقارتتهما بالواقم . فيجد مثلا أن 
هذا الفرضن' يستدعى أن كرت التيداة والثيرون والحدثون والتكل وق شدراء 
يدن كدرون عل أن خا اناي ليوا تابغة وعنئرة وغيرمم 1 


الشعراء الجاهايين فنغار في تاريخ ألئدا 5 5 والمفسرين واحد ثين والمتكل ينفلا 


هل د علي 7 و١‏ 


جد مثلا من بين المفسرن والحدئين والمتكلمين شاعراً فيدخل على فرضه 
ذلك تعديلا يبرىء به هؤلاء عن وضم الشعر . ثم ينظر فلا يجد مثلا من النحأة 
من كان شاعرا إلا القليل وينظر فى شمر هذا القليل فيجده ضعيماً ركيكا في 
حهلته » ويجد جيده ايس من طيقة ماقاله أوائلك الفحول فيرجم على فرضه 
فيعدله تعديلا آخر يبرىء به الاحاة أنضا من وضع جيد الشعر . ووينظر على 
مثل هذا القط العلثي في وضعيم ركيك الشعر و«عقده حتى اذا لم جد مانماً عنم 

0 إدضهم قد وض م الركيك المقدمن القكز الاتتذواد دمل يكت النحر 
عدل فرضه تعديلا 5 عا شد ذلك فقال عض النحاة بدلا ه ن النحاة وقهر 
امهم في فرضه بالوض ضع على ضعيف شواهه الحو دون غيرها من 
الشعر الجاهلي 

وعكذ قال الأنعاة كين قرط اهددر كنا ركنا وبديءا جزءا نمق 
اذا وجده في النهارة قد تضاءل في نور الشحيص العلمي فصار قوله بالوض مع مقصوراً 
على بعض الرواة وبعض الشعراء صارت النظرية هي « وضم 00 المطلقة 
من الشعر الجاهلي عض الشعراء وبعض الرواة » وينظر فها على هذا الشكل 
المعدل فيرى أن ذلك الججزء الذي كان جديداً فها قد زال وال بالمحييص ااعاني 
الى أن الوضع اعا جاء ٠ن‏ عض الرواة وبعض الشعراء » وه قضية ليس 
علمها جِدة ولا ظال من جدة » فيعدل عن النظرية كلها ويأخذ ما كان يقول 
به الئاس 

هكذ! كان النظر العلى يقضي على الدكتور أن يفمل » وعل هذا القط 
ال لني 577 أنمدلاة حا سبيل العلماء؛ولكدة 
0 57 الامر فجعل الغر ض ل ابد بهء وبنأه على فرض مثله » 
وجءل البحث عن الوقائع» أي عن الشعراء وشعرم » ذيلا لكتابه وقصره 


١6‏ تقد السكتاب الثاني 


على بعضهم من غير أن بصل في ذلك البحث الى كثير ومن غير أن يأى في 
تدم و قن أخفار: ثم معدم 

وما كان من المرجر ولا من المتوقم أن فلات الدكنون تلاك الطرقة 
العامية ولا أن يحسنها اذا هو ساسكيا ليب لا لوم عليه فيه هو انه لم برب 
تربية علمية وم يعود هذا اانحو من التذكير ولا هذا النوع من اانظر . وأسنا 


تلرمه علي انه لم أت عام كن ينتظر من مثله ولكن يأومه النقد أن تزبى 


8 العباء امايق لسن ميم » وصبغ تنه بصيغة البحث العلمي وما مه 


عن البحث العلجى 3 كثير ولا قليل 


ظروى امن الكتات إل انوانات :+ 


اين وقد تين نا صاحب الكتاب لك ملك ف 2 لغار ده 0 طريقا 
غير طريق العام 2 وضع النظريات وكحيصما فانا كر وك ان عمتجن طربقّه الذي 
دك لانن امود هو حو نيا ادعى الى اثبات تلاك الدعوى التى ادعاها في 
الشعر ااهل أم هو طر يق بعد عن الصواب ؟! يمدت « نظريته » تلاك عن 
نفارياث العلم 

وان تحتاج في خص طريقه هذا الى استعراض اللسكتاب كله ونقد ققد 
كثانا صاحب الكتاب ذلك حين حدد ذاك الجزء الذي ينيفى أن ينظر فيه 
من شاء أن يقف على أدلة الائبات : فلقد أعان في صفحة 55 دعواه ثم أعان 
في صفحة ١١5‏ فراغه من اثالما إذ ,تقول كنا متاحون بعد أن 
نشت لنا هذه النظرية ان ثامين الأسباب الخدائة اح 4 فادلة الاثيات إذن 


غصورة ون عاتن اميت , لكيك اذا أخدت الكنان وهات قاب 


طريقّه في الاثات م١‏ 
مفحاته بمد الرابعة والستين لترى أبن بدأ صاحبه يستدل على دعواه لم تمثر 
فل :اق لكق القائفة "إطاد بوالفرمية نا د رامن تدا 
استطاع أن بت دعو اه تلك بقضها وقضيضها فما دون العان والعشربن. 
ا 9 ٠‏ كتايه ! ! دك ة بالفعل في عر ض دعوآه وشر م أدلها أقل 
كثيراً في في الواقم من هذه الصفحات على قانها » إفلقد جرى الدكتور فها على 
عادته من إيثار التغصيل و الانيان بالمعنى القايل في النظ الكثير)» وأدخل ذ في 
الموضوع ما ليس مزه كساألة القرارات » وخص باطنابه تلك النقط التى لا جدال 
فما بينه وبين أهل فنه » فاجهد مثلا أن يبت أن القرآن دلفته هي اللغة العر بية 
الادبية .الى كان نصطنعر! الءاس في عصره كا هو يتوثم 0 هنالات من 
ان اقرآن لاا ليلق افوس انلكا الميونا كي اد لهذ الح اديت 1 
اللاثينيين مم طنب و 5 2 تديين أن لغة قر 0 سادت بلاد ألعرب يمد 
الاسلام » وهي نقطة تفق علمها ياقمها من انام اهنا القديم على طلبتهم كل 
عام فم يلقون . 64 فم يكن هناك من حاجة إلى أن شق 2 ١‏ الدكتور 06 هوي 
أشد الماحة اليه لبقم من دعوآه لكولاً مر ماجءل بتطلب لا الاشياه 


من التاريخ اليو ذالى القدسيم ومن التاريخ الثر نبي الحديث بل وثما هو مشاهد 
: مصر اليوم من غابة الافة العر بية في السكتابة على اللبجات 0 وقد 

ن الاستاذ الدكتور انه قد وقم من هذا المثل على جديد بديع 
7 أن « يدهش له الذين يدرسون اليه دب 5 ل مم اعرد مثله من 
اليا حثين عن #اريخ ال دب » ! هذا كله ساقه الاستاذ توضيصا هأ لنقطة واضحة 


ألا حدال فمأ 5 0 لغ النقعاة الى ه مدار القصا ل ول االات عه هي هل 
سادت اغمة قريش فى البلاد العر بية قبل الاسلام ؛ هنلاك ذهب الاطاب وجاء 


م كت 
الانواز وخرسدت الامثال واقتعسر الاستاذ المحاثة على 3 رايه ردأ عن. 


عت 35 :امت 


١‏ نقد الكتاب الثاني 
13 5 ضيعم أو تعايل 
لكن 


أردنا دنا ان ثنبه الى عجيية من عجائب هذا البحث وهي انه كله لم يتجاوز 


ليس هذا موضع مناقشة الاستاذ رأيه في هذه المسألة وال 
في الواقم تمائياً وعشرين ورقة فيها اغو كثير يزعم الباحث انه أبطل فيها 
:صحة 5 الجمهدون من علماء الاغة والأدب من الشعر الجاهى 

1 3 المجائمب التِى جاء مهأ الاستاذ في تلاك الورقات لا نتن عند هذا 
ان الركن الأول من برهانه في هذا البحث على تلك الدعوي هو استتكشاف 
خطير اذا صدق كان من أم الاستكشافات التاريخية حقر يجانبه استكشافات 
بوسياي ووادي الملوك . ذلك الاستكشاف هو العثور 7 حيأة جاهاية جديدة 
3 عر بية حدبدة غير الامة العر بية الجاهلية التى عرفا ثا تارمث الأدب والناس 
وقد استطاع الدكتور طه فيا زعم أن يحقق ذلك الاستكشاف المطير في >و 
هس من تلاك الورقات ! 

انا تبر هنا بالقول للاستاذ وان لف اف الاستاذ بأن هذا الذي يزعم 
الاستاذ أن قد قام به مستحيل » مستحيل في كله ومستحيل في إعضه » وأن 
القول 06 تحقيق احدى“”الك النقط فضلا عن ادعاء تحقيقها بالفعل في مثل تلاك 
الوزقاك هوالت اق (ى اانثباق لعي دوا طتر وال رالباتحتين فى مكارق الا رصن 
ومغار مها ء وأن هذا البحث كله أغر ب في حقيةته الى لعب لاعب وهزل هازل 
ب الل عق #متشائرة اسه إلى احداو ادرنوته جامعة لم تنشأ إلا للجد . هذا 
تقوله ون م أن سرود فيه كل عر دا عار انط البحث مطاقاً وأي 
يق شغي 5 يفخد به فيه . على اننا سنعرض أ أمامك نلك النقط وأحدة عد 
.واحدة لترى مثلا من مبالخ دقة صاحب ! سكتاب في التفكير وتصيب نحثه 


التحقيق 


من 


إستكشانه حياة جاهاية أخري 17 ١‏ 


صاعى التَاى واغياة الِإشَليّ 


زعم الاستاذ ان سيستكشف لاناس9 طريقاً حديدة واضحة قصيرة سهلة 
يصلون منها ... الى حياة جاهلية لم عر فوها » الى حياة جاهلية قيمة مشرقة 
ممتعة مخالئة كل اللخالفة لهذه الحياة التى يجدو مها في المداولات وغيرها مما ينسب 
الى الشعراء الجاهايين » ص .7١‏ تلاك الطريق التى زعم ان سيستكشفها هي 
الود ان ون الشعر الاسلانى , لكنه لم يبين في الكتاب كله كيف ان 
د العسن الملاق مق عقياة التناء الداهكا من القعن الملمويك الى 
الجاهليين » ولا كيف ان « شعر الفرزدق وجرير وذي الرمّة والاخطل 
والراعي » أدل من شعر طرّفة وعنقرة على تاك الخياة الماهلية القى زعم 
الدكتوو ان قد استنتخبا عن الرآن 

أماالك ل تشدوق ناس الكدانية اد وت اندوقي آم مفوركة ويه 
التدنوستنيرة ذات « عل وذكاء و... عواطف رقيقة وعيش فيه لبنوعمة ©6» 
سياسية ذات 9 سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة مها مؤ ثرة فيها » واذن 
3 كان اماتكرو أنه لدي واف الك لعجي وركذا 
يزعم صاحب السكتاب ان الفرآن عثل العرب قبل) الاسلام 

فأما تدينها القوي فهو يستنتجه من المعارضة القوية التى لقما النني من 
لمكن و اليوة وال حي : متكا الى الذر لقاب لتك النين طلؤات الله خلية 
لم يلق معارضة قوية إلا عن مشر مكة ومن مهود المدينة وتمن كان حول مكة 
والمدينة من القدائل مواد عاك ١4‏ تددن ولاه أقل كفيراً ما لفيدءن آهل مك2 


واليبود 3 فتلا النتيحة اذن لإا تنطيق إلا على أهل 4 والدينة ومن حوطياء 


١8‏ نقد الكتاب الثاني 


5506 


3 تليق عل “من 0 شل نا نطق يه 0 وال وما حوش 
تش ف كل بلاد للعرب » وأهل مكة والمدينة ومن جاور لم يكونوا جماة 
مرب ولا جبر نمم ه ن لطا الواضح أذن ان حمل الدكدو رما ينطب قعلييم 


ينطيق على جميم العرب وان ستند في ذلك على اران 
وأما اسانأ را وقلم لزنن كن نحي كنا يي انال ييا كان 

عر ابا وأقل عوانا أثه بن فى استنتاج ذلك على ثلا ئة : على ان القر ان انفق 
فلأ عظيا في جهاد قدرة لهم على الجدال والخصام » وعلى: ان القرآن صف 
الذين حادلوا الذي بقوة 0 والشدة في الحاورة »> وعلى ان الجاداين كانوا 
يعادلون 0 الذن وني مسائل فلسفية تتعاق بالدن كالبعث و ائذاق وما الى ذلات. 
ما المظ الذي أننقه القرآن في الجباد بالحجة فمظلم . لكن عظمه لم يكن 

ناشع عن عظم قدرة على الجدال كانت عند المجاداين » ولا عن حسن بعرم 


1 
عواطن الحجة 6 بل كان ناشم عن عظم رسو ما كان تجاهده القر إن مم 


5-0 


-7 


ون أعتقادات وعاداتناصات هم على مر القرون . فالترآن انفق ذلك اللظ 
المظم في جياد المادة لا في سهاد مقدرة على الخاصمة . والمون بين الائنين سيد 

أن مازعمه السكائب من وصف القرآن المجاداين بلقوة في اللدال 
والشدة في الموار فلا ندري من ع أبن جاء اء بده فانه لم ااسلشك عليه ب" بة واحدة 
فنبين له كيف أخطأ فيم ذلك السكتاب العربي المبين . أما الواقم فان جدال 
الذنن جادلوا القرآن من العرب هو من أحط أنواع الجدال وأبعدم عن ااعقل 
وأعمادعن الحجة ء وما كآن القر أن العز ب ليعيف هذا النوع من ادال بالقوة .. 
وإنك لو أستقريت مواقف الحاجة التى وردث في اقفر ان لاجكاد جد فيوأ 


موقا قابل الجادلون الأجة فيه بالحجة وقارعرا الدليل بالدايل . فأنت تهدم 


3 روث عن لق قائلين 5 553 3/1 هاوحدوا عليه اياعم 3 ذاذا عخ المواب. 
1 


امتكشائه حياة جاهاية أ ركف ١‏ 


قم حالما : 217 كن ابلؤهم م لا بقون * شر 3 رن)( أو 0 
بأهدى ما وجدام عليه | , م أبلسوا حينا ثم عادوا الى ما كانوا يقواون . 
وتجدهم اذا أخذنهم ألطليية 3 اله رن يقاوب غير المستكبرين فانقادوا اليه 
مؤمئين قال المجاداون ان الني ساحر وقالوا شاعر وقلوا 0 ايا تقول 
القرآن » فاذا أجيبوا ( فليأتوا بحديث مله ان كانو ا صادقين ) مهتوا ثم عادوا 
اننا كانوا بتر لون وتجدهم لماجزون الرسول صاوات الله عليه يطلب مالا 
إطليه عاقل» الاقم ارد بن منون به أو حصلةمن صعود في النياء 
أو إتيائهم بالعذاب أو إتيانهم نهم لله وائلا لامكة قبيلا فاذا أمر ابي ان ( قل 
سبحان ري هل كنت إلا فر | رسولا )1 ينقبواوظنوا أنقسم غالبين . 
اواو أن صاحب الكتاب درس القرآن حقاً وتاريخ تناك المواقف موقا موققاً 
مستئيراً 1 أثبته الثقات من أسباب نزول الآآيات ا قال ماقل 
وعلى مثل هذا المط السابق جد في القرآن جدال اوائك اللادلين « فيا 
اتصل بالدين من هذه المسائل المعضلة الني ينفق الثلاسفة فيها حياتهم دون أن 
دوثقوأ الى حلبا » في البععث : في الخلق » في امكان الاتصال بين الله والناسء 
في العحجزة وما الى ذلك » ص 4/ء وكأن صاحب السكتا بأر اد مبذا القول 
أن يجمل م نكانوا يجادلون الدي من مششرك العرب فلاسفة ! ولماذا ‏ لانهم 
كانوا يخادلون في مواضيع نظر فبها الغلاسفة | من 1 1 من البصر 
بتلك المواضيع حظ » بل من غير أن يكون لم في اختيارها نصيب ! واذا 0 
منطق الدكتور طه حسين هذا ثما على من بريد أ ترق فناكر | يونا 
إلا أن ختار «وضوعاً أو مواضيع مها أو تسحتها الفلاسقة فيطق يجادل فيبا 2 
ولاس مم كيف إينظر أو ادل مادام امم الموضوع مشتركا ينه وبين فلسوف 


وإلا فين قُْ الكتاب اء.تعر ص م كانوا اجون 4 32 كلك المواضيع ونقدم 


1-7 تقد الكتاب 00 


والاستدلال 4 5 5 كانوا يصدرون في جدالمم ء ا وعل لاع 
2 وجبل ا تقضى بذاك سنة التحقيق ف البحث ا أنك أن يد من 

شيا في | الكتاب ؛ولكنك اذا اخقرت على أن نظن أن القرآن عثل 0 
القوم على شيء من المبل والخاظة واعمشونة ذان الاستاذ يصبح بك «كلا. م 
كر يز اتع الا و لأأحييا ء ولا غلاظا ولا كات حيأة خكنة جافية » 0 
كانو! أصحاب عل ودّكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لبن واممة » 
ص 74 وأو لم , 1 عنده على ذلك شاهد ولا دلول 

انا وا سانا لمناسيى التكقاب» اسقد اننا تهرك تلك النتيية الي 
تقلنا نك نصبا 1 نا لانها إن نصدق أن صدقت إلا على مشرى مكة ء على 
نذر قليل منهم هم الذين كانوا يجادلون في البعث واطلاق . أما أهل المدينة تقد 
كان ابيع مسامين » وكان اليهود يؤمنون بالبعث و الخلق 0 55 دنهم وبين 
الرسول في ذلك جدال , فالنتيجة على أي وحه قليتها باطلة . واحتياط الدكتور 
ها بتنسيمه العرب الى طبقتين « طيقّة المستئيرين الذدن عتازون بالعروة والطاه 
والذ كاه وانمل وطقة العامة الذن لا يكاد يكرن م ولعناحي 4 من ا 
هو خض انتراض لايعول الع عليه أن كان أو به أن العر ب كانوا د واعم 
منقسمة الى تبذك الطيقتبن م ثنة تنقسم الام في العادة اليها , أما إن كن أراذ 
ابه أهل كل قرية وشعلة فبو صادق منيحيث التقسي الى طائنتين » تابعة ومتبوعة» 
لامن حيث وصفه التبوعين بلاستنارة والعل اللذين لم يقم على اتصاذهم 
بع يل 
أما استشباد صاحب السكتاب على مر اده هذا بالآية الكرعة « رينا انا 
أطءنا سادائنا 1 فأضلونا السبيلا ) فبو كر يف افا عن موضعها اذ ليس 


فيبا 6 يدل على ممذاه الذي ذهب الله . واما شّ ا صادفة على كل حال ؛ علي 


استكشافه حياة جاهاية أخرى 0 


الامةالتى فيها المترفون و لسع ون وعلى القبيلة أوالقرية التى فيها المترفون 
والمستضهفون وان لم تسكن حزءامن أمة بالمعنى المعروف . أما قوله إن القرآن. 
« يحدثنا عن جذوة الاعراب وغاظتهم وامعامم 5 الكذر والنغاق وقلة حظهم 

الماطئة الرقيقة التى مل على الاعان 6 واحتيجاجه بال ية الكرعة د الاعراب. 
شد 0 ونغاقا وأحدر ألا يعلموا <درد ما أنزل الله » فهو احتجاج عليه 
لاله لان الاعراب ثم سكان البوادي وكانوا لا شك م 


مم 
اجزير: عو ١‏ كن لاغر ىْ عليوم سلطان الا ما ننج عن حاف او غمان » يتظاهر 


سواد العرب داخل. 
على ذلك تاريخ الادب » 0 عرب 5 يثبمه المؤرخون الحديثون 20 

وكان اقول أوكان هذا احب | السكداب أني الامور من أصوطًا 1 ا 
أوللا باثيات أ العرب كأثوا عزد ند أمة ا شابكة متواشدة على و 1 لمم 
الثاس من الام 0 فَاذا 7 استقام له ذناتك هوم الى طيقئين اذا كان ذياك انفعه: 
وعيبات ان شيك هن القرآنٌ أو من شير القران أن العرب كانوا امة وأحدة يجمموا 
ساطان أو نظام 6 أحد قبل الاسلام 

أما تساؤاه : ألبس قد شرع لانبي أن يتألفقاوب الاعراب بامال 7 فهوتساؤل. 
عن أمر لا علاقة له بالموضوع » وتقر بره الانهاب بمد ذلاك بقوله بلى لا يخاو من. 
مغالطة وحرريف » لان هذا المواب على ذاك السؤال لا ينفع صاحبهما أن ثنعه 
الا اذا كان النبي لم بشرع له أن الك :باال الا قارب الاعراب . ولكن الله 
شرع للذزي أن 3 تأاف القلوب بأن حمل للمؤاقة لو اونا دفلا في الصدقات. 

واء أكاثوا من الاعراب أم من غير الاعر اب . وقد كان فريق من أهل مكة 


)١(‏ انظر ءا قال هوجو فتكظر وايوناره كنج وما قال هريش شورئر عن العرب قبل الاسلام في. 
تاريخ هارمد ورث العالمي الجلد الثالك 


١:‏ تقدالكتاب اثاني 


والطائف من المؤلفة قلومهم وصاحب الك ناب 3 1 أهل مكة والطائف ليسوا 
ن الاعر اب وأنكان على ما يظبر لا 3 إان 5 من الؤلفة قأو مهم رو ساء 
منهم ان زعم 5 قريش و<ازعيا 5 إسميه 
فأنت ثرى أن كل نقطة في البحث كانت محتاج الى حقيق قد جنب 
الاستاذ تقيقها ؛ واله استشبد على مايريد با يتين اثثتين ليس فيهما شاهد 
على ما ير يد ء وانه قد : ل كرا بن الا بلتذالق تقض مناه الذئ ارا 
لاندري أل نه جربل موضعرا من القرآن أم ان يبلا الناس ء مثل 
« ولانقتار | أولادك من أملاق كن ثر 5 وائثم » « واذا الموءودة سئلت 
أي ذنب قتلت » « أو م بروا أنا جملذا حرماً امنأ ويتخطف الئاس من 
حولم أفالياطل ينون و بنعمة الله يكفرون 6. ولسكن أمله اذا ودف على هذه 
الآيات وأمثالبا فى القرآن الابعدم فرضا من الفروض يؤولرا به الى ما بريد 
5 2 ن استشهاده بالقران على أ العرب كانوا على صلة تأمة من حولوم 
ّ الاسم لوف سسانة :تمل بالواففة الاق إلى الخريها 23 وهر كيد 
على ذلك إلا بابتعن اثنتين جرى في تأويابا على ذلك النحو الذي رأيت : 
آي اروم ( غلبت الروم في أدنى الارض وم من بعد 3 سيغابون فى إضع 
سنين الآية ) وان (لابلاف قرش إيلافهم رحلة الدتاء والصيف ) وقد زعم 
انالانة الاولى ندل على ان العرب القسءت في حرب الروم والغرس الىحزيين 
حزب بشايم أوائك وحزب يناصر هولاء ولوس في الآآية كا ترى مايدل على 
مازعم واعا أخذ الاستاذ الامين حادثة التزول فحرفبا وجسمم! وجعل الجدال 
انق سكن الشركين ومن الامو ضادة ونالحرب أى ين أمة الدرت يه 
والاستاذ هنابين اثنين اما أن يحت بالقرآن فقط وليس في الآنية المءنى الذي قل 


. سم عا اء 
.ولاظله واما ان إسكمين عل سير الا 3 بتاريكها قبجبت ان 55 عادنة نزوطا 


"اس تكشافه حءأة جاهاية أخرى “امو 


من غير تغيير فلا يكون فمبها 2520 قال .انا أن بخ ما : شاء ويدع ماشاء 
شما كا حسين :عواء "قا -عكذا يمل اللاعدون عل أن بنعافةة :واحنة 
.مهما كانت لا يمكن أن تثدت تلك الصلة القوية الفي زعم بين العرب وبين الام 
الجاورة » ولا مكن أن تثبت عناة من ألعرب بسياسة الفرس والروم 

كذلك الآية الاخرى : آلية لابلاف قريش » لا تدل على ثيء هن اتصال 
األعرب الاقتصا دي بغيرهم من الام فعى صريحة في أنها نزات في قربش» وليست 
قر يش كل العرب » ولو 0 دات الاي ا لم الاقتصادي على نيء 
.فيد اتتحضر والرقي » فقدعا جرت القوافل وحديثا تجري بالتجارة في أفر بقية 
.وغير افريقية ببن بلاد متحضرة و بقاع لا تكاد مرج الا ريش النعام 
وسن القيل 

وهن عجيب أمر صاحب السكتاب أن يزعم أن الأدب الاهلي علي 
.ما هو عليه الآآن لا يسين صلة العرب بالعالم انمارجي » وان الفرآن وحده هو 
الذني يبينها . و ليس وجه العجب في هذا الزعم خطأه » فان هذا الزعم ليس من 
قبل اارأي الذي يقال أشطاً صاحه أو أمابع واكتد من قيل اشير الذى 
يقال عل صاحيه أو لم رما 
3 0 الف 2 00 ئة من احية مخصوصة بين القرَآن وبين الأدب 

الجاهل اللدون المعروة ف . و الاحاملة بطرفي المقارنة قبل المغي" فهها ضر ورية 

.أن بريد أن ينتج شيا جديراً بأن ينفق الناس من زهنهم في قراءته » وينفق 
الطلبة من وقنهم في دراسته . وصاحب السكتاب لم يأت في الواقع عقارئة ما بين 
الأدب الجاهلي و القرآنءن حيث الدلالتعلىها كان لاءرب من انصال ولام الجاورة 
لم .م بأت عقارئة ما لانه زعم أن قي الناهية فونه عق ا الجاه, 


مع 


عو جودة ف في القران وهو زعم مكافيء لقوله أو قال : إنه فش كل الأدب 


1ن 


١ 1‏ نقد السكتاب الثاني 


الجاهلي الأثور فر يبد فيه شيئاً يدل على تلاك الناحية . لم يجد فيه بيدا من شه 
ولا حكانة ولا حادية تدل على ما تدل عليه الآنة الكرعة التي عبر عامها في 
القر ان انر 2 . وأو أن و3 أحب الكتات قل هذا القول بالخر فلا ذا شم 
على 5 اشتيل عليه ذلك ا 00 6 دبا لحاهلي ل نَْ 55 036 0 اقول 
الاستاذ أنه خلا يق نْ كلل دلالة عل ما كان 58 34 لعصوم أو كيم 2 من 


2 


الانصال بلعن وفارس والعراق والشام؟ 

المق ان الاأدب الماهلى لم يخل من هذا . والعجب أن يهل استاذ 
الأدب العربي شيا مئل هذا . فلو أنه قرأ القيل المكتوب عن ابن الزعرو 
في طبقات ان سلام لوجد فيه ما لا يقل في دلالته الاقتصادة عر آذ 
لايلاف قرش . قبناك عدثه ابن سلام أن قريشًا اصسحت فوحدت على باب 
الندوة 0 : 

الى تساف الخ الأساطيق. .قار متنين روفن التطامين 03 

1 | الحم يا الأعاظ ل وننا رذات عين أتك عير 

وان الثاس 57 ذلك طرق ؛ دده دو عورا عل أنه يقاما ١‏ الا از 
الزعرى نسعوا الى بي ِي سهم وطلبوا المهم أ اسلموأ م ليقتصوا منه ب 
لساته 1 بد بنو سهم على أن اشترطوا على قر يش أن يتعل مثل ذلك ايض 
فيمن مجو بي سسبم من قريش» وكان الزبير بن عبد المطلب غائياً مو لعن 
فخافت قرش أناء ببافه قول ابن الزبعرى فيقول في بي سهم قتضطر ريت 
الى تسليمه وفاء أبي مهم لمر شمر طهم 31 ثرت سلامة الزبير وخات بين أبن 
الزبعرى وبين لسانه 

هذه هى قصة البيتين » ولا ندري كيف فات الاستاذ أن ,ة. ايشم 

أ ملام 0 أهأ أوحد 0 البلا على اتصال 5 قر ايش با' لخارج ما لير 


)١( ٠‏ السام 


استكشافه حياه جاهلية أخرى هن ! 


في القرآن الكر يم كاه . فأما انه 1" قرش ادن يشير اليه أو في القصة من أ 
الزبير ان عيك الام لب كان يومد 3 كو امن 0 وما هه كم اي ره 
فهو أظير في قول امن الو بعر قا 0 وقوها رحات 0 عير 64 مله 5 إل 3 
الشريئة «رحلة الشتاء والصيف » . وليسفي ذلك أبة غرابة فان القرانلم يعزل 
52-5 تارجم للعرب ولا للع 000 ب دن ونور مين 

هذا مو صع وأحد من 0 دب الجاهلي . وأسنا شرت 5 وحواد مواضع 
أخرى تدل على ما كان هنالك في الجاهلية من اتصال ماري محدود بين أطراف 
فده دروي رو هارع وكا لان أن مكوة: كاذ ارلا حيه ال فى 


3 


س المهأ وهو نعرداذ البحث عن هذى الناحية يه من الحياة 


المامعة هو الذي ينه الام 
الدر 3 4 يذ ل َس ع لانا سن آنا غير مو حدودة )6 تخد ل |نعدامرا دليلا على أن 
الأدب الحاهلي درغ : واذا كان لا بد من الاشارة الى عض تلاك المواضع 
فانا نشير على صاحب ااسكتاب بأن يقرأ تارعخ الوفود وتاريج بعض أيام ااعرب 
كيرمالصةقة » والكلاب الثاني» وكيوم السلان» فسيرى فها مايدلعلل أن الدن 
وفارس كانتا متصلةن عن طريق داخل شمه الخزبرة 03 وان العراق واسواق 
الحجاز 6 81 اعل اتصال ماري م56 إن دل لعض) م تمعودهة *ن تلاك 
المواضع أيضاً على أن القوافل بس داخل لوز , رة وخارحها كانت كبا فى حاحة 

الى م مما دن اعتداء ء القنا ل النقرة عل 2 رشبا . فيه المواضم وان ا 
الاتصال باطارج هن ناحية تمثل من ناحية أخري اضطراب الأمن واستقرار 
اتأوف داخل شم اكز درة َك اضطر ب الامن واستقر لوف قُِ اللا حراش 

والا مغال 

هذه الصورة من الاضعار اب وانذوف تطابق عام المطابقة الصورة التى 


تصورها لنا الآ بية الكرعة الي من الله فيبا على ق راش 0 ن حين خاف الناس 


١5‏ تقد الكتاب ااثاني 
في قوله سبحانه « أ 7 إن انا 0ك ماطف لاسن اه موسرل 
أفبالماطل يو منون وبنعمة اي 6 . وان جد أدل على ذلك الاضطراب 
من هذا أاة تخطن الذي ذ كره القر أن 

كليم بل صاحب الكتاب عواطن الأدب الجاهلى التى تدل على الحياة 
الاتتصادية الطارجية؛ كا يحب أن إسميبا» كذلك | مواطن الأأدب 
+اهلى الني تدل على مايسميه الحياة الاقتصادية الداخلية وهي ألتى بزعم ل 
الماحثين عن 0 الامم القدعة والحديثة ل ف | ب قوام الحماة الاجم عنة 5 
كلف واستنتج اه الارحية كلها دن آي دوا حادق 32 آم 3 فد يلكات 

واستنتج الميأة الاقتصا ديه 3 الد احلء 3 من 5 رم القر أن أن ربا ور كه العدقات ., 
إن لارى بحري الريا يدل ع لى أقل من تقسم لق رن | ورا لبا إلى أ غنياء مسر فين 
ف ار با وققراء معدمين لااستطيعون امتتاعا عن الريا 5 أما | الأشزياء الذين م 
يكونوا بأ كلون الربا ومتوسطوا الال الذين ليكو نوا أغنياء فيرابوا أو 
يسرفوا في الرب! ولا ثقراء فيخضعوا لا كلى ارب فرؤلاء لم .يكن لهم في العرب 
وجود والا لاحر م الله الربا ولا فرض الصدقات فيما ذم تتاحي الكتاية 
0 هذا ل س ققط صو ا في المنطق وتحميلا ل 3 و ىق ق «اتتحمل 3 ولكنه زال 
علد كل من ينهم روح الاصلاح الاجماعي عامة و الاسسلامى منه خاصة ؛ وعند 


كل من 1 أن هذا الدين داء من عزد ان لا ارثفل حياة العر ب خاصة ولكن 


ا 
اينم حياة كل من يدخل ساحته الواسءة سن العرب ذغن غيراأعرب 4 فيذك 
العصر وف مابعده من العصور . ذل ربا كان يكفى في تحر عه أن يكون هناك فريق 
و إن قل عد بعض الفقر اء المال حتى اذا سعى الغقراء وريعحوا انتزع من يدهم 
عرة سعي م ل 5 6و اذا سعوأ وخسروا انزع من يديهم القليل الذي كائو | 


است_كشافه حياة جاهلية أخري ا ١‏ 


لكون ! ا 8 وهذا لبس فقط , لع داف الخو القى جاء و | الاسلام ولكئه 
قَ حقيةةة لو من الرق البليخ الذي درر الاسلام مله الأاسان وم أ كان 
الاسلام لوتنع عن ترم شر ما لقلاة الواقمين فيه مادام الأأمر في ذاته شر ا » 
وما دام الشر قبلا للانساع , ومادام الاسلام برمي لا إلى تنظم الماضر فحسب 
ولك أيكا الى تنظيم المتقلين و اطييوه «ولمكن يظى أن اشادي الكتان 
قد تناول هنا هلأسن 0 ول هنا أمرا دل رو الدين وفقوسه وهو 
0 5 م ذات وان 58 ن فم خر نات أي ثواس 5 بل صاحب الكتات 
00 عن 0 نْ وعخواضص 5 سيره والاستدلال به4 وهو غير م بأوليات 
تاريخ القرآن . فبو على مايظير لابعرف شيدًا من حوادث تنزيله» والا اعرف 
أن كر اق أحكامه م تنزل الا فيحوادث خاصة؛ ولعل من ببن نلك الحو ادث 
مالم يكن حدث من قبل في ذلك العود» و بعضها من غير شك ل يكن يشمل 
إلا فريقا قليلا من الناس : وكان الم» بالرغم من خصوصية المادئة ييزل في 
صيغة | أعدوم ا ْ ون تأعدج أعدار علييا المسامون جملا اعك جيل مادامت الطلادثة 
6 موقعها مظلئة التكر أر 
هذا عن تعسف صاحب الكتاب في فم الآآيات القرآئية التي نزت في 
اأربا 1 ما عن وعمه أن الأأدب الحامل 013 :0 35 0 الريا فلن على ث3 من أله 
هنا ألضا ل يستءرض الأدب الجاهلىكله فيحم علية دن هله الناحية ا 
مبنيا على الواقع . ومم ذلك فثل هذه النواجي اذا ذ كرت في الأدب لاتذ كر 
الا عرضاء لأن التجارة وما انصل مها من ربا أو غيره ليست من الامور التى 
تسمو حى لصير في متناول الشعر' والنثر الادني في عصر نا هذا فضلا عن 


العصر الجاهلى » وليس يصف الشاعر أو المتكلم كل شيء حوله وانما بصف 


0 5 1 ْ أقد الكتاب الثاني 


000 وتات 5 2 0 سه ا ب 
حت 6 00 سبد 


3 35 م 0 من ذلك قب ؛ و ليس كل وار بقلب الشاعر يصئه 
ويذكره في شعره 

فاذاكان الادب الماهل قد خلا حقا من ذ كر الربا فلن يكون في ذلك 
اتوويفل أن الأفه داف برع ولك فتول ارو سلطا ان لمارا 
الجاهلية وخطباءها لم يكن فيهم منهزت أريحيته النجارة » أو حرك شاعر ينه 
الرباء لآن :ذلك ام كان عاديا مأو ةا لاسخطة عسولا رلننك ان سغط حك :» 
لاسيا وقد كان الداس يرون الربا نوعا من الميع » ولو رأوه نوعا من السلب 
ها استغر بوه في ذلك العدمر الذي كثرت فيه الغارات بين القيائل و كثر فيه 
السلب بين الناس 

وادل م أضعق ناتكلق ساعن الكتان و الاستعياد غلا لالادن 

الجاعلى موضوع لانه لاعثل الحياة الجاهلية كا مثلها القرآن زعمه ان القران 

عثل العرب يوم ا وأد والبخيل في من أن الادب الجاعلي عثلهم كليم از ادا 
مبينين للءال ! وان الفرآن يذكر البحر وعن على العرب (1) ه والأدب 
الجاعلي : اذا ذ كره فذكر ,يدل على الجبل لا أكثر ولا أقل » . وهذا ابس 
منه أ 31 خر على إل دب الجاصلي فحسب؛ ودليلا آخر على عدم أحاطته به» 
ولكزه م اسئاف منه اليف لاستحق دن النقد ا كثر من الأشارة اليه . 
واذا كان صاحب الكداب لايتهم ان العرب لو كانوا جيعا أجوادا ماعاددوا 
0 د ولا تذاموا بالبخل فسا النقد بمستطيع أن بنيمه ذلك , واذا كان استاذ 
الدب العر بي بجامعتنا لم يقر أ مثل قول 0 

وان امرق عاق الى شرك" ٠‏ و ادف امه عاق انائللةو اعد 

لفل فول لين 


حس. الملل ا من ونام وضرب 3 البلاد ضير وأد 


استكشافه حياة جاهلية أخرى 3-15 


أو قرأها ولم يعرف ان الأد ل إن كان قد كنى عن كرم المتكلم فد كنى 
أيضا عن يخل اللخاطب » و أن الثاني لم يزد على ان احتج للبخل أو حض على 


القصد على أ كبر تقديرء فايس في مقدور نا أن نقرئه مثلذلك الآن أو نندارك 
ا 5 
2 اذا تدايتم بدين امال شي كنيو 6 ا نزلت لتفظم التعامل 
بين الناس تدظلما غير خاص بقوم دون قوم 6 إذ المدا الذي نزات به أساس 
التعامل اليوم فيكلامة «تحضرةك! صار أساس التعامل فيالمسامين بعد فز ولا 
كنا نظن هذا و كنا نان ان الأمر في هذا واضح حتى جاءنا صاحب الدب 
الجاى 


ي زعم صر أحة أن ذلك التنظيم اما عثل «الصزة النفسية بين العرب 
والاموال »أباغ تمثيل » يزعم ضمنا انه اذن تنظم خاص بالعرب دون غيرهم 
ولقد كنا نظن أن الحم على أدب عصر برمته كالمصر الجاهل أهو' 
حيح أم موضوع لامكن أن 'يينى على جرئيات صغرى كادتوائه على د 
للبحر أو لغير البحر» سواء طابق الوصف الواقع أم لم يطابق » لأأن الاحمالات 
هنا لاتكاد تعد » ولأن العام الشامل لاعكن الاستدلال عليه بخاص الحدود # 
لقد كنا نظن هذا حتى جاءنا الاستاذ الدكتور برى البحر ضروريا 
ذكره ووصفه في الأدب الجاهلي إن كان هذا اللأدب صحيحا» لان العرب 
كانوا يصطنمون البحر في هر افنيم . وهو لايكتفى على مايظبر بذك كذكر 
أمرىء القيس :2 وليل كوج البحر »» ولا بذ كر كذكر عرو ب نكاثوم 
ملانا البر حتى ضاق عنا ‏ وماء البحر عاؤه سفينا | 
ولا يكنيه أن إشبه بعض شعراء الساحل النياق .بالسدنك فمل طرفة في 
معاقته » أو كا فمل الخطيكة في وله 1 


١‏ نقد الكتاب الثاني 

5 اماد حب اي 17م نوهو تعبية ينار دنه ليه المعراء 
المقر امية بالببحر اللمتر امي #واعل فيبم منصرح هذا التشبيه المتضمن ‏ لا .هو 
لأيكذيه هذا » كانه لايقدمه منهم الا أن وذ كروهكا ذ كره كر بر وكامبلةو أنيصذوه 
كأوصفه بيرون » وان عاشعربالجاهلية في الصحراء © يعيش الاتجليز على الأ 
وبعد » فاسنا ندري أينكان عزب عن صاحب الكتاب منطقه و تشكيره حين 
بى على مثلهذا استكشاف أمة عر ببة جديدةمتحضضيرة راقية في جوف جز يرة 
العرب ما لم يقل به أحد غيره من القدماء ولا من المديئين , فاستكشافاته تاك 
أن هي الافروض وتأويلات لا تلبث أن تهب علا نفحة من تقد فتنهارء 
وكا دار هالا ول في ائبات دعواه في الشعر الجاهلٍ من أنه ٠وضوع‏ 
لانه لا عئل الياة الجاهلية متدينة مستئيرة ومتحضرة راقية 2 ود 
لو أن استاذ الك داب العر بية في حاممتنا سلك طريق الماحثين 5-0 ع 
فين لتلاميذه وللناس أولاً قط الشدر من عثيله حياة الامم في الظرو 
الختلفة » أو على الاقل في الروف الني عاثل الحال الي عاش 9 العرب قبل 
الاسلام »ثم اجنهد في استتراء الشمر أوتطائقة كبيرة عق الشسر ف الامم 
الختلفة في كل قرن لينظر > من تلك القرون مثّل شمر المياة فيه » والى أي 
حد مثلوا» ليعرف ها ينبغي أن يتوقم من الشعر الجاهلي ني القرن أو القرن 
والنيف الذي سبق الاسلام » أي في الفترة التي قيل فها ممغلم الشمر الجاهلي 
الحنوظ . ثم يتعرف بعد ذلك أو أثناء ذلك الحياة الجاهلية من جميع المياقد 
الموثوق منها » غير مكثر من الفروض ولا جار وراء الميال؛ حتى اذا عرنها 
أظار ما قسط الث الكل 7 ا وميه بذك مي الذي كف عنه 


الك اج 32 ص لاو 


الناحية الأغوية هن الاستدلال “1 


النحث ؛ أنكان الءحشقد 0 مقسأس صدحييح ككن أن شل الشعر به أو 
برفض . وهذه كلبا ات حتاج الى البحث المتصل سنين »و تاج فوق كل. 
شي ال أن تقيظ الام اذ م تقش عت خالنة الئاس راطو ورا د 
حديد قر يب وفانا لا نكاد نذك في 3 0 قدرته على الدحثُ وسبب. 
مأوة قم فية من . سقطات إن عذر فمها ممتديء فلا كن أن عدر ذه أستاذ . 
ذلك مأ 0 نود 2 ا كنا أُود لعيك 


التاحي لاهو بم ص ال سئّر لال : 


بقي الآن بعد الذي بين من فساد غير الاغوي من ٠‏ الادلة الم :ادل مها 
ماقي اللكقاتم لوصحة دعواه فيالشمر الجاهلي أن تنظر في ماه من الاخوي 
نياعت أن كرن ادي كنات قينا اذل ا مرا و اين 
طريئّة في الاستدلال 

اقد تناول صاحب الكتاب هذا النوع من الاستدلال من تاحيتين : 
نأحية الدلالة و ناحية الاهيجة »أي ناحية دلالةالا لذاظ على المعاني و ناحية النطق 
تلاك الا لفاظ . وقد كتب في الناحيتين فصلين اثنين : فصل الادب الجاهلي 
500007 ْ 


وأا فصل 0 دب الجاهلي و أناغة وك اسةهرض صاحب | كا اله 3 أله 
0 ا فول ان أرواة اذ اثنقوا عل 4 0 0 العرب 1 العر بيه 04 والتساب الغارية الى 


قحطان , والعدثائية الى اسماعيل عليه السلام وبهد أن قل عن أبي مرو 


2-7117 


ب ١‏ 5 لعوااي 


أبن 00 قله حرقه عض التحر يف »؛ وإعد أن 0 أ البحث اله 
يؤيد ما يفيده قول أبي عمرو من وجود خلاف جوهري كبير بين الخيرية 
والعد نائية أخذ يتساءل عن سبب وجود خلاف كبذا بين أءتين يقول الرواة 
إنهما كاثنا في الاصل متحدتين اذا صمم أن العدثانبين أخذوا العربية عن 
التحطانبين . وهو سؤال لا علاقة له موضوع الفصل . لان موضوع الفصل م 
ترى من عنوا نه هو البحث عن صلة ما بين هذا الدب ااهل الحفوظ الذي 
صححه أمة الاغة هو الذي قيل قبل الاسلام بقرن ونصف على الا كرء وبين 
د اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قبل فيه » ص ؟م . والروأة لم 

دعموا الا أن : هذا الشمر قيل في تناك الفترة النصيرة قبل الاسلام . وكثبر 
منه قاله شعراء عضوم أدرك د الأسلام مثل لبيد 8 ربيعة والاعثى » 57 
مات قبيل الاسلام مثل عنترة والنابغة وزهير , فا هي العلاقة بين اللغة فى هذا 
العصر الجاهلي القريب الممكن تحقيقه من غير شلك و بين أصل ا'عرب والعربية 
فيذلك المسر القديم الذي لا يكاد يل «النارع ايك أصل الاراها كون 
لنكولوا عيعاً فو اع باعل رق مول متعددة مختلفة لا بعمها التاريم » 
اذا يفيدنا هذا في حنيق اللغة لم بية القتصحي في هذا العصر القآريب + هل 
أتحاد الأصل يستلزم اتحاد الافة أو هل اختلافه بستازم اختلافها حا دانما ؟ 
ألبين فا روص داحي كنات عولة تي لامر أم ذات لفات مختافة وهي من 
أصل واحد » وأمم من أصول عختائة ذات لفة واحدة # بل أليس :عرف أن الامة 
الواحدة خئاف 1 كتاييا بولئة كلانها باشتاكف" الاطوار والآ رناق: : إن 
فن العجيب المدهش أن يتوقم الاستاذ الدكتور أن يجد لنة بلاد العرب في 
القرن السادس بعد المسيح كانة بلاد العرب في القرن العشرين قبل المسيح » 
ون يتوقم 0 تبقى اغة من نزح من قبائل الخنوب الى الشمالكلغة من بي من 


الأدب م واللغة وأ 


أل لدوب في الجنوب » إن تالت على كل من الْقط رين الاحقاب والدهور. 
وعدت من هذا وخر أنْ إلسائر ونب فما إعتقده العدنائيون من أنبع من ذرية 
امماعيل بن ابر اهم 0 لذة المدنائية في شمالي بلاد العرب في القرن السادس 
والسابع بعد المسيح كانت غير لغة نصوص ولقوش قدعة عثر علمأ في جنو بي 
بلاد العرب لا يدرى الى أي عصس ار جم تار يها قسل المسميح , 6 ادم 
للكان وتراعد الزمان لا شان ن لما قط في اختلاف الاغات ! 

إنا تتكرر هنا أن استعراب العدئانيين وانتساممم إلى امماعيل لا علاقةله 
قط عوضوع أصل اللثة العربية فضلا عن علاقته موضوع الشعر الماهلي في 
القرن السادس يعد المسسيح . إن العرب حين أدعوا لسبتهم الى اسماعيل 1 يدعوا 
أن لنتهم هي لفة أبهم اسماعيسل ولكنها اغة المرب الذين نزل أو نشأ ينهم 
أسماعيل » والذين نكأ فمهم وتنأ على ينهم و متهم أولاد اسماعيل وذريات أولاد 
اسماعيل . فالسألة لبس ثهل نسبة العد نانية الىاسماعيل صميحة , لأ نهذا لا أثرله 
في اللغة ولا ني الشعر الجاعلي »' و لسكن المسألة اذا كان لا بد من نعرف أصل 
اللغة المدنائيه هي : ما ذا كانت اللغة قد ف في ثمالي بلاد العرب في البقعة الي 
مول العرب ان ا قدنثأ فيها 1 ص عأ العر ب المدثانين 0 

كرك اذوه مود هه المكنايي ل سانا لد قير عل كل اند 
ذا قول الزواة هيفو ل الززة أن التسنائييت درا لقنهم عن العرب العاربة 
أي أن اغة 07 هي لنة العرب الصرحاء الذين كانوا يسكنون ثمالي بلاد 
العرب . ويقول ارواة أيضاً ان القحطائيين عرب صرحاء . حسن.هذا يؤدي 
الى النساو 1 : دل كان 9 اه ربة قحطانيين ل هناك عرب صمرحاء 
فين اتسطا نوق ونا وول عت اوتهاء 4 مقن انشا وله امار 


بس ازائة التحطانية واللغة العدنائة أن شاء َك استقهى البيحث عن أصل اللغة 


1 نقد الكتاب الثاني 


سبي ع و ل رب ا سس 


المدثائية. فلنبداً عا يظير أن الرواة قد اتهوا الي ل أن القحطانية ليسوا 
نوعاً من العرب العاربة ولسكنثم كل العرب العارية الباقية »هم الجنس لا نوع 
من جنس . إذن تصير المسألة هي: هل كان من القحطانيين من نزح عن مسا كنهم 
الاولى في الجنوب والغذوا منازل مم في الشمال ؟ 
أ وام القمياازيي واد قمل مسر ابر اليم 

ان الدلائل الثار مخنية المعروفة كاها تدل على هذا ب ققد جاء الاسلام وفي. 
شالى شبه الجزبرة قبائل عذية الاصل » مثل نم وغسان والازد الذرين منهم 
الاوس والازرج . ثم ان هوجو فتكار و ليو تارد كنج ينبتائنا في فصابما الذي. 
كتباه عن بلاد العرب قبل الاسلام في الخلد الثالث من تاريخ هار مزورث. 
العالمي « أن نفس مسيل الامم الممكن تتبعه في المصمر الاسلامي ٠ن‏ جنوب 
شيه إلى برةٌ الى الالاك المتمديئة حول المحر الابيض كان جار 3 لوقت 
الذي طفى فيه « الكنعانيون ه وبعدم الاراميون 0 الشرق » . وكاتب 
فصل : تارمم العرب القدم من لحار |1 امن ؛نْ 0 أاؤرخ 0 0 1 ان 
اللبعات الأول الدمنة من ١‏ ول شيء يستحق أن مني ايفن كفيك انا 

ن بلاد العرب خاضعة كلبا أو كلها قر ب ليم جنس جنوبي الاصل مم 


5 
ع 
خا 


اه العمى حاء 3 العر ب الفحطظ اليوكن 5 اسوون أحياناً 3 الاب 1 م غير 
معر وف 6 الاستاذ سرس 501:66 .العام الارى الكير إشِئنا 5 قصل الذي. 
كشنه عن الأمبراطوريات الاولى قُِ الغعر 5 ومصرفي الال اثالث “ن تار حم" 
هار هز ورث أن تار الشرق القديم الذي كان منذ أقل من قرن لا علا إلا 
صفحات قلائل قد كشف البحث الاثري الآن عنه قصار المؤرخون يعرفونه. 
كا بعر فون ثاريج القرون الو مض م94 فك وَل ذلك التارح 0 
الالف الثااث قبل المسيح .وواضم من هذا القول ومن القول الذي تقلناه 

الذا عن «تاريخ امؤرخ 6 أن 2 القحطانيين على بلاد اأعرب 50 7 


الادب الحاهلى والافة ١5‏ 


.عود أراهم صلوات الله عليه بأمد بميد .وهذا قول لسنا تنيع فيه قول الرواة 
ولكن أقوالثقات المؤرخينالمديئين» فان عدار داعم وامماعيل الذي حاول 
فلح الكتان أن بشن عليهمن القلك عيوا ا فى زمه الأول ةو اللاي تف 
من هذه الطبعة تصيل ا الشك وين أقى شيحه يتراءعى من مقدمة التصل 
الذي ننقده ان ذلك المود يقول الاسمتافا سوس انه عيد تاريخي يعر فه 
ثقات المؤرخين كانهم ينظرونه. ولكن لمل أحسن 55 هنا ان نال ناك 
كلام الاستاذ سيس ناسه قال : 
« ان العام القديم الشرقي قد قام من قبره على بد المنقب والمستطلع طلم 
اروز حتى كدنا الآن أعرثه وتألله 5 عرف وتألفالعالم الاوربي فيالقرون 
الوسطى . فحن الآن استطيع أن لتتبع المياة اليومية لارحال الذين عاشوا 
ُقبل أن يواد ابراهم و نقرأ دخائل أفكارم » وحن نستطيم أن قرأ نفس 
الخطابات التى كتبها الماك البابل الذي جاهده ابر اهم » ونستطيم أن متحن 
خطوط الادباء المصريين الذذين سادوا قبله بقرون . إن ماضى الشرق ل يعسد 
تعد ا ف الواقم ٠‏ و أن عصر مومى بل عصير ابر اههم أخد يبدو انا في اك 
تناضيلة 5 يدانا اه طبيعى من خلال تلسكوب » . وقال ١‏ بعض ما كتبه 
الاقددون تخليدا لحد بابل يذهب الى ماوراء عصر حامر ابي أطةسسدصدك 
معاصر ابراهيم 6 6 »2 ان كثيراً من خطابات حامو رالي الاصلية و خطاباتخلتائه 
من بعده محذفوظ اليوم في متاحف أوربا » . وفي موضع آخرمن ذلك النصل 
يقول الاستاذ سيس «١‏ كانت مصر خاضعة لكنعان عند ماحم مصر امكسوس» 
شٍ تعد الصحراء حينئذ فاصلة بين المملمكتين كالم عد البوغاز الاتجايزى زمن 
النورمان فاصلابين نور مانداوولاياته! الاتجايز 3ن سامون الكتمانيون 


تعبرون الصحر أء ذاهين آبنين ونحدون لدى بلاط تومبم امشكيوس ماو جد 


ا ١‏ قد الكتاب الثالى 


إبراهيم من الترحاب . ولم بكرن عجيبا أن يرتي عبري مثل يوسف الى. 
مقام وزير. » 

وال ممكسوس قد حكوا مصر نحو خسة قرون ؛ وكان مخرجوممئها على ,بد 
احمس الاول حوالى ١*٠‏ ق .م. أي ان عهد ابراهيم جد يوسف صاوات الله 
عليها كان قبل المسيح با لايز يد عن ألنى عام » والعرب العاربة كاثوا يسودون 
شبه الجزيرة قبل ذلاككا قد تبين من قبل . أذن فا يقوله تاريخ الادب القديم 
عن أصل الاثة العدثائية يتفق عام الاتفاق مم حقائق التاريعم 

والآن هل نحن في خاحة بمنودا الى أن ارق داعت التكذان فتدقار 
في ثلاث الصعوية التى استعصت عليه فل إستطم لها تذايلا الا بإلشك في القر ان 
من قبز وني الادب الجاهلى الان : صعوبة خلاف مابين لغة حمير ولغة عد نان » 
ويمد مابين لغة |الخبال وان فونفن وار شل كاك عئها البحث في الحنوب م 
لقد تساهل الاستاذ سم نفسه في هذا الاعتراض كل التساهل ولم يقليه أدى 
تثليب » كاعا هو لاير يد الوصو ل الى اللو و لكن الى تأبيد 00 
وإلا فاماذا فسر حمير مثلا بالعرب العار بة ءا قد فمل » وحمير في رأى النسابين. 
الذين ينتقد قولم إن هي الا فرع منقحطان ووقحطان اتنشرت فى طول شبه 
لز يرة وعر ضبا 5 يقولالتاريمم ومريعليها الاحاب؟ ذلك متف قة مننشرة 8 
أفير يد صاحب الكتاب أن يجمل كل العرب العاربة من مير * أم يريد أن 
عل كل أهل الجئوب من هبر أم بريد أنيحمل لح قير في عصر أبي محرو 
ابن العلاء لقة حير قبل ابن العلاه بعشرات القرون# أم يريد أن يجمل لغة 
الحدوب اقرون قبل المسيح هى عين لغة الشمالأقرون بعد المسيح 1 


م ثم ماص كاك الخصوصو النقو شّ وأ ىف وما تار باومن أبن وصزاليه 


ا الحاهلى واللغة 6 


ا ونصوصا 1 قي عدي 


ا الاريك اق لك أن طناك قر و 
أو أنهناك مخالفة بينها وبين لغة الثمال » و لكن الذي ثريد 0 تنه الاستاذ أيه. 
فى أن البانطين دكين لد دان يكون نهم قد جرت سم لهم في 5 
البحث أن يِذّكر وا دانماً المراجم التى رجموا اليها ليرجم اليبا القارىء 3 
اذاقاء و ستتوئق متا ا بر وده وليكعرالقارئء | ند ثرا 0 مطلم 0 
عا قيل وير يد َّ شف لاقارى: عنشىء حديد .و الاستاذ هنا يحتج بنصوص. 
والقس قن سدسلا ها اوفط | كز قير اد 1 الاترويها 
خاصاً . بل نستغفر اللّهء ان الاستاذم يذكر في كتابه كله مرجماً واحدا كا 
ينبني أن 59 1 6وما نفان تفيداً من تلاميذه الذين ألقى عليهم بحثه في سنتهم 
الاولى يستطيع اذا شاء أن يعرف مرجم ماسسبه استاذه الى ابن عباس وابن 
الازرق مثلاء أو أن يطلع على ما كتب أبو عمرو أو ابن سلام أو غيرها فما 
استشبد الاستاذ برأمهم عليه مانظن تلميذه اذا شاء من ذلك شيئاً مهتدى. 
الىمايريد .فالاستاذ بإغفاله المراجمقد أهملسنة من سإ نالباحثين في الكنا يةامالا 
«عياً لامكن أن يعسذر فيه . حتى لوكان العذر خشية مايز يد ذلك في نثقات 

الطبع ما | أمكن أن ينطيق على النقطة التى قدتنا الى هذا الاستطراد » أي على. 
اغفاله ذ كر مرجعه في أمر ثلك التصوص والنقوش 

دوالك انان اول ني اننا عر أن :انرا يدا الى أنا ها اكقتك ف 
جنوي بلاد العرب من آثارهى وان كثرت لم تدرس بعد لانسداد طريق 
الكو كينها أنه لاقيو مو تجار در الى اله التتركيين انف أخبارها: 
اها اختاس كا يقول فشكار وكنج 85 واططر ف بالمستطلع عن ثمال 


ومين . فعقول اذن أن يرجا النظار في آمر تلاك الآ ثار و يؤجل ترتيب النتائج 


١‏ تقد الكتاب الثاني 


علمها حتى يتناوها النحص والدرس اذا انتتح اليرا الطريق 

على ان المسألة أهون من هذا كله فما بخص اختبار قول الرواة وعلماء 
اللغة في أصل العد ثائية» قن المألة ما قدمنا من قبل ليست مسألة عد نانية وقحطانية 
واسكنيا في الواقم مسآلة قحطانية سكنو | الثمال و قحطانية ظلو! في الجنوب . 
ركان من شأن هذا أن يزيد في صعو بة حل اللغ: الذئساقه الاسمتاذ لولا عاملان 
ائنان يعملان في الاخة كا يعملان فيّكل شيء : الزمان والمكان , أو البيئة وما 
تتشير به على مر العصور . فين عدثائى العصر الحاعلى والعدثانيين الاولين 
سنة على الاقل . ومثلها فصلت بين قحطانى الجنوب في العهير المجاهلى 
وسكانالمن الاولين . وأربعة وعشمرونقرثا تنمرفعلها ولوم تتوالالاحداث 
الكار على أهلبا . فكيف والاحداث الكبار توالت على الجدوب في ذلك 
الدهعر 3 3 تتوال به على الشمال ؟ 

نثأت في الجنوب مدنية أومدنيات لم ننشأ في مدارج القحطانيين ولا 
العد نانيين في الثمال » وتعاقبت على ألهن سلطات دان ذلك القطر ا لم تستطع 
أن كلاك على قبامل الشبال أمرها الا ماسكن العراق والشام ومن تاحخهم. مهذا أو 
بشيء قريب جدا من هذا يحدثنا التاريخ . فاذا كان هناك خل التعجب 
والاستعجاب فليس ذلك ا بين لذتى الثمال والجنوب من فروق ولكن لا 
نينا م تطابق كين واتماق :قلق أن غالذأ العرب عليه فى التجدوب والكبال6 
د توارثوه جيلا عن جيل » من عقيدة في أصلوم و أصل اغتهم ليس في التارريخ 
ماونقضها ولكن مارو يدها لو أن هذا لم يكن دليلا على صححة تلك الصلة بين 
العدنانية والقحطانية لكان عاد لذة القحطائية والعدتائية في الثمال ؟ وعظم 
ماين لذة «الثمال ولغة النوذونت من “رافق ء أ كبو دليل هل عبدة مائو اريت 


العرب وقال به الرواة وأيدم فيه العهاء الاغويون 


الادب الماهلي والاذة بهت 


هذه الصلة الكبيرة بين اللفتين تين الى حد كير من المثلين اللذين 
ساقهما صاحب اللسكتاب تقلا عن الاستاذ جو يدي الكبير » والاذ بن م إسقيما 
إلا عد أن طا لبه النقق ميد | كانم اواثام قا م : ستبما من غير أن 
راع النقد على مطاليته إاه 3 أبا ! 3 اميه النقد إنأه الى ما يتغى عليه ىْ 
البحث لبس من شأن اانقد ا هو إستطيع 3 يشل ما شع تاقديه 
إمجزثم عنه من قراءة تلاك النصوص والنقوش في خطبا اخميري . 3 كان 
صاحب المكتات عرق مه ن الخيرءة وفقهها كل مأ يعر فه الم الحديث و : عه 
ن انراد ما طولب بابراده الا خوفه أن 2 رأها ناقدوم " من غير فوم ٠‏ ولق 
1 مأ يعرفه من 5 0 انه لايخرج عبا القى عليه الاستاذ حو يدي السكبير في 
الجامعة القدعة . ولق أنه لا بعرف من أمرها كل ما ألقى الاستاذ حويدي 
'الكبير . واللق أيضاً أنه كان ينبغى عليه في البحث العلمي أن يعرف كل ما 
معر وف عنها وعنها قبل أن قوم ببحث في في تأرعم العر بية 5 سأسه المقاوئة بين 
:الاغثين .قاذم يعرف هذا ويد كان عليه 3 بشرك في بحثه هذا عالا من العاماء 
الذبن لوا عا هو معروف من القيرية حي إس ةطيع أن يكون السحث د 3 
١لا‏ مقفراً ولا مضللا يا هو شأن يمثه اليوم 


أقد ننه النقد صاحبإلكتا اب الى الطريقة د في البحث لوكان ينتيه . 
تبه إلى أن المقارنة بين ااعر بية واعخير 3 لا جدي ولا تنكم ثم ني الحم 1 
الادب الماهلي المعر وف أصحيح هر ل الا اذا كان الاغئان متعاصر 
انا كن نا الوذ . وأقدم الادب الماهلي المعروف برجم تاريذه ك5 0 ا 
من قبل الى أوائل القرن اتقامس للديلاد . فبل للك النصوص والنقوش اميرية 
يرجع تاريها الى ننس العهد أو الى عهد قريب منه حتى يصح ساوك طريق 


كات 


١/٠‏ تقد الكتاب الاي 


المقارنة 7 وحى كور لد في رفض أله ا دن 6 دب ألما الجاهل ناء 5 
م هر ه الأقارنة للم الاغتين من خلاف 7# 
هذا سؤال من اليساطة والاهمية حهيما بحيث كان يلغي ان شدي اليه 


حب || كتاب من نقسه » وأذ 1 مند اليه فد كان عليه إن 1 شكر لانقد 
تنبهبه إياه أن ينتفع ننه انين غير شكر ولا تقريع . لكن العزة ااتى 
س |ااثقد مئه مكامها أملثت عليه في طبعته هذه اللي “ ن اعبدد تقدم | أن يقول 
عن ناقديه ١‏ هؤلاء المارون لا يستطيعون اندفاهور ا الما اماق اله 
3 دن العلاء من وحود انثلاف الخوهري بين ا و اخخيرية ؛ ولا 
ريدو أن نصدةو نا حين للبثهم أن العم الحديت قد أ ما كان إقوله 
أبو عرو 6غ قأخطأ صاحب الكتاب بهذا القول جوهر الأوضوع مرة أخرى ؛ 
ودل على انه لا يزال بعيداً كل البعد عن أن بحسن مثل هذا البحث و إن 
#ساعدة أأنقد 
ش أبو عمرو قال إواحواد خلاف حوهري ين العربية واخدرية » والبحث. 
الحديث ا قول أبي جمرو | اي تشعر النقد ما تارم الخيرية اتى أراد 
أوعرو وما تاريخ الجير, أني عن ]انهف اليك الاتئاق في الاسم 
لايدل على الاتماق في الععن 1 وي التاريج ٠‏ الجر , به الي قصد أ مرو قد 
كون النمون شاسعاً بينها وبين سير الى 00 الت الحديث عنها 5 
انسع البون بين اتجليزية تشوسر واتجليزية ما كولي » وبين اتجليزية أائرد. 
الملأك واتجليزية تشوسر 8 ولكن يك عند ضاحب اللكناب أن" جارك 
طبر يتان ُ الاسم حتى إستنتج هن 1 7 ذه اننا مكتر كان في الذات 
ثم ماقيمة تأبيدالبحثالحديث لاي عمرو اذا كانت الميرية الي يقصدالها. 
ليست حميرية القرن الخامس دمر الميلادء وهوعيد الأدب الماهل المعروف» 


ولكن جيرية الغرن التاسع 1 السادس قل اليلاد َ أفيكون من العم عندئك ف 


اذ دب الحاعلي والاغة الاو 


ا ل ل بطلان شعر امرتيء القيس وغيره من شعراء الون بأن انة 
0 2 لبسث اغة لمن ن قل زمنهم لعشرة أر ون ؟ومم ذلك قبذا ه و الذي 
ف فاع الكة كتاب ل تمل لاز مان ولما يدخله على الغة من التغيير 000 
و مضي هنا لكان ولما يدخله الاختلاف فيه على الغة من تغيير .لم 
0 حسابا لهذا ولا لذاك ورفض الدب الجاهلي الوني » اذا صمح أن يطاق 
هذا ١‏ عم على كلام الع رب العنيين الذين كانوا 0 الشمال في العصر 
0 7 ريب . رفضه بناء على مأ 1 البحث الحديث من اتخلاف ين الاغة 
العدنانية التى كانوا ينطقون ما واغة نصوص وقةوش لا يدري صاحب الكتاب 
ما تاريخما . وقد يرجع ناريخها الىنسسعة قرون قبل الميلاد في رأي فريق أو الى 


حعية سر قرا قل اأيلاد في راي فر بق آخر من الياحثين 
أدوارتار يل المىم المر م “كه عرم المسلثم قف 
و'م* 2 د م شه م و ال شرام 5 


ان التاريخ القديم لجنوب بلاد العرب 1! يعرف بالتحديد على ما يظهر 
وإن عرف منه عن طريق الآ ثار والنقوش شيء غير قليل . فان ج . و ثانشر 
بحدثنا فيدائرة المعارف البريطائية بما حدثنا به التاريذان المالميان» تاريخ 0 

وتاريخ هارمزورث » من انها انحن من النقوش قليل بالنسبة الى ما بقى 
35 مدا عن أبن اناس وان ١‏ كن السو مرا فين 00 

أن معفم الحوادث المدونة فيه لا تعلق 2 اريخ المن ولكن أعال عض 
الافراد 0 نانشر وغيرءأن المؤرّخ من تلك النقوش يرجم الى عهد متأخر 
نسبياً » وأن وجود أ كثرها غفلا من التاريخ قد سبب خلاقاً كثيراً ببن 
الباحئين في تعيدن تاريخنها . ؛ .وام الباحثون قسمين : قسم العجادرر 


قُِ زأة 3 اقدم تلاك النقوش هو هى العينيةكو أن أقدمهذه لرنجع الى لقرن قامس 


ذه تقد الكتاب الثانى 


عشر أو السادس عشي قبل الميلاد » وأن احدتها يرجم الى القرن التاسم أو الثامن 
قبل الميلاد حين جاء السيئيون ع الماك وغليوا المعينيين على الملاك فأقاموا 
مملكة سبأية عدانيه اللا فنا قم 3 قسم تبع مولر ني أنالمملكتين 
المعينية والسيئية كانتا قاعتين جنا لجنب وان أقدم تلك النقوش برع اذنالى 
آبت 0ه عم قل الملاد» والئر يتان تمان في أنهاقد: كان هباكدرران 
507 دور ينتهي حوالى ٠ه‏ قبل الميلاد كاننتعاصمة الاك فيه 9 سسروه» 
17 » ودور ينتهى إغابة امير بين على ااسيئيينسنة ١١6‏ ق عو كانت عاصمة 
الللك ف مارب .و ظر ان المهريين كانوا في مواطتهم من الجنوب الغرني 
الاقعمى اشبه الجزيرة لم يظبر هم أمر الاحوالى 1١8‏ قم حين غلبوا على 
السيئيين . وهذه المصادر الى ذكرنا لك لاحدثنا شيئا عن الصلة بونهم وبين 
المعينيين والسبثيين قبل هذا التارعم 

أمما ملاك الميريين فقد استمر حي ٠٠م‏ بم حين غلب عليهم الاحياش 
الذينكانوا قد عادو | بالتدرعح الى استيطان الهن بمد أن كانوا هاجروا قدا 
من ساحل بلاد العرب الى المبثة » فلما كثروا بعد عودتهم وقووا غليوا على 
الميريين . ثم عاد الميريون بعد أن نهودوا فظبروا علييم . ثم عادت الدولة 
الى الاحياش سنة 0؟ه بعد الميلاد وغزوا مكة سنة لاه م » وهوعام اليل 
المثبورء وأخرجهم الفرس من العن بعد عام الفيل بقليل 


هذا ملخص أم ماتداول الهن من أدوار بين 15٠٠‏ قءني رأى فريق» 


أو ععة قم في راى فربق آخرة وبن ماقبيل الاسلام بنجو أرنعين عاما 5 


الادب د واللغة ا 


3 1 الصلة «نقطعة بن اين و بدن تال : في تلاك الذكرة 1 !1 ا 
القوواة موسي إنماء. النظرعن هكب اراي الفا كنات ار 7 
5 علي سلمان عليه ااسلام » أى حوالى 56٠‏ قم» 
والمراجءالتاريخية التى ذكرنا ناك آنا تنئنا أنفي العلا «ااثله في شمال بلاد 
إأعرب وحدت تقوش معيفم: مما يدل على أن المعينيين استعمرو! ثلك المجرة » 
والتف وه قن تووم شولك إ( عرز ) السرئيدفم العجزية الى سارجون 
الاشورى في 6الاقم » وأن ماكان في لون من غنىو أسع وثروة في العودالسبي 
كان الى حد اها الى أن اهن كانت طر يق التجارة بين اطند ومصر» 
وأن التتجارة الهندية كانت تأني الى المن م تصعد مها القوافل الى الثمالحاذية 
الشاطء الغر بي ؛<تى اذأ انشأاليطالسةطر يشا بريا تلتجار بين اطندوالاسكندر 5 
وتحوات التجارة اليه ذهبت رخ الدن وساء -الها واضطر كثير من السبئيين 
الى المباجرة الى أحزاء اخرى من بلاد العرب 
فنك أرق أن المعروف من تاريخ الآن القديم يدل على أن الصلة بدن 
الجنوب و بين الثمال منذ عشرة قرون قب لالميلاد لم تنقطم إن كازلاعكن محديد 
مقدار هذه الصلة الآ على مايظبر » وأن السبئيين والمعينيين كانت طومستعمرات 
في الثمال وإن كأن هناك من يقول ان السبئيين أغاروا من الثمال على الجنوب 
اق جلازر يتمل » وني كلا الهالين لايلقى المعروف من #ارييخ العرب عند 
العرب دن هذا كله الا ازتأ سد . وترى افا أن شوم والائوش ااي عثر 
عليها البح ثمنها المعيتى ومنرا. السئى عولا تمد في المصادر التي ذ كرنا للك عييزا 
بن هذه وبين الخيري » أي 5 امون نقوشا عوصوفة م جيرية باسعبا ما 


د تكو شأموصو كت ف يامها معيلية 5 أو سملية وما ”7 أن 2 ون هناك أختللاف ك2 


١‏ نقد الكتاب الثاني 


الاغة بين الخيرية والسيئية. وهذا معقول لاتفاق الكيريين والسبئيين في ااقطر 
ولِما كان هناك بين أهل المن من الاتصال الوثيق من غير شك في تلاك العصور 
دهع الى مسألا اللقوسم ‏ 

فالنصوص والنقوش الى يحتج صاحب اللكتاب مها على بطلان جزء من 
الادب المجاهلى المعرو ف ضائم تاريخها بين أحقاب عطويلة تمتد الى القرن التانئع 
قبل الأمماد عل أقل تقدير. وهن الندمهى 3 00 تاريخ احج به منهأ 
الشرظ إل انو ا وو فل ان يجوز في الملر الامةناذ اليها في المسمعل 
بعالان ثىء من الا دبالجاهلى العر ليقي الترئين اعلاعس والسادس بعرالميط د» 
وأن اتخاذ صاحب الكتاب ب أباها حيجة قاطعة على بطلان كلام امرىء القيس 
وغير أمرى» 000000 لها ثار عا : ساءل لاعن #ربخ بل و 
يقبل من غيره أن يسائله ويطالبه بذلك التحديد ‏ من البديبى ان هذا كله 
عبث في العلم ه ولعب بالبحث » ودليل آخخر على ان صاحب الكتاب مرمانطلم 
الى ساوك سل العاماء فان تقليده عطهم لاد دى شيمًا م ن غير كَّ 5 نطول كدر به 
على التشكير الى كا طال تدر هم » دهن قو أن العا ا اه 
مار ستهم لابحث الحديث نحت اشر اف باحثين <ببرين وفي جو من النقد 
العلنى الدقيق ْ 

فلوان صاحب الكناب تعود أن ينظر في البحث الى كل مسألة من جميع 
. وحوه,أا ا دن مالكل وحه وماعايه فلا ورجم وحبا على وحه واحوالا 
على احمال حو حي لاون لديه ميرراث كافية للخ جيم » إذن ١١‏ وقع فم وقم فيه 
من الاغلاط ١‏ 3 الواضحة » ولاهتدى ني بحث هذه الاغة وأدما الىأبواب 


قد توصله الى الكشفعا لايم بالكشف عنه من أسرار هذهالاةة وقاريخماالقديم 


الادب الحا هلى واللغة ١/6‏ 


الهثُ عن ماضى العر سر القر,م وكيف بوي : 


وللدل لويس الآن هو الصلة بين العر بية والميرية . هذا موضوع 
جدير بالبحث الدقيق المتصل لانه قد يؤد” ى الى الكشف م من تأر 2 الحدثانية 
بوتطورها عما 5 / يكن عرفه القدماء و لا بعرفه الحدئون . انالعدنانية الى نكاشمها 
وانفريرا: اونش تشن دنا لبه ال ولق افلا ان امت دن 
بعد القرآن ثلاثة عشر قرنا وعى دام امة التأليف والكتابة وان لم تكن غالبا 
لغة الكلام . وليس في الارض فا نعل لغة عكن أن يقال عنها مثل هذا إذ 
ليس في الارض اغة اتصلت بددين حى اتصال العر بية بالاسلام » وان شت فقل 
ان الاسملام هو الدين الغرد المى الذي جاء كتابه مسجزة لغوية لاتزال قاعة . 
قالعر بية الفصحى خارت أ ران مابزيد على لان أعشر 5 قر نا . والمءروف من 
تارخها قبل القر ا ان لاي يد في امتداده عن قرن و نصف . وليس هناك مايدعو 
الى الفان انها كانت في آول هذا الفرن والنصف تتاف أن اختانت ‏ عنبا 
عبن ول لقان انتراج وكانو الم لكل لدت ة ف ضراة الدرت تناع ات 
الفترة تعمل كلها على ازالة ذلاث الخلاف القليل . فلذي ,طوم في أن كه لادربية 
بعد الفرن الرايع للمبلاد تطورا كلذي يده للاتليزية مثلا من عبد تشوسسر 
أئ من القرن الرابع عشر.. ولانقول من القرن العاثر يطمع في مستحيل» لانه 
إطمم في أن يمر على شيء لم وك لم وغوه اغا اقطوو الذي خاض عاطراً 
على الاذات الحديئة منذ القرن العاششر أو الرابع ف مكل لآل أن خطلت 
في تاريخ العر بية قبل القرن الر ابم الميلادى . هذا ميدان من البحث جرولكل 
الجبل لم يحاوله أحد فا ملعو لكن هذا لاعنم .نه لان ميادن البحث تكو نكابا 


با 4 ل الثاني 


0 أول الأمرحتى اذا سلط عليه اس ا ْ 527 فاذا هي 


ظاهرة ليس فير وض 
50 
أ 0 


أو في قط الاستطلاع كن لكذف الطريق أو العدى أن يداز لوالب “ذا 


تور البحث هذا يس شيئًا رو | كالذور الكشاف ة في البوا مه 


النورفياض واذا الطريق أو العدو مكشوف . ولكنه نور يبدأ قليلا ميزداد 
باطراد اذا أحسنالقيامعليه . يبدأ من شرارة تنقدحفي بعض ماحوها فيسري 
فيه الالراتب كاسيري 2 الام فيعود الثقاب 0 سكن لايد من الشرارة حي 
يكون ثورء وعلى البحث اذا وجدها أن برعاها فنؤداد . هذه الشرارة 
لاتنقدح اليا “ن شيء من الحق متصل 2 ضوع البحث لديم البيحث عليه اللفهد 
ويتوصل مده تدرا تدرها الى مأر دد ومن 5 الامور ان تمع على 
شيء من لق متصل “وضوع خرول براد الكخف عله 6 ولذا كان من 5 
الامور في البعحث عن رول أن دا فيه بداية مرحوة 0 وكان 0 الضرورى. 
عند بلع كل كحث أ جمع كلماتفان أنه كن أن نبتدى ب4 6 أن تحاذر أكبر 
الحاذرة أن مخطء الاثار أو تخفى المعالم لق" إنغترت عيبا الخدت يده 
طرف لخم 5 واللمعقه الى مار , 3 

من بر فك اليحث -050 بن هاضي | هرا بده المفصحى قبل القرن الرابع الميلادي جب 
عليه 2 مع كل ١‏ 055 أن لعمته على المدء الصحيم . 507 ماود من ذلك. 
اقوال كان اعتقدها اأعرب ف اصليم واصل أختهم ليست 2 فيا مسشتحيلة 
ولعل فيبا من اطق ملعسكن انْ تنقدح منه تلاك الشرارة الى ص اول الذور . 
فتمحيص هذه الاثوال اذن لإصاح أن 5 نْ 8 حسئاأ للحث خصوصا اذا 
لميكن هناك فيا حوانا مبتدأ آنخر . واذا كان هناك في العلوم التجربية طرق 


ش عدة التمسيص مزوا التعجر 0 ع6 بيناذلاك دين شر دنا ظٍِ 5 العم ف حي 


.5 لاسا ااهل وال با ١‏ 


انرا يات فان العلوم غير التجر بية لا مكنا الأعناد على 5 التيوار: 
#خيص ماتريد . واذن فلا يكاد يمقى بيدها من طرق ١‏ لتحيص الا عرض 
مار يد محيصه من القضايا على المعروف من القائق » ولا يكاد يسقى بيدها. 
من طرق الوصول الى الهوول في البحث الا الاجتهاد في ازالة الاف ان 
أمكن بين الآآراء التى جعلتها مبدأ لبحثها وبين اللقائق المدروفة 

ذير 0 به المحث عن مافى العربية قبل القرن رابع الميلادى 
أن محص أقوال العرب في أصل لغتيم بعرضها على حقائق 0 يت 
ماهناك ينها من سلاف أو اتذاق . والعرب يقولون إنهم أخذوا اغتيم عن 
العرب العار بة ؛ و إن العرب العار به مم أو منهم القحطانيون ؛ وإن القحطانيين. 
جاءوا من الون . فهل في التاريخ ماعن من هذا اقد استعرضنا للك أ مابيد 
إلثار يخ ما يتصل مهذا فاذا هو خال هما ينقض ثلك الاقوال بل فيه ثما يهو 3 
الشيء السكثير . إذن تكون الخطوة الثافية أن ننقل ميدان البحث الى الِن 
الديد رق ان كن عا كان مها من لغات قدعة لتنظر هل هناك بيتبا وون. 


العر بية دن أوينة اله مالشيك للءرب فم كانوا اعتقدون 


لمق براي الجيث عن قرم العر سد العريى, 
وهنا إصبادف النأاحث شثا كثيرا من دسو الحظط هذا النقل 8 يا ذافن 
أرض قامت فيها مدنيات قدعة لم تذهب كل 1 ثارهاءومن الا ثار الباقية تلاك 
النصوص والنقوش التى امتحن الغرب بعضها والق ينبنى أن #تحن الشرق 
يفيتها 07 غير الروح الذي يكنن 4 صاحب الكتاب : نهل بن أغة هذه 
النصوص والقوشس وس العربية سه 1 وهل نيا وبلنه العر بية ذلاف ؟ وما 


هو مقدار النشابه والاختلاف ,اما النشايه اذا بدت على مقداره يشو قف قدآان 


عد اانه 


اا قد الكتاب الثاني 


58 20 5 5-5 5 501000000 8 مستينء لعفي 


الرجدان الذى سه 5 ! عرب الشمال أ أخنواا والغثهم غن أحل الجنوب » 


أو عن عرب الجنوب » ىا تشاء ان تقول . وأما الاختلاف فهو في ذاته ممقول 
منتظار + وعم أصول الاذات بكو ن له أكثر انتظار اكلا طالت الغترة التاريخية 
بين اللغتين . وهنا ينسع يخال البحث أمام الباحث كا بنسع الافق أمام الطالم 
عن مضيق : فبناك من جبة المقارنة بين التصوص و النقوش نغسها لمرفة مابينها 

ن اقتراب أو ابتعاد لغوى مرث. ط بلانتر أب أو الابتعاد التار ني بين عصورها. 
5 جبة اخرى المقارثة بين أقر ما تاريخ الى العربية الفصحى وبين 
العر بية نفسها . لم يكون هناك بد ذلك مشكلة عبور الفجوة بين التاريخين 

وإبواد الحلقات المنقودة الي كم مها ساسلة الاتسال 

ودن هذا رى ان بين تواريخ النصوص والنقوش بأقرب ماعكر_ 

ضر ورى في هذا البحث الواسم عن أصل الاغة العربية وتطورها . ومن الراجح 
جدا أن تكون هناك خلافات كثيرة اغوية بمن النصوص والنقوش ننسماء أذ 
من الراجيم جدا أن تكون ااذة في بلاد الدن نفسها قد أدركبا من التذير شيء 
غير قليل في طوال تلاك المصور . أقد رابك مما قصصينا عاد - من 1 وال 
ثقات المؤرخين ناالقوقن ور لعز عل حي عقني ورا لاا طانين 
المبلاد بتسدة قرون في رأى بعض ») وخسة عشر قرنا في رأى البعض الآخرء 
وفترة طويلةكبذه لامكن أن تظل للف ني ب ثابنة مع توالى الاحداث العظام 
على الدن فيها وقلة الموامل التي من شأنها أن تحفظ الاغة من التغير كا حفظت 
العر بية بعد القران . ففتاح || 00 عن مأضى العدنانية القديم موجود على 
مايظور : موحود في الدن وني ما انتقل إلى الغرب من آثار الدن . ولا يكاد 
يكون هناك شك في انه اذا استقصى درس كل ماني الهن من الآ نار الاغوية 


فسينكشف من تار بخ العر بية الاولى مالابل به الآن أحد ؛ و سيكون عبور 


.النجوة ااي تفصل الاغتين أهون كثيرا ثما يبدو الآن 
لكن اخلطة الي سلكيا صا عدب الك تاب 000 ايا أن لضل عن ذلك 
السييا لق يمل العثور عل ماخ ى العر 8 قي في حي المستحيلءفا نَ صاحب! لكتاب 


طٍِ 


نظار فوحد خلافا كيرا 1 صغيرا ببن أنه بعض تلك النقوش وبين العر بية » 
:فيدلا من أن يسلك لدراسة هذا اطلاف والبحث عن أسبابه سبيلا كالذى 
أشر نا أليه جل همه أن يكبر من الللاف ما استطاع ويصغر من الاتذاق ببن 
اللذتين ما استتطاع ليثنت أن ليس هناك بين الجسيرية والعر بية من الصلة الا 
مابين العربية و السر يانية » وليمَغز هن ذللك الى ان شعر إمرىء الس ومن إليه 


عوضو 3 » فاخا القزة وسقط بين الغاشين 


ا و م م 


أما إن الحميرية كا هى في النقوش المغئل أكبرها من التوارريخ دكن 1 
يغبمها من لايعرقب الا العر بية فقط فصحيح ٠.‏ واذا كان الفيم هو المصل © 
اللغات فالعر بية غير ا 237 0 ن العامية غير العربية )و الاصما ازية غير 
الاتماو 6 ينا لد "لاه يدل كن للفو ليوو ل 
العربية » وأن العربية لم تنأ عن ار معريع ؛إذ العامية أشأت عن 
العر بية وهى تباينها ء والاتجليزءة المديثة نثأت عن الام_لوسكسونية وقد 
عرفت مأقال السير جيمس مرى فيبما . واذا نظرنا الى اللشة م نظرنا الى 


0 
الكائناتاطية الراقية ؛ واعتبرناها كائنا متطوراء و نذصامائي طو رمن اطوارها 
١غ‏ الفكرة في هذه الفقرة مأخوذة عن السير حيمس درى عن مقلله في الابجليزية في دائرة آاعارف 


- لبر يطائية 


ا نقد الكتاب الثاني 


عنها في طور آنترك لانفصل في الشسخصية بين الرضيع والغلام وبين الغلام 
والفتى وبين الفتى وااشيخ فيشخص واحد» إذنةالعريية و المميرية لنتواحدة 
على أرجح تقدير »كا ان الاتجايزية والا#اوسكدونية آفة واحدة في نظر عل 
التاكد انا نيزو السرينة أرجأ افقاو احدة بسو عدا ليد ال ال 

فالمسألة متوقفة على الوجرة الانظوو هنبا . فالتعريف الفطابي للغة يجعسل 
العربية والمميرية لنتين مختلنتين»والتعريف اللغوى الحديث 17 يمجملبما لغة 
واحدة . والقدماءكانوا يعرفون كلتا الوجبتين على مابظهر . كانوا يعرفو نانهما 
لغة واحدة باعتبار الاصل والتطور» و أنهما لنتان مختلئتان باعتيار الفهم . وأبو 
مرو بن العسلاء كان أحد من يعرف تلك الصلة من ناحيثيها لولا أن صباحب 
الكتاب حراق هته قرله الذي علو »فصا رالقول بهد التحر يف دل عل ناحية 
الاختلاف والمغارة دون الاتفاق والاتحاد . فقد نقل عنه قوله 8 مالسان خير 
بلساننا ولا لنتهم بلمتنا » ولسكن هذا القول ننسه رواه ابن سلام ”' هكذا 
« مالسان ير وأقامى الون بلساننا ولا عر لسرم رهر بيننا » » ففي قوله ولا 
عر بيتهم بعر ييتنا ثرى الناحيتين متمئلتين جميما : ناحية الأصحصاد في الاصل 
وناحية الالختلاف من حيث الفهم . وصاحب الكتاب وحده يعم لماذا حرف 
رواية ابن سلام أذ لاذا لم ينقلبا أنه وهو ارا اث كا ماقلة زوابة اخرئ: 

لكنك ترى الناحيتين جميعاً واضحتين مام الوضوح في كلام العلامة اان 
خلدون . فى مقدمته د فصل في أن لغة العرب لهذا العهد لذة مستقلة مغايرة. 


للغةُ مضر و جمير 4غ وفيه يقول: 
)١(‏ أنظر مقال سير جيمس مرى 


(؟) ص 4 طايقات طبعة ليدن 


الخميرية والعربية ْ | ١/5‏ 


دو ا 5 1 ا 1 اللسان 5 يا الموف واستةن تنا احابه 
نعناض عن الحر كات الاعرابية في دلالتها د 5 موحودة فيه فيكون لها 
قوانين تخصها » ولعلها تكون فى أواخره على غير المباج الأول فى لغة مضر » 
الك اناكو مكايا عاذ . ولقد كان اللسان المضمري مم الاسان المميري 
نه الثابة وتغبرت عند مضر كشير من موضوعات الاسان المميري 
وتصاريف كلاتهء تشبد بذلك الالال "١7‏ الموجودة لدينا ء خلافا من يحمله 
القصور على أنهما لغة واحدة ويلتمس إجراء اللغة الحميرية على مقاييس الاغة 


المضرية وكوانيتها 01 يزعم بعضه فى اشتقاق القيل فى اللسان الحميري انه 


القول 4و كتير من اشياة 5 » وليس ذلك بصحيح . ولنة حير أغة 
اأخرى مقا 5 لاغة مغر فى الكثير من أوضاعها وتصاريف وحركات اعرامهاء 
كاه لغة العر ب لعهدنا مع لذة -- إلا أت الحا البنان عطي فيو ولا 
الشربعة كا قلناه حل ذلك”؟ على الاستنباط والاستقر أء » وليس عندنا 
لهذا العهد ما يحملنا على مثل ذلك ويدعو نا اليه » 
وفي قول ابن خلدون هذا برى وجهة النظر الحديئة متجلية تأمة » وثري 
أن ان خلدون كان وأقناً على هذه النصوص والنقوش الب لز مبا صاحب 
ا كتاب بالباطل » والقى يقول اله لم يكشف عتها الا البحث الحديث . ثم ترى 
أن وجوه اطلاف ووحوه الاتصال بين المضرية والخيرية كان ان خلدون 
رفيا ام لبر فا دليلا على بطلان ما كان اعتقده العرب من لشوء العربية 
عن الميرية بل احنج إذلك النشوء ضمئاً بالمقارئة بين لغة العرب امهده ولفة 
- ”القن ل دل مها القر أن وصرح بأن الصلة « بين لغة مضر ولئة حمير كااصلة 


آي اى يٍِ ى اسان ا عرفت 0 د تن طريق الا_تنياطو الاستقراء 


؟ / ١‏ اق الكتاب الثاني 


7 أ الوب 56 5 لمات عي ب 1 القرآك . واداعرقت أن ادن 
التكتا ب كتب رسالة عن ان خلدون نال مها الدكتوراه الفرنسية عجيت 
5-0 كن أن يكون خفى عليه قول كيذا لان خلدون وهو يتصل هنه. 
وموضوع بحثه » أم 5 اطلم عليه و أغنااء أم 5 عجز عن استغلاله 
0 واتخاذه مبداأ أذنك البحث عن عاض الر ية الذى أشر نا اليه لما 
ناذه على اله قل واقيا مماوقم فيه في الطبعة السالفة من الك فيا كان. 


يلبغى عليه ألا يشلك فيه من غير داع 
ولد الل ملز السرم الثى ساقسريا 
لق الا مملة الى سائها صاحب السكتاب من الخيرية لمك دده الصاد 
الكبرى بن العر بية وأخيرية ؛ وتدل الى حد دير عإ عوك اللررية امع 


ألم لقا عوط لامر سايلة أخير به من حهة لخر 8 0 الخيربة 


مل نولت العر لمة ة منها غير موقفيا م ن العبرية ُْ الس بانية اللتين هرا أحدث 


0 


نشوع دن العربية ضييب عاماء الاغات 
الأمرف بعت السرم والعر سد و دلل إم 
ولنسدأ بالنظر في أوجه اعللاف يبن الميرمة والعربية كا يقبين من المثلين. 
المشر وحين ف الكتاب عن الاأاستاذ حو بدي 20 : أن ا اعالاف 


تنقسم الاحجال إلى هجائية و كواءة وأغونة 


المأمر ف المإكاثى 
قاطيدا؟ ألية لديا ل فيفتالد أعاا روطة 5 : 0 كلمت »6 اعقيربةو آكامة 5 عر بية 
وداطت» الجير يدو« طة4العر بيتوفيحد ف الا افوالواووالياء 0 أو اال 


الجميرية والءربية عر 


اكاك وا اها 6 في «ذ » الميرية عمنى « ذو » العربية و« ذن » 
الخيرية عمنى « ذان » العر بية وه لغهة » أحقيرية بمعبى « خيمة 6 العربية .وهذا 
الملاف المجائي لاعكن الاعتداد به كثيراً اذ السكتابة ليست الا رموزاً اغة 
ومرشداً للخطق وقد تنصرعا ثرءز اليه» فلا ينتج حا من أسقاط حرف مد أنه 
كان لاينطق به كا لابنتج من كتابة ابراهم وسليان من غير ألف وسعلي ي. 
بض الواحف أن العر بكنوا فطق نع وأكاق) من غير مده وكيا لا تج من 
"كياة الا مروف للمتوظة مرو قن ةولق وله ادر أن وناو اليا 
والتاء والياء والثاء مثلا لم يكن يفرق بينها في النطق 

التمرف ١‏ 5 ىَّ 

أما اتللافات النحوة فنبا الصغير ومتها الكبير . فالصغير مثل استبدال. 

ون التنوين فيالعربية عم في الجيريعوسشل « نمست » في الخيرية ودنءة » في 
العربية » فان الذون واللم ردب رج أحداجما من 22 الاخرى . 
والكيبير مثل ائيات حرف امل في الناقص اذا اتصل بواو الجاعة يآ 
يتمثل في « عقنيو » الجبريةو « أقنوا » العربية »منى أعطوا في الاغتين»بقطم 
النظر عن استبدال الماء في السكلمة الجبرية الأ لف في العر بية وهو انختلاف 
لذوي . وَمَدلُ انكلاف النحوي الكبير أيضاً التعبير عن التعريف في الجبرية 
بنون في آخر الكامة يقال « وثنن » في امير بدل « الوان » 

امل ف اللغورى 


أما الخلافات اللخوية فبعضها صغغر: مثل النطق بألف أقهل في العربية هاء 
في الجرية فيقال « هفمل » بدلا من «أفل 500 في ١‏ هتنيو . 


نقد الكتاب الثاني 


لل 


وق أقذر» » ومثل استعال ه الباء 0 عدن « عن» وبعضها 01 مثل وجود 
كلات في المميرية ليست في العربية نحو حجن » عمنى لأن و « لوفيبءو » 
امعبى مهم 
وقد يجتمع في السكامة المميرية أ كير من نوع من هذه الالافات فتبدو 
-غريمة حتى حال ع رأث في هقنيوكعى أقنواء وكا ترىفي « حملن > ععنى 
< اللبية » فقد اجتمع في !ل كم الممير 3 خلاف مجائي وهو حدّف الياء من 


بوط الكلمة وآكر وى وهو نون التعريق في ابر الكلمة 
دير ل لمر ف 


والآن فلننظر فما مكن أن ندل عليه هذه الاختلافات . إنها ليس فيها 
ما لامكن الآن تفسير ه الا الإسلاف بين التعريف في المميرية بالنون في آخر 
الكلنة د و املق« أن اج وبق التعريت افق المريية بال ف أول الكلنة: 
وذم) عدا ذلك فكله من:النوع الممكن تفسيره برض ان الخميرية سابقة على 
العر ليه لا أصل العر بية 3 وعيارة أوضح كلل م بتى من تلك الاختلافات 
يمكن تفسيره بفرض أن المميرية هي ألعر بية القديمة وأن العربية النصحى هي 
العربية الحديثة » أو بعبارة أخصر انهاطو ران لائة واحدة هي العربية 

واذا تأمات 5 غير أشجائى من تلاك الاشتلافات وجده نيوان قسمين 5 
قدم قير موجود في العربية امضرية أصلا مثل بعض الكلات الاغوية التى 
غم بنا للك « اوفيهمو 6 علما مثلا , وهذه تفسيرها سهلفان سقوط الكليات 
من الاستعال أمر شائع في جميع اللغات . والقواميس التى بأيدينالم تعمل الابعد 


الاسلام » بعد أن السعت الثقة التاريخية بين المضرية والطميرية 


القيررية والهر 75 هما 


وقسم موجودفي ألمر بية على صورة محرفة . والتحر يف الو جود هده 
اناتوقل وان فكتيف انا ليها فثل التحريف بالنقل نقل «ذان» أسسم 
الاشارة من المفرد الأو كد في الحميرية الى المثني في العر بية و تقل معنى «بعل» 
دن 0 ا ير الى « زوج ل 1 3 ارك 
احأية في المميربة الى 0 اطاع » في العربية ركنا ل دف ا ف 
جميع الاغات 

وأمثلة التحر يف بالتخفيف كثيرة كابدال اللماء إلا لف فى أفمل الرباعى ع 
و كحذف الفمل آتخر الناقص اذا اسند الى واو الباعة » وكيحذف الاشباع 1 
الضمير الملتصل الذاكري ا في 2 0 ؛ أى « و 4 و 2 وقرييو» أي 
«وقهم »أن صح أن الواو ليست خلاناً عجائاً . واشياع الضمير هكذا لا 
يز ال في العر بية الفصحى معرونا الى اليوم 

هذا التحريف بالتخفين دايل واضح على أن العر بية الفصحى اورت 

الانيوية لاق ب اتاو النهانت ووداللنان المدنيق كااغر مروت فى 
تار عم اللغات الحية هو كا يمدو بأدنى تأملفي العامية بالنسبة للعر بية» سواء أ كان 
التشفيف بحذف المقاطم ام بحذف المركات أم بكليهها . ففي العامية والانجليزية 
عدار الغ الكقذاك تالاه كنة وليسيف كذلك و الءزسة ولاق الاخايرية 
الأولى. وأسط مثل على ذلك في الاتجليزية أن مي:مآ كانت تنطق في عصر 
0 1 لاا مءع! م( تحر يك الآخر ذال لاج بدلا مرء نلارج» 
بوأن :0ط كانت تنطق في عصر مارلو وشكدبير هاقي بدلا من هاف" » وان 
علامة المغي فى الافمال الضميفة كان مقطماً منطوفاً به فيقال في ما قد 


بد لام ن لقذء والاً مر في 5 معروف مشبور 6 وتطور اللغات في النطق 
مذ اج # لد 


85 تقد اكد 0 


بالتحقيف قائون عام 2 عض اللغات » وللتطور نمسه فو انين طميعية أن 7 


مظاهر ها باختلاف أللغاث 


فأنت ترى أن الذلاف بين المميرية والعر بية الفصحى ليس فيه مالايتفق. 
مع م كان يقول ل عاماء أأعر بدة 5 أن لهم نشأت عن أغة العرب العار ب أي. 


اغة العرب العنيين ؛ بلان فى هذا الخلاف كثيراً يشيد لم 
الام لك لبر نو العرية 


ودلالة الفلاف هذه تزداد قوة وثأ كداً ما بين الاغتين من تشابه كبير ‏ 
والتشابه ظاهرمن عدة وجوه في الأأمثلة التى نتلها صاحي الكتاب عن الاستاذ 
جويدي الكبيرء وقد نبين بعض هذه الوجو دضمتاً فما أسلفناء كاتحاد الغمائر 
وأعاد | د اسم الاشارة »واتحاد عض |لككايات باللفظ وان حرف الممنى وا تحاد بعضما 
في المعبى وان عر اللعظ ؛ وانها د البعض في اللفظ والممنى مثل أخ وأخك 
وال ة وخافو وان » واتحاد ,ني الكيات في المادة وان أدرك اللفظ والممنى 
ان ا ف مثل 3 مؤئدن » يعنى لوم في الخيرية و0 07 4 تعى 
الثوب القليل العرض في ااعربية . ولو عرفنا تأرعخ هذه النصوض لكنا أقدر 
علي الك على مقدار تطور العربيسة من الخميرية . وعهما يكن من ذلاك فان. 
النقد أمام هذه الأأدلة لايستطيع أن كله سيد نا عاو اليه أب عبويو بون 
العلاء ونص عليه ابن +إدون من أن المضريةنشأت عناسان حمير 5 أشألسان. 
العرب لمهدابن لدو زعن أسان» ضر .و انا على يقينمن أ اناما سن لمكا 
ا البحث و 0 07 ليات فقه اللغة في لغة من اللغات الحديئة ماباعدبين. 


كا انار مقا 5-7 1001ل !1 الاستاذ ها هري 0 استاذ الاتجليزية وعلم اصل اللغة يجامعة لفربول. 
عن مالدية الثاموس لاجراي زي للصور اللدديث 


الأدب الحاهلى والاغة. /اذ/١‏ 


تت 0 صعكتت 


العر بية و الخميرية ما باعد 6 ولا استنتج من نلك القن والنقوش ما استلتج 
وارأى فيبا وني أمئا لها متاحا حال واء أسسع من البحث عن ماضى العربية في 
الجاهلية القدمة لم يكن بخطر امكان وجوده له على بال 
بن لقنا 
هل لقم عى الدب الواقلى و اللغء أت م 

والآن بعد أن جارينا صاحب الكتاب فيكل هذا وتجشمنا في جاراته 
تحتيق مسائل كان هو أولى بتحقيقها أين كن من صلة مابين الأدب الجاهل 
المعروف والاغة وه الصلة التى عقد صاحب الكتابفصله ابحثها ؟ كن ل 


كنا قبل أن يبدأ صاحب الكتاب فصل . لم يأت بأقل شيء جديد عن الاغة 


ل 
الثيكان يتكلمما امرؤٌ القدس ومن اليه » ققد عنجز عام العجزعن ترجيح فضلا 
عن انبات ان امرؤ القبس كان يتكلم نانك االشوص ار ويد ادا 
عن ترجيح بله اثبات ان لنة تلاك النصوص كانت اغة اهل المن 
في العصر الذي عاش فيه أمرؤ القهس ءإذ مر الجائن أن مكون بين عصرها 
وعصره أربعة قرون ! خسة عل الأقل » وما د 
تاريخ الاتهايزية لتحويلبا من لغة ألثرد الملك إلى لغة تشوسر فقد تكون أيضاً 
كافية في نار يخ العر بية لتحويلبا من لنة تلاك النصوص الى اغة أمرىء القيس 

بل قصور صاحب السكتاب في البحث يذهب الى أبعد من هذا » فانه لم 
يعجز فتطعن تحقيق الصلة بين أنة تناك النصوص وبين لنة أهل المن في عصر 
امرء القيس من حهة 6 و بإنها وبين لغة أدرى» القيس ننسه من سحبة أخرى »> 
والكنه أيضالم يخطر له أن يشكر في تحقيق تلاك الصلة » ولم مخطر لهأن محقيقها 


ضرو رى قبل أن إستطيع 3 سس ما 2 أبطال الكلام المنيوب الى أهرىء 


١ 11‏ تقد الكثاب ثاب 


مت يي ع ل كر طم شد ندر ينيد 


اليس ومن اليه . وهو 3 الادلة ا ديرة 000 الكت ذاب على أن 
صاحيه 5 


0 


يسحت ولكن كان يناس ما بظنه دليلا على فرضه 
المكروض 
! سكن صاحب الكتا أب مع هذا حاول أن دمب ب على لعص م اعترض به 

النقد عليه فكان ىِ هذا عايا في موقته وان ْ( يكن عاديا في منطقه . بيه النقد 
منذ | كثر من عام الى أن ثبوت اختلاف افة الجنوب عن أغة الثمال » لوثبت 
اهما كانتا #تافتين ف العصر الجاهلى القَر ب 6 لايصاح ديلا على أن أدب 
عانية الثمال موضوع لأن قبائل اللبن في الثمال كانت هاجرت دن الجدوبالى 
الغا علد اه بيد فم كن هناك بد ان نشأ في الشمال من ذريانها أن ونشأ على 
لفة الثمال ويتخذهالفة أدب واغة خطاب . فجاء صاحب الكتاب هذا العام 
يب على 55 بليحة المستو ق 5 ول قبل تدرى عاذا 5 ٍ: أحان أن 
هجرة فرريق من عرب الدن الى الثمال غير ثابئة ! وأن صحة مانية من انتسب 
الى الكن من قبائل الشمال غير ثابتة 1 واذن سقط ذللك الاعتر اض ! إن هن 
المؤلى حقا ان يلج الاستاذ في الماراة الى هذا امد » وينزل به اللجاج إلى هذا 
الدر ك ء فلا يدرك امتعو! هه ذا مسقّط كا ل ما قال وانه إذا صح أن التارييخ 
القديم والتا 2 المديث أجما علي - / تكن هجرة ول يكن في الشمال ماثيون 
ا بكن هناك ادبى شبهة أغوية كن أن عترضص مها على صبحة كلام مثل أهر 4635 
اليس 5 إِذ الصير أمروٌ اليس ومن معةه بذلات مصر د لوق و لصير من السيوف أن 
شال لعك ذك ارت كلاهيم وشعرثم ممعدوب ل لازلغته ابت لغ تفوش خيرء 3 
اكاشنت في المذوب 3 حى ولوكانت لغ النقوشس 0 لغ لون ف عصر أمرىء 
الئهس.لكن صاحب الكتاب يدافع عن باطل . و الى للمبطل أن يحسن الدفاع ؟ 


الشعر الاهلي واللبجات ١45‏ 


الشمر الجاتملى و الامروات 


على أن صاحب الكتاب لم يكن في موقنه ازاء الشعر المدناتي أدنى الى 
الرشد منه في موقفه إزاء الشعر القحطاني » ول يكن فماكتب عن «الشمر الجاعلي 
واللبجات » أ كثر أمانة في النقل ولا أحسن طريقة في النظر منه فما كشب عن 


«الآذنا الجاهى و اللغة »6 
تنقل الشعر فى قمائل عرئايم 


وقد افتتح كلامه عن الشعر واللبجات بذكر .اذكره علاء الشعر ورواته 
قدا من كثقل الشعر في قبائل عدنان : ربيعة ووس و كيم ٠‏ ولكنه لم يذكر 
ذلك الا ليم منه حجة انه. لايدرى ماقيس ولا ماربيعة ولاما كم دراية 
عامية صحيحة . وهذا من أغرب أنواع الاحتجاج لإرفض » ولو كان احتجاجا 
للقبول مانقص ذلك من غرابته شيئا . ذلك لأ نه لاصلة بين ماهية تاك القبائل 
وأصوا وبين ماكان يجبرى في تلك القبائل من فمل أو قول ٠‏ فاهية تلك 
القبائل وتحقيق اصولها فرع من عل أصول الشموب ( #5مامصلاظ ) » أما 
أفمال تلك القبائل وأقواها فجزء من التاريخ والأدب يس متوقنا فبمه ولا 
#قيقه على علم اصول الشعوب . و إذا كان الاستاذ لاينهم مار بيءة وما قيس 
وماعيم فانه ينهم كا نرحو ‏ أن قدكانت في العرب قبائل تتسمى مبذه الامماء 
5 تتسى الأأسر في مصر وفي غيرها بأسمانها الخنتلفة . وأن تلاك القبائل التى 
صارت تلاك الامماء دأما عليبا كانت مكونة من أفراد تصدر عنهم الأقوال 


والأغال نوين أو منتر فق وان عل تلك الا فال والاقوال كان يأبع 


١‏ تقد الكتاب الثاني 


ودف مدو الى الفبذلة الى حدث فيا أو الى الفرة الى خدث مه » وأن 
ذيوع ذلك وعر فانه ل يكن متوقنا على ممر فة مشأ اسم الشاعر أو القبية إلا 
القول تقل الشعر قِ ربيعة وقس 5 هو الذي شير الاينسام ولكن أولى 
باثارة الا يسام انكار ذلك القول لهل ممنى اك الوانهياء واه لى منه بالايتسام 
الاستدلال على بطلان ذلك القول يبل منشأ تلاك القبائل 

على أن العاماء <ين قلو | من قديم بتنقل الشعر في تتاث القبائل لم يقو لوه 
على أنه فرض أو حدس ولكن على انه ملاحظة تاريخية لاحظوها ومشاهدة 
شاهد وها . ثم م ل يتركوا أحدا في شك من ممناه بل قد وضحوه في ديد 
وتمصيل 5 وايس لصا حس الكتاب عذر ف وله مار يدون أن مار بدو ك 
مذ كور فى الكتاب الذي يكثر الرجوع اليه » والذي أستمد منه 0 57 
التنقلوذ كر معه المراد به أوقل ذكر ممه الدليل على صدقه اذ قال ؛ 2١”‏ 

« وكان شعراء الجاهلية في ربيعة أوطم المبابل والمرفشان وسعد بن مالك 
وطرفة بن العسد وعمر وين قيئه والطارث بن حلزة والمتامسوالاعشى والمسيب 
ابن علس . بم ول في قيس فنهمالنابغة الذبياني » وم يمدون زهيرين ابىسلى 
دن فيك الله بن غطنان وأنه كعنا م6 ولميد و النابعة اللعدى واللطيئة والشماخ 
ومزرد وخداش بن زهير . م آل ذلك الى كيم فر يزل فيهم الى اليوم . كان 
أمرؤٌ القيس بره حعور لعك مهابيل ومباول خاله وطر 8 و عسيد وتمرو ان قيعة 


قُ سر وأحد 6 , وهذا كلام واضح لاحتاج ف فيمه وبين ةيةه الىمعرفة 


(1) ص 1١‏ ع طلبقات » ليدن 


الشعر الحاهلي واللبحات اع 


مويو لس وا عرفا علي معط غيل ال مانن ال كات 
أو م بريد أن يخيل الى الداس 
ال راب وتيا فى الددب 

ا ال ا اك 
العزب وقيمتها أو رشك فيبا كا يقول على أقل تقدر . وسواء أ كان له هذا 
أم لم يكن » وسواء أكانت القبائل تعنى حمّا بأنساءباتم هو اجماع العلماء من 
قدماء ومحدثين أملم تكن تعنى بهاء فان المي على تلاك الانساب ليس الى 
صاحب الكتاب لانه لبس من ثأن تاريخ الادب بلقي ا اا 
وشكه في قيمتها فائه مضطر الى هذه الانساب يعرفها وتازيكها 6 كان العرب 
يعرفونما إن كان بريد أن ينهم الأأدب العرني القدم في الجاهلية و الاسلام » 
وإن كان بريد أن بعين تلاميذه على فهم ذلك الأدب . فد كان | كثر ذلاك 
الأدب أو على الأقل اكير الشعر هنه عبارة عن تفاخر وكادح وتاج . 
والعرب حين كانوا يعبر بعضهم لعضا وونخر بعضيم على بعض لم يكو نو أيشلون 
ذلك حسن. اعتقاد صاءت ؛الكتاب في الالشاية والكن بحيب ا كنا 
بعتقدون هفيبا ويذبمون منها . م ثم ل يكونوا في الغااب يتعابرون و يتفاخرون 
الا بالعروف المستفيض من أسباب المدح و الطجاء والفخر . بل كان إذع اجاء 
ووقم الفخر والمديج متوقنا الى حد كير على إقرار الناس لما فيه » أى على 
استفاضته فيهم . وسواء أكانت المادح وامفاخر مستفيضة أم غير مستفيضة» 
وسواء أكان المدح والذخر والهسجاء قوى الاثر أم ضعيفه » فان الشرط الاول لهم 


كلام الشاعر و لفك ثره هوالوقرف على مرأد الشاعر تس هلامائر بد كن أن نهم 


سا١‏ نقد الكتاب الثاني 


7 20 557 الك 5 ا اشطرا ارا 07 مرؤة ف تفصيل رأى أو انك 
الفوم في الانساب وغب رالا ساب ب إن كان ير ؛ 00 يلقه شع رمأو اؤرخ ادي 
ولا اانه عمارى في هذا وهو الذي يرى أن التعمق في فلسمة الممنزلة ودرس. 
التو حيد وما كان بين أهل السئة والمءتزلة من خلاف ضر ورى أغهم حمر يقدن, 
خريات أبي نواس أن الالمسام بالفلسفة الطبيعية و ها وراء الطبيمة و بالفلات. 
وعم السرم 5 فرورى لفهم شعر أبي العلاء . وهو غلو] هل به أذ قبل ولا" 
نظن أحدا عنده شيء من حسن النظر والاستقلال في الرأى بتاعه عليه . لكنه. 
هو لايراء ناوا ولا اشر افا » نبو مضطر من باب. أو لى الى التسايم بوجوب. 
ووه أغنان التريت ند الطاتر لاقن 2 كا تر تدروو افر اه يود 
لمعا 1 اذامو شفل ننسه بتحقيق تلك الانساب والأيام أوصده عنها 
تومه اها من الاساطير ققد اشتغل ما ليس من شأنه عما هو من شأنه وسد. 
دون ننسه ودون تثلاميذه طريق فقّه عصر ين كير ونمن عصور الادبالعر 7 

هذاه و مدألة لين وصلانا أدب الثرب ب زوالا أماسب الذكنات 
مسهأ من الناحية الي لاعلاقة لها بتارم الأدب العر في ما احتجنا الى تناولها 
6 00 به 
ش وفي الحق ان مسألة النسب؟! يعرف صاحب السكتاب لاعلاقة لها عوضوع 
الفْصل » ولعءل هذا علة اختصاره القول فيا . ولو اله اختصر ااقول في قيرها 
اهو خارج عن الموضوع م اختصر القول فيها لكان خبرا له ولاقارىء . 
ولسكنه أناض القول فا لابتصل بالشعر الاهلى والابجات حتى طنى ذلك على. 
ماكتب فكان أغلءه في غير الموضوع 

يفا فى ع سف الشعر الحاهلى عر طر بي اللمرياث. 
أن الجزء الذي في ا ملوضوع في هذا الفصل يدور حول. نقطة واحدة * 


ل لامي : 3 : سه ١‏ 


أن قنائل عدنان 5 غير متحدة الاغة والبجة قل السلام 4 وان الشعر 
الجاهلي العدنابي اذن بوم لانه ذو لغة واحدة دقان مشتركة هي أغة 
الشعر المقول بعد الاسلام اك 

راك في الفعبل اناق إن فاحت اللكنات) مول أن شيف أن 
الشعر الماهلى القدطابي موضوع عن طرريق اثبات أن الاغة القحطانية و الاغة 
العدثائية لختان عتتاءتان كاللخة العر ببة واللغة العبرية مثلا . وقد وك أ 
أنهلم يطلح . ولسكن طر يقته هناك على ما تبين فنها من فساد أمثل من طريقته 
هنا . فقد اعتمد في الائيات هناك على شيئين اثنين : على قول ل فى عرو بن. 
العلاه في لغة همير » وعلى قوش ونصوص | كتشفت في الكنوب ذكر جيرها 
غئلا من التاريخ والمكان والعيد والمرجم . . لكنه لم يعتمد هنا في الاثيات 


إلا على. ديء 2 نوك هو 0 كاد عن أأرواة حاول أن مسدب مده بنقش وله 
نص ولا شي امه له 2 نص 3 2 1 3 عون على أن أ 0 
عد تأن 0 لس ماعدوده الاغة ولا معققة 3 اللبجة قبل أن يور الأسلام قارب 


بس الاختين الحيائة فقيل كيرا أن تبان سق ص كه وما نظن 
2 فيقارب 4 0 اليا *ن عندة يا من علد ازواة 5 وكنا نود على أي حال أن 

دليل ذلك 0 اع أومرجمه فيه قد يكون في الناس من بشك في قوله 
هذا 5 من 2 ف أن السو ىق 9 ناد أأرواة 0 فقد سسب 2 حب ال تابه 
هزا الهم قو لا 2 هوابة يُُ الفصل الما اذي معى ا كن ان و الرواة 
أرادوه . أراد هو ني الفصل الماضى باختلاف انة قحطان وعدنان ان لئة 
تحطان غير لنة عدنان 6 أن الالال غير الأتملز ية مثلا » والرواة لامكن أن 
يكونوا أرادوا .من ىكهذا حين قلوا ان قبائل عدنان لم تكن متحدة الاغة قبل 
الاسلام 03 وإلا كأنوا 8 4 تقول ولا عل 5 ول 1 ل . فكان دما على صاحيه 


ا ل 


١ 4‏ نقد الكتاب الثاني 


١ك‏ 00 ن خدد بألضيط الى الع ا هقبل أن: بدي عليه لا أن 
نترك انما رى* يهم بقره 44 مأ قرأ دن قل 8 ا رادوا نمس 5 فى الذي 1 راذه 
-صادب الكتاب يه ن قل 0 دون صاحب ا( كنات 55 أودع ' 5 م ممئأم 
ن طر ىس الاحاء ليتخدك قوطم بعد ذلك 53 أيلا على كا 
ا ع لي مدا اسيه إلى ألرواة من 
'القول باختتلاف اللغة نفس ما راده ثما نسيه الميم من القول باختلاف اللبسجة» 
ل إلا ل فى بشالى التعمير ؛ دن عن 1 32 1 وأضع 3 معلدة الى ذكر ها فم 
عقتر بن دولا 3 آل التعدد عن الاغات وأبقاه 7 الابجات ُُ قوله 2 قبل أن 
لقر ص الثر ان عل العرب لع وأحدة وخجاتمتقار 3 2« دن حل 03 ف ص لاية 
غل أله مهيا يكن الترق بان مراد الرواة وس مراد صاحب ااسكتاب 
من ذلك القول الذي نسبه المهم فانه لم يماول أن يستدل على صحة قوم 
1 دن قوله 2 وكان ل ا أن تاف | حاتت العمرب العدنا لي وتقباء 
د ا: ممم فا ل ظبو رالاسلا لم 3 يا سما | اذا صحتف الثغار ؛ كن 3 الج قرا الها 1 


فرك 
ذم 


وص أظرية 1 المزبية وثبت أن العرب كانوا متقاطعين متنايذين وأنه 0 
8 ينهم من أسباب المواصلات الادية والمتوية ما كن من أو حيد 
اللبجات 4 ص د . وهذا قول من أي النواحي أتينه وجدته غرياً صَعيماً 
لاسن ولامتديف نوين الشر نيان مافت الكنات الثافه دك 
فيّكل شيء ويجد صعوبة شديدة في التسلم للقدماء بشيء لم يمد هنا أي عسر 
في موافقة الروأة مإ لى القول الذي سمه الهم 7 أبس ريا 15 أن 3 
صاحب الكتاب « فظرية 6 العزلة العربية إنكاراً شديداً في النصل الذي 

1 عن الخياة الخاها لية م ١‏ أى هنا فنا دن ما على صحة ما يول الروا: + 
0 ها في فصل وعيل الى إقرارها في فصل 7 ينكرها حين يجد في 


الشه رراحضق والابجات م١‏ 


ارما 57 على امكنشاف حرأة اة جاعلية جديدة ويقرها دين يد في قر ارها 
رسيلة الى اثيات دعواه في الشعر البعالى 59 كذلاث هر في مو اثقته الروأة على ما 
فلوا . واقتهم هنا كا ترى لا نه جد في قوللم وسيلة لاثبات دعواه» فبو يعقل 
فوم من أحل ذلك وان كانت القرائن تشهد بغير ذلك . نريد بالقرائن أتحاد 
دري الطناية فى الأمل وى فيرشلة و اه يد مها أيضاً تجاورم 
في الدار واختلاطهم - ذلك الجوار ني الواسم وني غير المواسم في الجاهلية 
بل نفس اروب التى ا بيهم وما كانت أستاز مه من حالف بعضبم على 
عض كانت من دواعي اقاء ) نهم واحدة كا كانت »ء إذ ا الاغة ينهم عي 
الاصل ؛ في قول القد ماء على الاقل » ولدس فى العم أو او التارخ الحديث ما 
ا 5 ان الدلائل التار 
تظاهر القدماء فما اليه يذهبون . بالرغر إذن من هذه القرائن كبا ا نضد 
تبتر رار" قا جوف دان كنات ل مزلم اي 
السكتاب ويعقل عنهم ما يروون . أما فى الفصل الماضى حينكان من مصلحة 
دعواه أن يشكر ما ادعاه الرواة من أخذ العد نالبين لنتهى عن القحطانبين فانه 
لم ستطم أن يعقل دعوام لكل لان لنة اقليم ماين اتوت ف عغير 
أ من العصور القدعة مخالف الى حد كير لغة الثمال فما تأخر من العصور ! 
على هذا الاساس الوا خير صاحب الكتاب الناس بعد ذلك بين 
اثثتين , بين ان يقولوا باتحاد القبائل في اللغة والليجة قبل الاسلام وبعده» 
وبين ان يقونوا بان الشعر الماهللى موضوع بعد الاسلام لانه لا ختلف عن 
الشعر الاسلانى فى البحر العر و 8 ولانى قواعد اثقافية ولا فى الالذاظ . ومن 
قرا هذا اقول لظن انا الأيغاذ البحانة قلق ليجات القبائل فى الخاهلية 


ص 020 


١‏ تقد السكتاب الثاني 


الملاف بينها كان يشمل الحر العروضى وقواعد القافية والالذاظ . هذا 
هو الطريق العلى الذى كان عليه ان يسلدكه لاثيات مدعاه أو أن يصبر 
حت استطيع أ ا وأذ هو م بعل وأستشيد غير مساشهد فلا قبية 
فى الع للا ذهب اليه 

تناول صاحب اللسكتاب بعد ذلاك عسالة القراءات فى القران واعترف. 
قبل أن يتناوها بأنه لم يكن لديه وقت لفحصها وهذا تحمل ”ناوله إياها 
على الصورة القى تناوها بها أشه بانبجم منه بالبحث وإلا فلماذا لم ينتظر 
حتى يكون لديه الوقت السكاني والمعلومات اللازمة لفحصها وتحثها علي الوجه 
اللائق فيصدر فيرا عن عل وكتن فل ار 1 

وكل الذي ينسم له القام هنا هو أن ثثبه الى نقطتين : الاولى ان 
تعرض صاحب السكتاب في تسم صفحات مسألة القراءات هل هي من الدرين 
وهل يكفر منسكرها تعرض” لاءر ليس في الموضوع » وأن تعرضه اسألة اخئلاف 
الذركاق فى مون اكاك فى مط ,الا اكدهو: فرط لاد اين أ 
الموضوع كذلاك لانه ليس من اختلاف اللغة او اللبجة . الثائية انه لم بات 
ف السألة" اعيلاف السراتددن حيرق الأثالة 'وللد والقدين ونا أغيد ذلك 
بثىء يزيد على ما عرضنا عليك آنا ء ول ينتبه إلى مانبهه اليه الاستاذ 
المرحوم الشيخ الطضمري بك من ان الختلاف اللبجات لا يبدو في الكتابة 
وإعايبدو في الكلام . وكان الا قرب لبحثه والاشبه بعمله كاستاذ الآ داب 
العربية في الجادعة أن ينتفع بها ضبطه ودونه السابقون من اللرءجات بالنسية 
لترآن اقتطقيا عل :العمر في أوؤاته اخدلنة اينار أي هذه الا وزان ينين 
يشلك اللبجات » وأي تلاك الابجات يغير مىهنه الأوزان »وما هو مدى ذلك 


0 1 5 5 03 
التغيير 0 و قل م 23 اتلشعجه مثل هذا النتطيق إذا أجحري عل وديه إن 


المعر ا ا ذه ١‏ 


5 3 الأدب الور عن عض ا التى كانت خاصة ببعض 
نال فيل أن توحد المواسم بين الابجات في الشعر وقبل ان 1 
بديياها الاسلام 

ويغاب عل الظن أن يمنا كبذا الذي أشرنا اليه ساعد كثيرا على 
لقوهنى اران الكدنا ما كان مشقركا بين القبائل وأمما كن خفن 
بعض القبائل دون بعض ان كان هناك في الامر اشتراك واختصاص» إِد 
ن البعيد أن تكون أوزان الشعر التى حصمرها اطليل بن اسم دكلبا اقرش 
اطليل حين حصر يحور الشعر ا يكون قد استقرى الميسور في عصره 
ن الشعر العر ني كله جادلية وأضلاميه ء و المبسور في عصرءكان أ كث ركثيراً 
ن اليسور اليوم من الشعر العربي الصسر لان حوادث الدعر لم تكن عبنت 
سجلاته عبئها الذي عبنت بمد بالسكتب العر بية عامة عند سقوط الدولثين 
لساشية والاندلسية »5 أشار الى ذلك الاستاذ مصطفى مادق الرافي في 
عض كلاته . فلو أن الخليل عثر أثناء استقرائه الشعر على شيء هما بتو جمه 
صاحب السكتاب إذن لأذاعه إذْل يكن هناك من باعث يبعثه على كتانه . 
وأعر ترز فون لقعو ان اوها ادلي ناجيه ال أن بعضها كان يلات 
ليعة ين القبائل فى النطق .ريض “كن 0 بعناً آخر . وعي نقطة مكن 
0 من عدة طرق احداها تلاك التى أشر نا المها . والبحث عن هذه النقطة 

وعن سابقتها ضروري أن بريد أن يكت كتابة حدية عن الشعر الجاهلي 

والابجات . فاذ لم يفعل صاحب السكتاب ذلك ققد كان عليه ان بنذ كر على 
الأكن حال أن كوق قط الاوق انر انها اق ده اجات قل إن قاد 
ذاك الغلو الذي أغرق فيه وقبل أن يجب ما ذمل الخليل 

نعرض الآن لاعتراض اعترضه صاحب الكتاب على ننسه مؤدآه لم7 


١ 1 1‏ تقد الكتاب الثاني 


استقامت أو زأن الشعر للشعراء بعد الاسلام مم بقاء تعدد اللبجات . تعرض. 
له لاله يكاد يكون الموقف الذي ا عاديا في الكتاب وان كنا 
نحشى أن يكون حظ صاحب السكتاب فيه من التوفيق كحظه في سوالفه . م 
أت صاحب الكتاب في الاجابة على هذا الاعثراض بأ كثر ٠ن‏ « أن القبائل 
بعد الاسلام قد الذت للأدب انة غير لغتها . . . . أي إن الاسلام قد فرض, 
على العرب 5 لغة واحدة عامة هى لغة قريش »6 ص ١٠١8‏ وهذا إن هو الا 
تكرار لعى قوله و قبل 3 يظبر الاسلام فيقارب بين الافات الخختانة ديزيل 
كيرا من تان الليجات »© وقوله 5 قل أن رض الثر ان على العرب اغة. 
واحدة ولهجات متقاربة » ولكن هذا المنى المعاد ليس يصلح ان ,يكون 
جوابا عل ذلك الاعتراض إلا اذا نبت أن أو زان الشعر الاسلاى التى تبلم 
ستة عشر بحرا أو تؤيد كانت كابا أوزاناً قرشية » وإلا اذا عرف بالفمل بعض ١‏ 
0 0 التى كان يتخذها غير القرشيين من الشعراء الماهليين . 
ولس ثشيء من هذا ععروف ولا قرشية تلاك الأو زان الستة عشر بثابتة . بل 
لقد نقل اما الكتاب فيا قل عن أبن سلام ان قريشا نرت « فاذا 
حظها من الشعر قليل في الجاهلية فاستكثرت منه في الاسلام » ص 8؟١‏ ثهل. 
يتأى ان تكون تلك الكثرة في الاوزان عن هذه القلة في الشعر + أي هل 
مكن 0 يكون الاسلام قد جاء وقررش مختصة يكل تلاك الاوزان على قلة 
0 ع الشعر في اطاهلية ولغير قر يش غير تلاك الاو زان مما يناسب ا 8 
وله عن الشعر 3 يذهب غير 0 طة مع أن الأسلام م سد خاد وال 
شان الاوز ان الم 
ثم ما الاسملام وما 0 * أن اننبي لم يقل الشمر . والترآن ليس بشعر 

فلماذا يدع | كل اتوي ١‏ زامهم |! ع اللا الل لود ان لم يألقوها لاتتفق مم 


الشعر الحاهلي و ا جنا 


طدأ مهم فما زعم 8 07 س اله وان 1 كله ارسول اه 


إلى 0 لياه لرس دن تلاك 00 ن ف ذيء 3 ألأن الى عد الى عشرة: 


وه من الرسالة على الا قل كان اس امشاك 008 وعد 3 و رواحة واف هي" 
أن بذودا عن المسامين ‏ إِذن فأن ما قيل فى الجاهلية والاسلام قبل ان إستنشد. 
لر رسول صاوات الله عليه 00 أو غير حسان ؟ اع 0 صاحب الكتاب أن. 
5 كان من شعر أب بن ااصات 0 شيداء لأني وأعها 4 8 على الاسلام. 
فقد ساك المساهون فيه مسلكهم فى غيره من الشعر الذي أهمل حتى ضاع 4. 
ص و١‏ فبل كان كل شعر اطاهلية او شعر الغسرة الاولى كن الاسلام هجاع 
للنى و أضحابة ا على الاسلام 7 واذا 1 كن 5 وهو طبعاًم يكن فأن 
نمضة تشهد لصاحب الكتاب ذم بو سوس مدن أن ن الاوزان الشعر ا تحن 
مستقيمة للنا 0 د وو ا َس 1 هت في فاده حين بع وأ قر يشا ف 
ص ان حساثا واين رواحة ري لله عنهما :0 كوا فر شيين 3 بل كانا من 
الانصار » والانصار من الازد» والازد عنية » وصاحب الكتاب بريد أن 
تكون عنية الثمال كيمنية الجذوب خخَالة لاعد نائية » بله الفرشية ؛ في الاغة فضلا 
عن اللبجة » فَكيف استقامت تلك الارزان سان ولغيره من شعراء الانصار 
0 كانوأ فضبلا عن عليموم تسكتوان بعيدأ عن مكة في 5 03 في امديئة 03 
والمدينة لم تخضع لمكة في جاهاية ولا اسلام 7 اليس عجيبا ألا يكون هناك 
وق و لي ار من عل نشهد لصاحب الكتاب فيا ذهب اليه ثم عضي 
2 : ْ 
على وجبه لاياوي على هذه القائق التى تناديه عن حفاى طر يه أله من طر يه 
على خصر ر وضلا دل لعيك ‏ 


ومن قريب أهر اللاستاد أنه لعك 5 كو صفيحتين عن سيادة لغ 


ا ظ ثقد الكتاب الثاني 


ارش 5 الاسلام م عس فيهأ قط من النقط الساقة وددل الى النقطة القى 
و فصل ا موضوع من الودية الى 5-5 منبأ كن ي الفط 00 أسادث ١‏ 1 2 اش 
الاسلام أم بعده + »لم يعرج على هذه المسألة آلا بقوله 0 0-5 
وقول ام | سادت قف بيل الاسلام دين عظم 3 شأن ة راش ودين أخذت مك 
ايديل الى وحده 5 سداسية مسدقلة ا للسمأ سيك 1 الاجنبية الى كانت تتساط 
١‏ 5 5 5905028 58 عو 
على الاطر أف العر مه 5 كن سيادة أغْة رس فسيل الاسلام ١‏ تكن شيمًا 
.يذكر ول تكد تتجاوز الحجاز » ص ٠١.‏ » فول رأيت الى الاستاذ البحائة 
كك ين نان قيار قل :2ه الميالة ريط" ١‏ اكد تمان ها بلطو ستول 
'القدماء ان التوسط فضيلة ! والتوضشط فضيلة غالبا ولكن في الاخلاق . أما في 
الم فان الوسط إسكو يي وااطار فسن حئ بو نام وأحد منيا بدأ يل . 1 بأت 
تراط التكدانة عليز شبه دايل على أن التوسط هنا هو و الو اقم 
.فان استدالة مكة فى الجاهلية الى وحدة سياسية كالتي يتان ان هو الا 1 
و يه الاستاد لاه لمعه وإلا فايس قُ التاريسم 7 يدل عليه 3 وسو 5 أكان 
التلاك الانةدالة 06 من اطقيقة أم م كن دان صاحب الكتاب قد عدم ملك 
م يناه عليها بشماله 2 و تنى في سر عبار نه ما أثبته في أوابا من سيادة لغة فر لش 
قبيل الاسلام . ألا ترى الى قوله : ه ولسكن سيادة لغة قربش قبيل الاسلام 
َ ا 1 عه : 5 
| تك فيد يذو » 7 واذا لم تكن شيئا يذكر فاذا كانت ؛ولكن كأن 
صاحب الكتاب أراد أن بحترس من اطوة التى تنتظره اذا سل بسيادة لنة 
كريش قبيل الاسلام فأوقعه الا<تراس 5 هذا ااتناقض الذى تراه » ول ينيجه 
من الترددي في تلاك الطوة عد 
لم جد صاحب اللكتاب حرجا بعد ذلاك فى أن يبنى على ذلا القول المتداعي 


بقوله 9 فنحن اذا استطمنا ان ننسر اثثاق الاخة واللبسجة فى شعر اولئك الذين 


الشعر الجاهلي واللبجات و 


عاصر وا الني من أهل الحجاز فلن نستطيع ان نفسره فى شعر الذين لم يعاصروه 
و لميجاوروه » ص ١٠١١‏ . ولكن تلك السيادة الني لم مكن الا قبيل الاسلام 
والتى لم تكن شيئًاً يذذكر لاتصلح قط لان يفسر مها اتفاق الاغة واللبجة 
لافي شعر معاسري الرسول ولا غير معاصر يه من أهل الحجاز أو من غير 
أهل الحجاز 

في هذا المتام في الطبعة الاولى من صكتابه أحس المؤلف بأن هذه 
المسألة ‏ مسألة هل سادت اذة قرش قبل الاسلام ‏ مسألة فنية دقيقة واءثرف 
بأنبا لاق علجة الى اسيل ومدق أوسم وأشمل مما يسمح ...به المقام فى 
هذا النصل » . أما فى هذه المرة قد حذف هذا الاعئراف ومضى كانه فى قر 
ما بين الطبعتين قد قام بالتفصيل والتحقيق اللازم وان ل يأت بثيء لم يكن 
لعر فه منذ سأتين 

وخلاصة ذلك التفصيل والتحقيق الذي جاء به هي : ان الاذة النصحى 
الموجودة فى القرآن والحديث أغة قريش . فاذا اعفرض القاريء بأن 2 هذه 
اللغة قد كانت تفهم فى غير قريش فى قبائل الحجاز وتجد » كقيس و مهم 
المغسر يتين » والاوس والمزرج الهنوتين » وقبائل اليوود فى شال الحجاز » 
كان جواب صاحب الكتاب أنك قد عرفت ر أيه « في النسب وائياء هذه 
. القبائل الى اهن أو الى مغر » ! يشير الى رأبه الذي أورده في فصل الأأدب 
الجاهلي والافة . وغفل هنا م غفل هناك عن ان انكاره نسية تلك القبائل 
الى غير قريش يدخلها في قريش ويذهب باعتراضه على الشعر ااهل العد ثاني 
من طريق الابجة كا ذهب هناك باعتراضه على الشعر الجاهلي التحطاني عن 
علريق اللغة 


وكأنه اعت عو بعيد أن اتكاره نسب تلك القبائل ليس ##واب ققال 
حا ولاعت 


51 ا لكتاب لقا 


حسم م بم 


2 وهم هذا فقد ؤلنا إن اغة فراش سادت قميل الأسلام ». 6 م سيادة ١‏ 0 4 
الطبع و إلا لم بد ن هذا الاستدر اك شيئاً في اجو أب على الاعتراض . ومعنى 
0 اله لايرى فر 1 كن يغهم تلاك الاغة من ليس قرشيا من اال 
| المجاز و نحد لسيادة اغة ريش عليه . ٠‏ وشرع بالفمل يتامس ا ساب ثلاك. 
السيادة فردها الى ثلاثة : الى « سلطان سيامي حقيقي » 9 مز سلطان. 
اقتصادي عظي » « يعنز بسلطان دبى قوي مصدره 0 1 يج العبا 
أهل الحجاز وغير أهل لجاز من عرب الثمال .... واخلق عن ' ن تمع له 
هذه السلطات أن يفرض لغته على م ن حوله 07 د مأدية ) ص ؟١١‏ . لقد 
فرضت قريش اغلها على من حوها من أهل البادية إذن ١‏ < وكانت هنه 
الاسواق الى يثار المها في كتب الأدب ا كان الحج وسيلة من وسائل 
السيادة للغة قررش » ! فبل لابزال الاستاذ بعد هذا برى قيمة لتجريحه الشعر 
الجاهلي العدناتي بأنه مستقم البحور والاوزان رغم اختلاف اللبجات 7 

ان الثىء الهم الذي يبرز واضحا من كلامه هو أله ير لله 
كانت هناك « قبيل الاسلام » لغة مشيركة بين قريش وبين. غيرها من 
قبائل الحجاز ونجد . ولس يبدنا الآن ان تنكون تناك الاغة المشتركة ام 
أرطتن ف الاصل ؟! برى ؛أم لغة أدبية عامة ؛ كا برى غيره © نكأت عن 
انتراج التضييميى لذت الشنائل 'الاختلاط وامتارات الادرية في العار ور 
| الختلئة كالواسم والاسواق والبج . و بقى ان محدد معنى قوه2 قبيل الاسلام» 
لمز ول الخلاف في هذا الصدد ينهو بين< 0 القديمه ءن مشار قة ومستشرقين » 
وأيرتنم كل اعتراض له على الشعر الحاهل عن طريق اللبجات . ولو كان 
صاحب الكتاب لا يشتغل بالوسيلة عن الفاية لا اشتغل عسألة مسيادة 


الشعر الجاعلي وافبجات أ 


لغة قريش عن المسألة التى ساقته اليها وتوقنت عليها ‏ مسألة ما اذا كان 
من الممكن عدم اختلاف الشعر باختلاف الابجات قبل القران كا قد أمكن 
عدم اختلافه مم اختلاف اللبجات بعد القرآن ‏ و إذن لما ترك هذا الموضوع 
قبل ان يدي في هذه المألة الاصلية رأيا واضحا ء ولوجد لو حاول أبداء 
وأى أنه لا يستطيع ذلك حتى حدد الغيرة التى عبر عنرا يقبيل الاسلام ليزى 
أهى أ كبر أم أصغر من الفغرة لني قيل فها ما ممح عند القدماء من الشعر 
الجاهى العدناني » أى الفترة الني تبدأ من أواخر القرن الخامس بعد 035 
بمد أن غلابت قر يش علي مكة بنصف قرن تقريبا 

. ولكن صاحب فصل « الشعر الجاهلي واللبجات » هو نفس ضاحب 
فصل« الأدب الجاهلي والاذة» » والعوامل الى جعلته يخطىء جوهر الوضوع 
هناك جملته يخطىء جوهر الموضوع هنا وعمضي على وجبه : تارة يتساءل عن 
فلل لق ترون لقانت عي بأمفادمى" الوتشول. نوما فال وات زوتارة 
يبين كيف فرض الاسلام لغة قريش على العرب جوابا على اعتراض عليه لم 
إبغرمه من 2 من انضاو القديم » » وتارة يتخذ اتفاق القران والشعر الجاهلي 
م ركياً الىالطءن في امانة القدماء وبراءأمر؟ لا يذبشي ان يحمل على الاطمتنانالا 
الذين رزقوا حظا من السذاجة لم يتح له مثله ويستطرد الى حكاية ابن عباس 
ونافم بن الازرق ليتكلف ا تكارها ولبست إنافمته ان يطلت ولا بنافمة 
خصومهكثيراً اذا صحت » ثم لابرى بأسأ في سبيل انكارها ان يحرف 
بعض المروى من كلامهما ثليلا اذا ظن أن التحريف أقوى له » فيقول على 
لسان ذافم : مارأيت أحنظ منك ياابن عباس بدلا من ١‏ مارأيت أروى 
منك قط » . وجيب على لسان ابن فياس : ما رآيث أحنظ من علي ؛ يدلة 


ا نقد الكتاب اب اثاني 


من «مارايث أروى هخ عر ولا أعلم من 0 بردم ١‏ المبرد< ١‏ وقد 
نكن دولا ل من علي » من زيادات الشيعة 5 بوسوسء وأ أمسكن همأ أرأيت 
أروق “من عر 1 هو الو أن الذي ف ف المكابة 6 و محدقه الشيعة الذدن 
ابتدعوا المكاية قِ ظلنه و إن حذفه .هو اللان 

واسنا ندريماذا يريب صاحب السكتاب من اتفاق ما بين الشعر الجاهل 
رالثر انوقه جيه تسد أن شك ساف له تريش قبول الاملام على قبائل 
ألد, ن قالوا الشهر ااهل » وأقر ف مو ضع 550 من الكة تا نت أنادة ال رآن 0 
لغة |أعر ب في. عصره 9 أي 2 العصر الا هل 6 0 غرابة في أن يتغق 
الشعروالةر أن اذا كانت اللغة واحدة والعصر اع ف نغار ص سويب الك تاب ؟ 
لكن صاحب الكنا اب كنت مهوأة اى ليا يعقله ومن ع العسث ان 1 الى المثل 
سن شر موأه | 

اما وقد ععور صاحب الكتاب ف هذا ال موقف الثالث موقتف 2 الشعر 
الجاهلي والابجات 4 عن ع سات فر ضه 9 ثر لجرحه أ اوبره 6 6 عر عن ذلك 
كه شُ هو فيه السابقين موقف 6 دب خا قل و أللذة 3 وموقف اليا هه ة الحاهلية 
بين الشعر والقرآن » فانه 1 يبق من عام تقد بنثه هذا الا التنبيه الى الجانب 


م 


الآخر الذي ازداد رسوخاً مهذا العجر : جانب صعة الشعر الجاهبي الذي صمحه 

القدماء وايدم 2 ضعو ده المسكشر فقون . واتضاح ذوة موقف اأقدماء لعتجز 

اضداده عده 0 طبعى كاتضاح فود حمر م اذا أرئد العدو 1 عمها لمك 

أن والى علها المجات . وابس هناك شك في أن الواجب على صاحب 

الكتاب الآن أن.بد ع فرضه هذا جاناً »و إن عز عليه ؛ إن كان .ريد أن 

ينزل على سنة العسلم 5 ال و الاختيار بين مو قشر حديد شرح وموفقف 
00( الكامل : الجز. الثاني ص +14 ه1١‏ 


العربية ولغة ريش 6 


5 » ان سسنة العلم فى هذا أن يظل متميتة. عوقنه ا ع تعد اوقله 
لقدم عن الدفاع 3 وحق يتضح له ف غير شذك فضل قوة الموقف الجديد على 
نوة الموقف القديم الذي كان يستمسك به جمهور أهل الع قبل ورود ارأي 
الجديد . فالقاعدة الى هى ذان الوثوق م من الاصابة عند 3 ص ي ؛ القديم 
على قدمه حى شان ماهو 5 هله الى الحق 5 ونظن أ 55 تمن 41 موقف: 
صاحب السكتاب فيا افترض أبعد كثيراً غن اق من موقف القدماء ومن 
موقف حوور أهل اللغة من ٠‏ العاماء ء اليوم . 6 وأن كنا لاتطمع أن يأقى هذا أسلما 
دن صاخحب الكتات: 


العر بد اع شر بشى 

على اننا حب قبل أن م هذا النصل أن نيه الى شذوذ اضطر اليه 
ضاحب الكتاب في فصلهذا الذي كنا بصدد تقده ول لمر اليه في فصلنا 
هذا إلا كن العيك . ذلك هو موقده ازاء زم قرإش وتغلييه أياها على | غات العرب 
قبيل الاسا م اما ألاغة الؤردة الى فيك دن بت تلاك أللذخا تُ 5 1 سية أن 
يصل الى أصلها في بوم من الايام . هذا الموقف تنيجة لازمة ناشك الذي تعوده 
في كل مالا يعسه مما قد مشى عليه الزمان . كل الذي بسسه أن البي يليب من 

ع سسمر م ء 

قر يش » و أن القران خاطب قريشا أول ماخاطب »6 وأن اللغة العر بية هي لغة 
القرآن - قلاغة العربية هي لغة قريش ١‏ ثم يقف ولا يسل وراء هذا بشيء. 
لانه لاريد أن سر الا بأقل ما يمكن من الأأمور . وه خطة كانت سن 
و أن يتكلم عن ثىء كان كيه هو وغووله الناس حى بد هو سحث فيه 5 
لكف كم عن نقطة مفر وغ منها استقر عاهاء اللغة فها على رأي ‏ من 
لدن أوائتك الذين تكلموا فهها عن مشاهدة الى هؤلاء الذن يأخذون فها باارأي 


م نقد الكتاب الثاني 


سس 


واليشة ٠‏ تأي ال السائد بسن علماء الاغة أن لغة قرش لححة من جات أغة عامة 
هى في صميمها هذه التي فصاع 8 بريد أن يمل هذه 
اللبجة هي الأصل لغير ما سبب سوى انه لابريد أن بل لقدماء بشيء . هر 
مساعد لأن سم أن قد كان هناك اغات ممتلفة بعدد القبائل وا ا غير 
ميك للنسام بأن تلك اللذات كانت في صميمها متتحدة ؛ وأن الاخئلاف 
بسها كان في حر 8 ك لكنا أن لبا لمجات متعددة للغة وأحدة . وهو «ستعد 
لقسلم بر شَّ فرضت انها على غيرها من قبائل المجاز ويد قسيل الاسلام 
وإن ل يكن في التار ثم م ابدل عليه ين مستمد [لنسلم بأن اختلاط 
تلك القبائل في الظروف الختائة في العصور الطويلة قرب بين اغانها شيئاً 
نفدي عق لدأ عا اول القن أن واغيية فق الأو ذاك للجارة كمد 
في السكلام تنه قريش من غير ما تشير كا اتخذها غيرها '» لأن قريشاً م 
1 « أن كرون تاكس افانل عع ا كن انعا قيلي فشن الأعوز 
في لكسمها | إأها نزوها حولاابيت . وكل ماكان من فرق بين قر بش وغيرها 
في ذ 0 ما يظهر هو غلية الاغة الادبية العامة على هجة قرش اقرب منازل 
قربش من تلاك الالمواق الي كانت فيا كانت محال المباريات الأدبية ني 
اللواسم فكانت قرش عضر تلك الأسواق يمتها وحضرها غيرها من 
القما 1 رم نتتأثر بتلك الام سواق أذة الأدب 6 لغة الشعر على العم 0 
في القمائل وتتأئر بتلك الاأسواق لذة الأدب ولفة اكلام في قريش 
الا ن ذلك قن التاريخ ل برو أن العرب لم يكونوا. يتناهمون في 
0 أوا نهم. كانوا دون مشقّة فى التفام عدد اتلطاب »سو اء ألنقوا أفر اما 
أم جماعات في امروب أو المواسم أو عند ملك من الملوك . ولقن جاء الاسلام 
الله 


وعرض الني م سه عل القبائل ف امو اسم » وجاهد العورب تبعين 


العر بدة واغة قريش لحل 


ومين » ووفدت عليه وفودم من بجيع نح الجر 0 الكتب الى 
الجهات » و أرسل من رجاله في القبائل على اختلافها من يفقهبم في الدين » ومن 
جم الزكاة » فلم برد التار بع أن شيئاً من ذلك كشن عن اختلاف بين العرب 
في اللفة يصعب ممه التناهم عند الطاب . حتى العن القرريبة أسلمت على «د علي 
رضوان الله عليهمن غير أن يلقى هنهم أو يلوا منه صعوبة في الموار. ثم ارتد 
من قبائل العرب بعد الني مَل أنآها داراً وأقرمها عهدا بالاسلام من 
لاعكن أن يكون تأئر بالاسلام في اغته » واختلطت عند القتال السر ايا بالسرايا 
والجيوش بالميوش وكان الانذار والاعذار الى المر تسن قبل كل قتال » 
واختلطت بعد توبة المرتدين الأأفر اد بالأأفراد و الجاءات بالجاءات في كل ساح 
من ساحات الجباد » فل يرو التاريم أن اللغة قامت حائلا دون التناهم الله الاني 
حاددة واحدة أو في حادثتين استغلق فيها المعنى بكلمة في -داة . الا يدل ذلك 
دلالة واضحة على أن افةالقبائلكانت في صميمها واحدة؟ قد بوجد الكامة 
في بعض القبائل ععتى غير مءنأها في الاخرى » وقد ينطق بالكيات على 
وجه مختلف قليلا أو كثيراً بين القبائل » وللكن اللغة في أصوطا وني جبرة 
كاتا واحدة عند ايع 
وبزداد هذا وضوحاً عا دنه العلماء من اللبجات ورواه التاريخ من 

الامئلة. فأما اللهجات قتد ذكر الاستاذ الشيخ علام سلامه طرفاً كبيراً منها 
فق عض مذكرانه 1 ورد ما ذكرمئها إلى أسمة أصول تتفرع الى حو ثلاثين 
فرعا نسب مها مو عشرين الى نمانى عشرة قبيلة أو إطن من قبيلة و ثرك نحو 
عشرة غير منسوبة . فن تلك الاصول النسعة أمانية لاحول دون الفهم . فأنت , 
لاتخول دون فبك امراد أن يقال ما ذلان قائهاً > يقول الحجاز أو ما فلان 

0 تاريخ أ اللفة والادب في العصر الجاهلى لطلبة المنة الاولى من دار العلوم المليا 
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نام 5 و فين الاجان ء ولا و إن مدان الاحلان 6 كا يقول شو المرث 8 
كدب أو « إن هذين الرجلين »كا يقول غيرع عن العرب ولا «ريخرنج” »م 
تقول مهراء أو 00 تقول غير جراء ولا « مشاء اله كا 11 أعراب 
الشحر و عان أو ماشاء الله كا يقول غير الشحر وعان ولا « هما اللذا فلا 
كنذا »أ و هما اللذان فملا ولا هذا البقر أوهذه | لمر ولاأنت ت الذي فعأات 1 
«أنت ذو فيلت ©». ولكن عض فروع الاصل التاسم ‏ أصل 
الابدال_ قد تننكر مها بعض الكثيات وان كنا لاففان اهل تتدكر بها خصوصاً 
على من ليه المها . فأنت اذا قرأت « هراد » لم تغبمها ولكن لايصعب عليك 
اذا سمعث « هراد أن يذل كذا / تدر 8 أن نوم أن ممناها أراد وأنت 
اذا راع اقل وه عالك" 6م رمعا حت اذا عت ١‏ كل عي هازاك > 
ووهذا ليل” عالأك 6 لم يبعد عايك أن نهم منها ١‏ كل حي هالك » و ه هذا 
ايل حالك » و إن كان الغهم يصير أممعب اذا تكرت في الجلة اللاء 
وعل ىكل حال فا كثر أنواع الابدال إبدال طبيعي بين الأر وف المتقارية 
الخارج كابدال الممرة هاء أوعينا أو بالمكس وإبدال الممم باء أو ونا أو بالعكس 
مثل إنه وميه ”0 وما همك وب اسمك "؟ وامتقم وانتقع . ولايثوننا أن تنبه 
هنا الى أن قليلاجداً من هذا كلما يخرج به الشعر من وزْن الى وزن » ولا أن 
ننبه إلى أن هذ! الباب قد دخلت منه كلات كثيرة جد في اللذة العر بية المية مما 
وضح أثر الاختلاط في التوجيد بين لفات القبائل » أو بلا حرئ في التقرريب 
بين لهجاما 
وأما الامثلة التاريخية الي ندل على أن مايسمى لغات العرب أنما هي جات 
ره اخعامة واحدة فُكثيرة جداً 0 أ قبا”, من غير شك ما ضبط ودوّن 


0 ل تم ار (9) ف لي اماد 7 


الغعر بية ولغة 0 ب 8 ٠‏ ؟ 


من قراءات القران 5 7 5 أعرقرا 2 55 تاريخي لاشلك فيه . 
وقد 5 المبرد فما ذ ىر أنه فد قريه " وولام تأخك 3 راقة في دن أل 
عمنى ر أفة » وأنه قد قريء '' « أفتمرو نه على مايرى © عمنى أفتدفيونه 
8 برى بدلا من ارد على مايرى » » وأن 3 في مصحف أبن مسغود ف 
(وؤذوا "رتفد تخ نيوا واقزاءة وتتدسترو عل النطف اموت 
ان مسعود أحد المصاحف الي يمول الطبري انها حيت موا ولكن' نل المبرد عنه 
يدل عل أن الحو كان من أيديدهاء الناس لامن أيدي العلاء» وعلل أي حال. 
فلامئلة التي ذكرها الطبرى نفسه هى من نوع اختلاف البيجات مثل قراءة زيد 
ابن ثابث و إن آنة ملك أن بأ 4 التايره #وقراءة ابان بن سعيد وا ا 
انملك أن أي التابوت» 

وهنأك أمثلة أخرى تتاف فا اتكليات الدالة على المءنى الواحد كالذي. 
يروى من أن أبا هر يرة رضي اله عنه لم ينهم قول النبي كيك حين قال لهثاوانى 
السكين حتى اذا فهم قال : للدي تريد ؟ فلا قيل له ذعم قال أو أسمى د 
مكنا ل وقدمتارت كنا اللكايتين نزاوت النورية المية *وقه قر اعتدالك 
ارو عسوة و تالتها ريون إلخوفية 1" والاراءة ( الايد ) وال و 
ومثل هذا الاختلاف٠و+ود‏ ببن جيم اللهجأ ت في جنيع الالغات 00 كليل 
في العادة بين اللهجة واللهجة » وأو هريرة لابد أن كيك عاشر الني طويلا 
قبل تلك اللادثة من غير أن جد داعياً 1 مثل ذلك الاستغراب 
وعلىأي حال لاسرا ب التى كانت تعمل لاتقريب بين طيجات |أمرب» 
قبل 0 كانت أشننا, عا 75 كانت ل بعده » وكانت موجودة 


كال ادل لق 8 كام 0 لال 5 
5( سير الطيرى وا( كال للميرد . 
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عاملة ا ان تنزل قرش مكة في الثرن انا 57 و لان أن يصير 
لفرش سلطة من تلاك السلطات ال قى زعم صاحدبي الكتاب انبا فرضت أغة 
قريش على القبائل 
والسكة عرقون إدوت هذا الرا | يا ثم القدماء 8 0 باق ل بالتاريئخ ويجعاون 
لاشعر تصيمأ فوووا عن ٠‏ ذلك التقر ؛ سيا . ولعل م واغران 7 تقل لك 4 ن الفصل 


الذي 0 ادر ر شورتز وليونارد كنج في عصر البطولة قبيل 
الاسلام » ”2 قولما : 

5 وقبل أن ت#ؤسس عكة بزمن طويل كان من عادة الماج أن يجتمعوا 
فعض الأءا تق اللذون اطرم يفيدون سانا يتبادلون فها السلم 6 
يتبادلون منتيجات القراتحٌ : وكان أشهر تلاك الاسواق عكاظ » كان 0 
جتمم فيها من قبائل بلاد العرب شجمانهم وفصحاز م يننافسون في الأشعار 
5200 لمشائرمم و اشادة بأعمال ر ل رجاهم أ أو احتبان في الفوز 0 

في كانت تعملى لأحستهم غزلا ونسيبا . وكان مشاجخ القبائل يرأ أسهم من 
الصو ثه 2 أ لشم ا.:» حكون في ثلاث المسابقة الي كانت تقام في أشهر 
ادل وااتي كان بنشوف إلى تنيجتها في جيم أنحاء بلاد العرب » 
وقد تناول تاريخ المؤرخ المالمي بالتبيين نواحي أخرى من نواحي 
الحياة فى تلك الأسواق فى فصل صبح تاريخ العرب » قال : 
وفى أيام ما قبلى الاسلام على بعد يوم فقط من مكة كان يقام السوق 
والجتمع السنوي النظم سوق عاط نية ال السيل الذي تان يقام'فيه .ذلك 
لاحن اللي كان أنه ال الثان ين ن مي 1 الطبقات من حميع ألعاء شبه 


(1) ارج عارمزورث العالمي ص 1859 وما بعدها 


العربية وطجة قريش لحف 


حزيرة العرب وإستمر طول شهر ذى اتسدة الذي ان يلسيق شهر المج ف 
الجاهاية يا يسبقه فى الاسلام . فيه كانت ااسابقات بين أنخيل والالماب وتناشد 
الا شعار وجميع أنواع اللاهي تروّح عل الناس من عناء ما كان يبرم من 

أعمال تجارية هامة فى سوق م كدق مز له واقساعه يرتقى الى أن كون 
نوها لها دونه أبدا كان الال عافن عر ندل 0 ن بإثهم في 
أميات الامور من مسائل الس والمرب والملك والتماهد والثأر والتقاني 
فكان اولاد نزار »كا كانت العرب المسئعر بة تحب أن تدعى » يجتدمون في أوع 
من منتدى عام لا يقل عراقة في القدم عن منتدى طيبة وان كان أثره مادام 
5 1د بلاد العرب كلبا ما مكن أن بكرن قد 00 طيية في 
3 اليونان . وكان لرؤساء قريش المقام الأول في ذلك الجتمم لقربه من 
ديار م ولا كان لاو لجال ريو واج 

تأنت ترى أن اختلاف العرب الى أسواقها ومواسهها واستياقها الى 
التنافى في الشعر أقدم كثيراً من العرد الذي ظهرت فيه قريش . والعرب 
كغيرم لايد لم 
ل تكن في ذلك الوقت يحيث صعب فهم احداها على من ليس من أهلها 
فصي انما كانت صوراً متقار بة لشيء واحد نتفق فبا يينها في الاساسيات كا تتفق 
مار الشجرة الواحدة أو أشجار الذا كبة الواحدة . والشجرة القرشية كانت 


اذأ احتيعوا أن يتفاسموا و اد دن فلا بك م وان شحات العرب 


03 رب الى النضوج م ن غيره | ولسكتها ل تعن أ دكون شجر دهء ن شجرأت 


اللغة العر لمة ة وطحة من طجامهأ 


0 
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ا ا و م م 5 ا ا 0 


لقارة ا حمالم 


لاندري أن كان من المهم بعك الذي تين من فساد فراض صاحن. 
0 ان نتتاول بالنقد تلاك الفصول الكثيرة الى بنيت عليه . وااناظر 
في تلاك الفقصؤل رى خالا كئير 6 لعصرة خارجي راجع الى أر: تباط | بذلاك 
الفرض المنهار 6 و لعحية داخل نأشىء عن عيوب ذاشية 0 يدت في 
الكتابين الأولين ا 
فاسكتاب الثااث 2 
قاع التاريخ يداغ أ< ان 
ً 3 دعا اليه أضبط رأر 1 الى أو ب سم ف 0 سياب م ينأسبي عه 
المرض لمر أد اتعليله . هما ام عد اأؤاف ف وقائع || ادي مأ ياسع إذلاك لدعا يل 
حرف التاررسم الى م يلاثم ذاك العر ضص 4 وحعل 7 ارا ما ليس ب 2 


والكتاب الرابع في 2 الشعر و الشعر أء 6 عمارة ‏ في صميمة ب عن عرض. 


9 اسراف فال لكين 8 نه ريب كتير 


مباغ الافتراء والافتعال . اهو تحر يف مقصود. 


اشعار طائمة من الجاهليين على ذوق الأؤاف لاعلى اذواق أصحابها أو خصائصهم 
قام يوافته منيا رقضه 5 ومعنى هذا عزد التحليل أن صاحب الكتاب رفض. 
أشعار تلك الطائنة لا لأنه اضطر ولكن لأنه أراد 

والكتاب انلامس عنوانه ١‏ شعر مضضر 4 » واذا قرأته وجدته قد نسج. 
ف شعر المضر ين عل المنوال الذي اسعج في شعر غير المضر بين 8 ووحدت 
| كثره بعك ذلك عيارة عن ا يراد مقياس لصحة |أشعر أبشكره الاستاذ. 


نقارة احهالية وف 


وسماه مقياسا مر كبا وطبقه على شعراء خسة : أوهم أوس بن حجر وآخرهم 
النابغة . وقد خرج من ذلك التطبيق على ان أوسا استاذ للبافين في الشعر على 
الراجمم وفاقا لبعض أخبار ذكرها الاقدمون 6و رح الاقم ذلك اراس 
وتطبيقه على أن الشعراء أجمعين المتقدم منهم والمتأخر ينيغي أن يكونوا تلاميذ 
أوس : اذ قليل فيهم من لم يقل شعرا فيه من التصوير المادي 5007 
الناكة أوار فيو آد اناطيةة أو تمك ذغين 

فاذا ما تخطيت الكتاب الخامس لم تجد إلا كتابين صغيرن في الحجم 
كليلين في المادة أولما عنواله « الشعر » ذو ثلاثة فصول خيرها أوسطباء 
وصاحب الكتاب أ كثر اعتدالا فيه منه في سائر الكتاب . وثائيهما عنواله 
اللو ذافن اوهو امد كبن ها هنا ومادة ونكت كن 
2 0 عالده عل صاطي الكتاي ا غوالدي أجل لطاع كدان 
أن إير من أ سر كتابه بعد مصادرته توصلا الى إخر أجه وان بيت شخصية 
الكتاب واحدة فى الالين . فذلك الكتيّب كا يقولون سبب وجود السكتاب 
بعد المدآمة , هو ودزة'0 وموتم8 الكتاب ؟ كا يول لالع : ذا ما حكته 
وداه حو مس ورقات يدكر فيها صاحبها النثر الجاهلي للا" سباب التي أ 
.من أجلها الشعر اللاهل ! 

هذا هو منسى الكتب الخسة الباقية التى نرى من التضبيم ان تتناوها 
بالنقد المنصل » والتى نتردة الآن فى تناوطا باانقد المجمل لشسكنا فى إمكان 
فالتهون غير :ان قر لاني كناك نم تطتويية النقلر والابقدد لال ما د 
تل فى السكتابين الأولين . ولكن لمل مام النقد يقضي مبذا . امله بشي 
باستعراض بقية الكتاب فى سرعة واختصار وإن تعرضنا بذلك لثيء 


دن الك ار 
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١‏ -أساي ( اتمال) الشمس 


وقد كنا لظن اليا ان معلاة أدعاء اأشخص أنفسة مأ لوهس له من الشعر 
أوالقول حتى جاء صاحب الاندب الجاهلي فاستعمل السكلمة ععنى وضع الشعر 
و نُسلته ألى من 1 شه وكنا نفن ان أسسية الشعر الى 00 نل هله تاشى ءا كثرها ها 
0 ل ووجاء 
صاحب الكتا ب م عل أثل هذا الذو من اعلماً موضعاأ وحعله كله هن 
الكذب العمد . وكنا نظن الوضع والانتحال ظاهرة فردية يأتيبا من الشعراء 
عض كن قل حظه من الصدق حي جاء صاحب الكتاب كلها ظاهر 


ما 6 فم ي أوع من أنواع المأ والتخام لط لامن ن أنواع اع الكذب 4 7 


عامة تنثٌ عن أساب عامة و و لقع فيبأ 3 بل 1" يأر ها 
ومها يكن ن ذلك ققد كتيا صاحب الكتاب: فصولا فى أسباب 
2 الانتحال 4 وقدم بس ع | فصلا 2 3 10 أيس الا ئ تحال 0 00 
العرك 01 ذهب 4 الوهم فيه الى د الغار القدم 1 يز عون جراعأ شديدا 
من تلك الظاهرة الادبية ظاهرة « الانتحال »6 وكأ أراد أن يحرك عليه 
9 6 د 
اطر اف الجزع فاستتيط طم تلك الظاهرة من طريق لالستطيعون منه قرارا» 
5 رف القارئة بن العر ب ون ايو نان والرومان ٠‏ فالعرب واللونارلن 

والروهمان أمم نكاد عكده 1 ون سوا عق كل 5 ع ىء لامها سوا ف القدم . 

وإذا 5 و 2 في كل شيء فهم سوأ عق 0 الأعينان 6 وقك تمل علي اليونان 
والرومان فلا بد أن يكون قد مل على العرب وقد كين عما ثمل على اليونان. 
والرومان الدمكارتيون» فل يكارتيون مُِ الذين سيكشدون عا حل على العرب 55 


أسباب ) |1 7 ا ع١‏ 


ولو كان ف ااقدماء أو القن 0 من ؛ ف 08 ن قدكان هناك لة واتحال 
لكان مثل هذا الكلام رغم تفكىر مووي نم اده . سكن القدياء 
تنيع سبقوه بثلانة عش قرنا الى استكشاف التدلة والانتدال ني الأدب 
الجاهل وغير الجاهل . وهو فيا حاول تبيائه من أمسباب ذلك لم يرد على أن 
اتخذ ماقآل ان سلام وما رواه صاحب الاغابي جرئومة تكائرت نحت قلءه 
حتى غطت لك الصذحات السكثيرة من كتابه . و كل الفرق ينهم ويينه امهم 
اعتدلواو تطرف » واقتصدوا )5 ؛ ووقنوأ في القول امل على ا جاهليين. 
عند حد الدليل ولم يقف عند حد . فر ياوا الشعر الجاهلي كل مولا وهو 
بريد أن يجمله مولا كاه ء فان أذكر أحد عليه ذلاك الشطط عد ذات اتكارا 
للوضع والاتتحال جملة ؛ وطفق ينبت الوضع والاتتحال عا لايشبت منهما 
شيئاً . طنق يستشهد على ماكان من العرب ا كان من اليو نان والرومان لاأن 
الجامعة التى جممنهم في القدم تجمعوم بزعمه في الوضم و الانتحال أيضا ء سمئة17© 
من اله جرت على اليو نان وغير اليونان فلماذا تتخاف ني العرب 7 
والق انا لاندرى اذا تتخاف أو لاذا لاتتخلف ء لا نا لاندرى أمها 
سنة من السن ء في الامم القدعة أو في الامم المعديئة . وكل الي ندريه أنها 
أن كانت سنة فانها لم تتخلفني العرب اذ يكضى في حققرا ماشبد به قدماء المرب 
انيع من الو ضَ على الجاهابين . و إذن فليس هناك ماستسيل فصاحة الاستاذ 
حية لسنن الله أن يقول أحد بتخلتها . اللبمالا أن تكون تاك السنة أو ذلك 
القانون الذي استكشذه الاس تاد كني لأكينيا ء: ستليع الاستاذ به أن يقدر 
كية الوضع والانتحال في عصر من العصور القدءة لا أن يثبت رد 
وقرعبها. 5 7 يكون ا د قد 0 4 الرضع في الحرب فوحده مثله فيه 


0 1 2 ف الادب اجام ص 00 


ا نقد بقية الدكتاب 


اليونان » وأن يكون قدره في اليو نان فوجده يشمل كل شعرثم التديم أ ويكاد. 
اذن يكون أنصار ر قديم العر بية في مصر عاق قدم العربية والبونائية ْ 
ا سوأء في جبل هذا القانون أو التكذيب به؛ وثم في ذلك ممذورون 
لاله يخالف الواقم ما عرفون 
فو مر وى 

أقد 3 الاستاة هرميروس” مرارا 1 أيه و لكن عيثا استوضم 
من كلامه موقف النقد المديث ثلقاء هو ميروس . واذا كان هناك ف حدثك 
بدشى: أوضح من غيره فبو أله لم ريصح لوم وك ور لكشو رو 
شيء عند النقد الحمديث ووهو موقف قد وقنه النقد حقيقة من هوميروس يوماأ 
ماء ولسكن ذلك اليوم قد مر عليه الآن أ كثر من مائة عام جاء ذها نا 
الأخانى قائد ذلك المذهب رجال مئل اتفرد موار وفلكر ورتزش درسوا 
المسألة الهومرية درسا مستقصىو أسرفوا فيالعناية مها حتىكأن منهم من درسها 
وكتب فيها من الناحية الاغوية وغسير اللغوية | كثر من ثلائين عاما وكات 
اليج باه الرواية المماتتماة أن قلاف التطرفيه الولح وكيك رميز ون 
ثبىء كثير صحييم 61 

ومن العجيب أن التطر ف في الاعتقاد بصحة الاليائة قد أدى شليمن 
بالفمل الى استكشافطر وادة وغيرطروادة في المقاغ التي وصنفبا هوميروس » 
5 س على يديه مدرسة تثقيب عما قبسل || تاريخ كفت عن عدليةٍ 3 انيه 


تلوع راع 0 117 كانت قُْ عغصر هوميروس 2 كان ععم «وهيروس 2 آخرها 03 


ُ 50 ٠. : ٠ 
و للمتاعن مد يات آخر أقدم كثيرا من عصر هومير وس كان مركزها‎ 


)١(‏ أنظر مقدمة الالرائة للعلامة سليان البساني مطبعة الحلا منة 4.و *. وانظر للسألة المومرية 
101 ف نط0 1886 من مقال 0226]] في دائرة المعارف البر يطلاية 


اسباب ( انتحال ) الشعر 1 


ويت معاها السير هترى ايثانس بالدئيات المينوية نسسبة إلى مينوس الماك 
دى ذكره هوميروس حين قال في الأوسة « وفي كيت توجد كنسوس 
ديئة عظيمة ح فيها ميئوس نسعة فصول كن فنها الصديق اجيم ارهن 
عير > 110 ٠‏ ولم يكن الناريخ يل قبل القرن العششرين أن ميئوس الماك 
مرا كان ملكا تار يخا عاش في كربت حا + وفي كوس من مدن رك 
في قصره الابيض بكنسوس؛ وان كانت الطرافة تقول عن قصيره انه كان 
ن رخام كدت التثقيبانه كان من حجر » أثيثت أن الكناهة ص المترطم ] 
فى نحدثث علهأ خرافة تيوس حقيقة 19 لاحزافة . وبالجلة فان الأأمر في 
قعص اطوميرى أبعد كثيرا ثما يريد صاحب الادبالاهلي أن ينهم الناسفقد 
كان الناس» ما بقول جورج لانيو 17 ليون لأس لشي أراميلة 
فرن التاسم عشر حين ينس المؤرخ حروت ومن ممه أن يصلوا من ليل 
لاك اخكرانات الى وقائم مكن الاعاد عامها . وهى وجبة « كان مقدرا علمها 
تقلت بظريثة إسيطة وأا عل عقت 77 يشين إلى بشكارة #لبين و كينت 
هله امتقاده وهو طفل ف صحة الالياذة على الاقتصاد لس بيع التثقيب عن 
أرؤادة » ذلات الهنقيب الذى كشف عن المدنية الميقنية و الذى وضع 507 
0 الحديثة عا قمل التار ريخ 

ف أن الامر قد تعدى ثبوت الالياذة والاودسة لوسسروس الى 
عو معالم القصصين ذائهما ؛ وائه بيما النقد الأدي الحديث قد. صحح 
أومبروس بر امن شعره القصهى اذا بالتنقيب الاثرى الحديث ثبت كثيرأ 


01 00 مثال - جورج ع عن ٠.‏ الامتكماة أفات في كر يت في جلة ٠‏ الامستكشاف لع 1018601 
ونه سنة .كا 
؟) انثار المقال الثاني لجورج ملا جو فى +لة الاستكشاف اغسطس سنة ١*١‏ 


.(؟) سورج لاجو مجلة بترن بوونو1(] يونيه سئة ١4,١‏ 
لا د 


51 نقد بقية الكتاب 


من .الم ذلاك القصص » أو قل ممتدى بذلاك القصص الى كثير من حقائق ' 

اماقيل التاريخ . واذا عرفت.ان عصر هوءيروس ننسه لم يكن يعرفه التاريخ 
اليو ثاني القديم لأنه انقضى وانطمس قبل أن يطلع لخر ذلك التارييخ» وأن 
هيرودوت وتوسيديد كانا بريان القصص الموميري خرافة لاتاريم مها حتى 
استطاع التنقيب الأئر يي بعدسمابئدو ثلاثة وعشر بن ور 3 شت أن لذلك 
القصص أشاساً من الواقم ‏ اذا عرفت ذلك عرفت أولا سوء امام صاحب 
الكتاب عوقف اانقد الحديث ازاء هوميروس وعصره وقصصه ؛ وعرفت 
ثانياً أن الشك في العصور التاريخية وفي أشخاصها وحوادثها اعتياطا لا .ليق 
ولا تجوزفي وقت ترى فيه ما اطان الناس أ كثر من 86٠٠‏ هام الى أنه 
قصص خراني قد أثبت البحث والتنقيب أنه مزوج بكثير من التاريم . نم 
عر فت أن جاهلية العرب القريبة الي شودها أناس شهدوا الاسلام من الفلم 
والسخف مقارتها جاهلية اليو نان المنقطع ما بهنها وبين فجر تاريثم اليوئان 
دن الم والسخف قياس عصر مبأبل وامرىء القيس الذي كان قبل الاسلام 
بترن على الا كثر بمصر هوميروس الذي كان قبل زمن الاسلام بأربعة عشر 
قرنا على الاقل . ذاث فلم وسخف ولوم يدبت من هوميروس حرف ! ذلك 
ظل وسخف ووكان قانون القدم « والاتتحال » الذي جاء به صاحبالكتاب. 
حسابا من المسابات لاخيالا من الخيالات !ا 


ككس بهم لاس يم 


فلندع الآن الاستاذ وقوا ينه ولدنظر في الفصول الى كتبها عن أ: 


رو 
كل من السياسة والدين والقصص والرواية والشموبية في يحلة الشعر . لقد أفرد 


سكل من هذه العوامل فصلا 3 وأحعهد ف كل فصل أن لصور للقارىء للك 


أسياب ( انتجال ) الشعر 550 


لعوامل تدقع الناس دفما الى :زوير الشعر على الجاهليين وغير الماهليين. 
تزويراً لايبقى ممه من ذلك الشعر التارضي شيء . وقد وجد فنسه مضمراً 
في ذلك الى أن يصور الحياة العر بية بعد الاسلام تصويرا آخخر غير الذي 
بعر فه الثأر بعكاتما ! اد ان يستكشف حياة اسلامية جديدةما استكشف حياة 
جاهلية جديدة ! ولكن مع تحسين هذه وتسوىء تلاك . أو كأما أراد أن يرينا . 
بالفعل كيف عكن أن يتتهى هو وشيعته « إلى تغيير النار,تم أو ما اتفق الئاس .. 
عل أنه تأرريخ 0 

وأول ما ترى من ذلك التغيير والتبديل تغرقته في الاسلام بين الدين 
والسياسة و اخراجه من الدين كل مالم يكن من الرسول دعوة باللسان» أو كل 
ما كان من الرسول جبادا في سبيل الله بالسلاح » ولو كان مقابلة لاقرة بالقوم 
في غير اعتداء ؛ وفلا لاحديد بالحديد في غير طفغيان » دفاعا ان وديادا 
ع لين نوق أن دعوة الذي كانت دينية ما كان في مكة » أي 
تأضع مار اق ال اعد دروم لاون قل أذقي المقى كن وى اهل يه 
وتعديمهم الذعفاء من المسامين بالحجارة الحماة والر مضاء والدخان.. حي اذا 
لم يزدد المكون وأشياعهم بصبر المسامين على الاذى سنين إلا استهتارا 
واستكيارا وعنادا وافسادا» وم ببق بين المسامين وبين الذلة أو الردة إلا 
الهجرة الى حيث لا علكون كثيرا ولا قليلا من مأوى أو زاد» وم يبق 
مد الهجرة بينهم وبين من أخرجو هرمن ديار هم آلا الكيد وإلا الببلاح حتى 
اذالم ببق قير هذا عد صاحب السكتاب التجاءهم الى السلاح بعد ان ألمئوا 
اليه سياسة لادينا ! وعد انصراف النبي وأصحابه عن الس الى الحرب انصسراقا 
دن الرسول صلوات الله عليه ومن المسامين عن الدين الخالص الى الدبن غير 


2 نقد بقية الكثاب 


الخالص ! كأن المسامين حين صبروا في مكة لم يصبروا طوءا لامر الله وحين 
قاتلو| في المدينة لم يقاتلوا بأمر اله ١‏ أو كأن الذي أنزل « ناصبر ما صبر أولو 
العزم من الرسل ولا نستعجل لم 06" ليس هوالذي أنزل « وقاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة ين الدين كله ل ١‏ وإلافاممنى انكار صاحب الكتاب 


ل الدين ما بس الناس أجمعون انه في الاسلام من الدن # وما معنى 
قوله ”2 « إن الجباد بين النبي وقريش قدكان دينيا نالصا ما أقام النبي في 
مكةء فا انتقل الى المدينة أصبح هذا اباد دينيا وسياسيا 
وأقتصادي ) ؟ وثوله 8 أسنطيع أن أسجل مطمئنين ان هذه أطجرة قد وضعت 
مسألة اعللاف بن اللي وفرش وضما حديدا » 57 المرف سياسما 
بعتمد في حله على الثوة وااسيف يمر ابد يه من قبل مرميا يعتمد على الجدال 
أوالنضال بالحجة ليس غير » ؟ 

وهل كان الني وح به 'يسرون الطمع في الملك والتغلب والقبر ما كان 
وكانوا ضعفاء في مكة كا 'بشعر به قول هذا المؤرخ الجديد « ولم يكن يط 
فى ملك ولا تغلب ولا قبر أو لىمياى ذللك فى دعوت ؛ فنا قوى في المدينة 
أظهر ما كان سر « وأصبح موضوع النزاع بين قريش والمسامين ليس 
مقصورا على ان الاسلام حق أو غير حق بل هو ينناول مم ذلك الامة العربية 
أو الحجازية على أفل تقدير من تذعن والطرق التجارية من مخضع » # وهل 
كان النبي صلوات الله عليه واصحابه ينبءون على هذا النحو سيرة النبي ' 
ودعوته حى يستبيح صاحب الكتاب أن يردف قوله التقدم بقوله « وعلى. 
هذا النحو وهره استطيع أن تفهم سيرة الني منذ هاجر الى المدينة » لامع 


موه سوه وموم وم سمه ممصم تموووه ممم موق لسعم وو سه سمو هه مفاوه مووق ممم مه وجعه بطو بوه فمهة لو 


5 الأحقاف () سورة الانفال (#) ص ١١6‏ 


اباب (انتحال) الشعر فق 


قر يش وحدها بل مع غبرها من العرب » بل مم اليبود أيضا » 
وعلى هذا النحو من التحريف جرى صاحب الكتاب فا صور من 
الحياة الاسلامية في صدر الاسلام وفيا نقل من وقائع ذلك التاررعخ . فرعم 
أولا أن الحجرة أوجدت بين فريش والانصار عداوة جاهلية عجز الاسلام 
عن أن يذهب ما بعد أن اصطبغت بالام في صدور قرش بعد بدر وفي صدور 
الا ساق لت أحنه. مع ان العداوة بقطم النظر عن اختلاف بواعثها عند 
الغريقين كانت في صميهها بين قرش وقريش قبل بدر وقيل 8 فرش 
ه التى قدلت قريشا في بدرء وقر بش هي القى أركفق قر اش في حدق 
ا أكثر من قتل ببدر من رؤساء قراش مكة قتليم فرشيون : شيءة إن ربيعة 
تله هزة » وعتية سن ربيعة قله حمزذة وعللٍ بعد أن كأن هو قد اي عميدة 
بن الحارث بن عبد الطلب » والوليد بن عتبة قَتَلهِ على » والأسود بن عيد 
الاسد اللخزوى قتله جزة في الموض » وحنظة بن أني سفيان قتله علي . 
تقريش المساهة هي | لنى قنات في بدر قريشا المشمركة ثر يك رؤساءها . ولس 
أدل ملل ان العداوة قبل بدر أها كانت بين قر يش وقريش » لا بين قر يش 
والانصار » من إباء عتبة وأخيه شيبة وابنه الوليد ان يبارزو! من برذ البهم 
من الانصار في بدء الموقمة . قالوا < | كفاء كرام ومالنا 3 دن حاجة. لييخرج 
اليذا | كفاؤنا من قومنا . فقال البي مق قم ياجزة قم باعبيدة بن الحرث قم 
ياعلى » 7" . وليس أدل على ان العداوة انما ظلت بعد بدر بين قريش 
وقريش ؛ لابين قريش والانصار » من ارسال أبي سفيان الى الالصار في 
يت مرقية أحد أن خارا بيننا وبين :أبن عننا فلحا لنا الى 0 ريش 
المونورة 200 ن ثريه فيا أحد إلا أن تثأر من قر يش الوائرة . وقد 


ا "رم بن 


ذا 5 لفك 3 الكتاب 


مكنا دا الرماة عن وصية لبي صاو -0 عليه من ثيل ما ثريد لح ع 
ابي حراس واكل صرزة ذلك مث الذي صارسبة على زوج أبي سديان . وقد 
ات الانصار في الوقءتين طبعا وق ات » و لكن الانضارل 0 مقصودة عداو 
قريش مكة إلا عرضا » وكان ما بين قريش المشركة وقريش المساة أ كبر 
كبا ل اله والالصار. ومم ذلك فقد اهل صاحب الكتاب 
قريشًا المسامة » قروش المدينة » وجعل الامر كله بين قريش مكة و الانصار في 

حباة النبي وبعد النبي » وجعل 8 الني مكة انتقالا لسلطان السيامي الذي 
يزععه من قريش الى الالصار ! مم أن الانصار إن أخذ نا بظاه ا 
لهم ساطان في حياة الرسول ولا إمده . في حياة الرسول كان الامر لارسول 
وهو من قر يش . وإعد حياأة الرسول كان الآمر للخليفة وهر هن قر يش 31 
يكن هذاك اذن ما يصائم ل ل عر | لان يعود 
السلطان الى قريش كا «وسوس صاحب السكتاب ء إذ الساطان كان دائما في 
قريش قبل الفتح وبعده ,كان قبل 0-0 مكنا بين قرش مك وقرش 
المديئة . وصار كله بعد العتيح أقريش المدينة أو اليه حرى لقيش مطلمًا لان 
فريشا دخلت كلها بعد الفتح في الأسلام . هذا اذا نظر نا الى الامر بمين 
5 ليه الي شار مها صاحب السكتاب و اخذنا بعركض الامور دون جوهرها 
كا يأخذ . أما اذا أخذنا في الامر بجوهره و لواقم ذان الأسلام يجب ما قبله » 
والبيئة الاسلامية م 8 تعرف. عصبية الجاهلية » ول تكن تعرف جاممة ولا 
أخوّة غير جامعة الاسلام واخوته . كانت كذلك في مكة قبل المجرة ؛ وكانت 
كذلك في المدينة بعد الحجرة » وكانت كذلك في جميم بقاع الاسلام زمنا 
طويلا بعد وفة الرسول . ولولا ذلك ماظبرت وما غليت على ماحوطا *ن 
البيئات . ول يكن أيتؤق مم الاسلام غير ذلك : ففي مكة قبل الهجرة لم يكن 


أسياب ١‏ التحال ( الشعر " ؟ 


رجل ليستطيع الدخول ني الاسلام من غير ان يخرج على العشيرة ويل 
سبية الجاهاية تحت قدمه . وكان المسر يختار ديئه على أهلء اذا ألى أهل إلا 

ن يشرك دينه ا بكر كوه , وغايت جامعة الاسلام عصبية 3 الجاصلية ونعرتهاء 
كان العيد اذا أسلِ وصير قر ين السيد القرشي الم » لابراه القرثي إلا أخا 
مد أن كان قبل الأسلدم لا براه إلا عبدا . وما هي ا ة الا بيع الاحل 
لبد والمال و اختيار الدين على ذلك كله حين لم 3 من انثيرة بد # وما هي 
أنصرة الا تغليب الاسلام على كل ما سواه و بذل البلذ والمال إن لا مأوى ولا 
مال طم من المباجر بن 7 ثم ماهي اذالم تكن بذل النفس دو نهم اغير ما جامءة 
سورى جامعة الدين ؛ واو اقتضى ذللت مقاطعة الادنين من الاهل والعحاب 
وخاربة الابعدن من لم يكن بن الانصار وبننهم قبل الاسلام خلاف 7 أليس 
صاحب الكتاب برى القرآن حجة على مااحدث في عبده 7 اذن فليقرأ - إن ل 
يكن قرأ « والذن تموعوا الدار والاعان من قبلهم يحبون من هاجر العم 
ولا يحدون في صده يوه عاج م امند| ويؤثرون عا اتيم وأو كان بهم 
خمافة 6 ولاه توما بزمنون بلله واليوم الآخر يوادون من خاد الله 
ؤرسوله ولوكانوا آباءم أو ابناءتم أواخوانهم أوعشيرتهم » . وصدق الله 

ويذ كر صاحب السكتاب ١‏ مقدار حظ العرب من العصبية وحرصهم على 
الثآن للدماء المستوكة وجدمم في الدفغ عن الاعراض المنتبكة 4 في سبيل 
الاستدلال على بلوغ ١‏ الضفينة بين هنين الحيين من أهل نالفي 
ما كانت تستطيع ان تباغ » بل كان هناك بين قريش والانصار أ كبر ما 
كان بين الاوس واللمزرج قبل الاسلام # وهل كان ببن شعراء حيين أ كثر 
ماكان بين شعراء الاوس يقودم قيس بن الحطم وشعراء المزرج بقودم 
حسان + فقد سل الاسلام ما كان ببن الأأوسوالخزرج ووأبدطم بالعداوة محبة 


171 نقد يثية الكتاب 


داعة باعتراف صاحب 1 أب نفسه قلات ل, ودر قط أن الضْغيئة عادت بعد 
وفاة النبي فزال الرماد عم 0 نأرهأ بن الانصار . فلمل سا صل 
الاسلام العداوة من بين الاوس واناز رج ولايستأصلها من بين قر ريش والانضارة 
ولماذا ‏ اذا كان الامر في الدسمرم بين قريش مكة والانصاركا يتقول 
صاحب السكتاب ب اذا قسم النى صاوات اله عليسه غنائم حنين على فريش 
مكة واعراب النادية ول يمط الانصار شيئا » ٠ن‏ غير أن يخثى أن يغسد 
الامر بين قريش والانصار أو بين الأدفياذ تومه وط ها كان كمي و نامر 
العصبية في صدر الاسلام الاول كان على ما وسوس صاحب السكتاب وصور * 
نم لماذا لم يرد الانصارٌ بعد ان أحرموا من تلاك ااغنائم التكثيرة على إن تحدثوا 
فها بينهم لقد لقي النبي أهله » فا هي الا ان جعهم حمن بلغه ذلك عنهم 0 
تلاك الخطية التاريخية التي ليس طا ني تار بخ » الانسائية مثيل » والتي 
الحقيقة وق بدالا" داك شرف الانصار» حتى بكوا وقالوا رضيئ 0 
الله قسما 7 5 َك عصبية 5 هذا؟ أو فمل من تخوف وحود عصبية 5 قعل من, 
يميش للطام دنيا ؛ واذا كان هذا ساوك جميع الانصار ازاء قريش المغلوية 
عام الغلبة عام الفتح » وقر يكن الرعفها كرك عبن نامزو الذفار افيه 
مايكو نون عبدا بعداوة قررش» فاذا غير الطوى يحل صاحب الكتاب بثير 
ضغينة ببن قريش والانصار بعد ان زالت تاك الضغينة بدخول قرش فيه 
الاسلام؛و بعد ان مكث النبي صاوات الله عليهني المسامين ثلاث سنين بعد الفتح 
وبعد ان بايم الانصار مختارين خلناء من قربش لبس منهم غير واحد من بيت 
الرسول ‏ وبعد ان عاش الناس بعد الرسول صاوات الله عليه | كثر من عشرين 
عاما على حي الاسلام واخونه وصفائه؟ 

الكن صاحب السكتاب بزعم أن الشعر الجاهلي موضوع وبريد ان يفسر 


أسباب ( التحال ) الشغر ْ 6 


« 


ذلك عنطريق السياسة حين لم تكنسياسة بالمعنى الذي يعرفهفي القرن المشرين. 
فاذا يء.ل الا أن يخلقواخلتا و إن اقنضى ذلك أن يرق في الاسلام بين السياسة 
والدين ؛ ويحعل ساطان السياسة التي اختلقها فوق سلطان الدين وعصبيما فوق, 
اه اشر بمد أن ها الاسلام عدية لفل وجيتها» وبرىء من نبو اها 
وذعواها ومن المتناجين مها والداعين اليها » فسكانت الخياة الاسلامية الاولي. 
مثلا واحدا عنما لذلك الاخاء الذي اح الاسلام أواصره لا تتريق فيه بين 
عري وعجعي ولاانين اود وابيضن. ما لاتؤ ال الاقيائية ذه حمرة 
عليه وفي عجز عن باوغ شأوه 7 وماذا يعمل صاحب السكتاب في سيبل نشويه 
تلك المياة وتصوبرها كا يريد الا ان ينتري الكذب على الله ورسوله وعلى 
الو منين فيخفى: ما يختى ويحرف ما يحرف وويزعم في مراوغة أن النبي م يستطم 
أن محو الضبغائن من بن الناس ولا « أن يوجه نفوس العرب وجبة أخرى » 
كأنه لا يكنيه في محوها ان يعيش الناس على ذلك الاخاء والمودة سئين 
10 د حميأة الني وسنين كثيرة بعده » وكأ نه لا بقنعه إلا 0 سثمر النأسى. 
على ذلك ثلا ئة عشر قرنا حبى عس هو ذلك الاضاء وسه فيدركه وتصدق 
به »إن أد ركه عندئد أوصداق . 3 للا يكفيه فى توحيه نوس العرب وجبة. 
أخرى ان يعيش الناس لله » وعوتو الله بعد ان كائوا يميشون لانفس وللبرى » 
وأن يوم على الارض عبد يكون - فيه لله » لس لانسان على انسان حكم 
إلا بها حكم الله » وليس لأمير على مأمور طاءعة إلا فى ماوافق مطاعة الله » وليس 
لآدى على آدى فضل إلا بالثقوى . وماذا يعمل صاحب السكتاب بعد أن بدا 
الاثتراء الا ان يمذى فيه فيزعم ‏ تلبيسا على الفارى: ‏ أن البي مات « وم 
يضم قاعدة لاخلافة ولا دستورا لهذه الالمة 6 1 كأن ليست حياته صلوات الله 


عليه كلا قاهدة 1 وكأن ليس في القرآن كله دستور اناس ! وكأرث 


جح ديد 


لقا 01 5 بقية الكتاب 


مانب المكتاب 20 التواعد الا اذا كانت فى صورة يثود » ولا 
الدسائير الا اذا صدرت عرسوم» و كأنه ا يسمع قط مخطبة الفتح 
التي خطهها الرسول صلوات الله عليه يباب الكعبة يوم فتح مكة د ألا كل مأثرة 
أو دم أو مال تيدّعى فهو تحث دمي" هاتين الا سدانة البيث وستاية الحاج .. 
بامعشر قر يش ان الله قد أذهب عن نخوة الجاهلية وتعظيمبا بالآ باء . الناس 
من آذم وآدم خلق من تراب (ياأبها الئاس نا خلقنام من ذ كر وألتى 
وجعلنا م شعوبا وقبائل لامارفوا أن أ كرمم عند الله أنقام ) » "؟ أو كانه 
لم إسممقط يديعة الصفابعد فتعح مكتحين د جلس رسول الله ميك لبيعة على الصنا 
ور بن الماطاب تحته واجتمم الناس لبيءة رسول الله عت على الاسلام 
قنام مارم على المع والطاه: للم ولس سولم | استطاعوا 7 
أو كانه لم يسمع قط يخطبة الجبل » خطبة الوداع ‏ النى خطما النبي في الناس 
على جبل عرفة في حجة الوداع «... أمها الناس ؛ ارن دماء؟ وأموالكم 
عليم حرام الى أن تلقوا ريم كحرمة بو م هذا ور فاق د هذا . 
ألاهل بأذث : اللهم اشهد . قن كانت عنده أمائة فايؤدها الى الذي اؤكن ره 
وإن ربا الجاعلية موضوع وان أول ربا أبدأ به ريا عبي العباس بن عبدالمطلب 
وان دماء الماهاية موضوعة وأ ادك دم دا به دم عامر بن ربيعة بن 00 
9 عبد المطلب » وأن مآثر الجاعلية موضوعة غير السدانة والسقامّ ع 9) 
0 اناس » أنما المؤمنون إحوة فلا بحل لامري. مال أخيه الا عن علبب 
| ألا هل بات 9 اللبم أشيد . فلا ترجموا بعدي كارا إضرب سس 


ز؟) ان الاثير 


أسباب ( انتحال) دمر 0 


الس تان تر كن فبكم را مااهمأغز نم م لم نيدلو ا كناب القروسنة وير 
هل بافت 7 الاهم اشود د . أمبا الناس انر زان أباع واحد» كلم 
"دم وآدم من تراب | كمي عند الل أتفاع . ليس لعربي على عجمي فضل 
لا بالتقوى . ألا هل باغت 8 قالوا أهم . قال فلبيلخ ال غ الشاهد منع لقانب 0 
“رى صاحب الكتاب في هذا كله 9 ا ويأف كل الاباء أن سل 
لاسلام مبدى اهتدى به الناس فى ذلك اليوم العصيب يوم وثاة رسول الله 
سلوات الله عليه ولكنه يمد صعوبة فى أن يسل لارومان بأمهمكانو! أمة المباجرين 
الانصار فيا اقترحوا ذلك اليوم عند المشاورة من نظام للامارة ! فان حملاك 
لعجب من هذا على الشلك فيه فائرأ قوله « ولا أستطيع أن أفهم هذين المذهيين 
لاذين ظهرا . أول عهد المسامين بالخياة السياسية الا على أنهما محارلة تقايد 
رومان فى <, الهم السياسية . لقد كان مذهي الانصبار ميلا الى النظام الجووري 
دلي الذي كان فى عصر رقي الجوورية الرومانية يقوم على التخاب قنصاين 
حدها عثل الارستوقراطية القدمة ؛ ارستوقراطية المواد» والآخر عل 
الارستوقراطية الجديدة ارستقراطية الثروة والجد وااعمل . وقد كان مذهعب 
المهاجرين يلا لانطام الامعراطوري ولا سيا فى العصر الاخير الذي كان 
.م السلطة كلها الى الامير أطور دون أن بتجمله ملكا يورث املك أبتاءه من 
بعده »م ( ا أ ثم احم عد هذا وذاك أمتايع صاحي الكئاب أ م غير متابع 
لوثم ؛ ورف صاحب الكتاب أم غير حرف لاتاريخ 

نم > هذا كاه 7م هذه المسارعة إلى تصديق ما لا يصدقه أحد وانكار 
م 1 إشكره ره أحدةول وذا | الاجتهاد في هدم أن أبل عصور التاريخ الاسلام ي ان لم 


1 > ع اند القريد الا هو وستة لاا علد الطرزي. امبرل 
آفة مثال الاسخوص نين عد الاتصارى من حديث الآر بعاء 


ا قد بقية الكتاب 


يكن أنبل عصر يعرفه التاريخ ؟ لثيء تافه لا عكن أن ينتج .ن كل هذا 
اتحريف بفرض أن الستحيل قد وقم فائقلب المنحرف عن الحقيقة حفيقة .. 
ذللك النثي لقتو انان مانن كنات تعليلا لوضم الشعر على 
الجاهلرين .في الاسلام ! ول ثر قبل اليوم تاريناً دما على صحته من المدر 
والصديق والقريب والبعيد تقلب حقائقه ويصبغ بغير لوله توصلا الى تمليل. 
ظاهرة مغرى مثل وض الشمر على فرد أو على عصر | والغرض وحده هو الذى. 
سول أصاحية أن نف كا فى بزعمها من حلة ااشعر الجاهلي كاه أ جه مكن 
تعليلها باذ كاء نار العصبية عامة شاملة في المصر الاسلامي ؛ بفرض أنما ذ كت 
باأفعل بين مسلمي ذلا العصير لا بين جوانح صاحب الكتاب 

لنفرض كل ما أدعى صاحب الكتاب ! لنذرض ان العصبية ااطاءةيةشبت 
بين القبائل كاشد ما كانت أو أشد ماعكن أن تكون ؛ وانها جل تكل قبيلة 
تحرص « على أن يكون قدمما في الجاهلية خير قدي وهلى أن يكون مجدها في 
الجاهلية رفيعا مؤئلا بعيد ااعبد » » وأن الشعر الجباهلى ضاع كله ول مق منه 
شىء كا قال 2 عمر أثه قد بق وآن القبائل 27 « في حاجة الى الشعر تقدمه 
وقودا هذه المصبية المضطرمة » . لنغرض كل هذا ! ماذا يدفم القبائل أنتقول 
الشعر وتنحله شعراعها القدماء ؛ ألم يكن يكفى أهل تاك المصبية ان يتشاموا 
الشعر مقولا في عصر تلك المصبية # أم من لوازم النشائم بشعر المصبية أن 
ان الس ن قديم ذآن قبل من حديث لم ينفم وان استنار الذ كربت 
القدعة 0 مها » من دواعي نكر دعا * ان الذي ينبمه يٌِ ذي عقل أن 
الناس اذاتشاموا قد أعوا الموادث ينزيد بمضهم ها اسان يتن دبا 
أعيا ا ولك الاانه نكن ها أساس , من الواقم حتى تم عند الناس ونا ع 
على المشتوم . فاذا كان لما هذا الأ ساس فايس ميم ور ا اود 


1 


أسياب ( أ نتحال ) الشعر الى 


كام ]اها :ايان ره النصيية امدق هله رافق وا دق المي 

م مق كان الشاعر الجيد يركى بأ شحل شعره غيره من إلا مواتث 
بذ 4 وهو حئن امو ا بذك لنشّىء 0 ومى كان 5 طياع أمجائين أو غير 
طجائين أو ؤثروا غيرم على أففسيم ببنات قرانحهم نْ شعر و ار اذا وقم 
ولم من الناس وطار ذ كه على الأ فراه #.أليس غر با أن يغثل استاذ الادب: 
ني جامعتنا عن هذه الأوايا وين عخأافمها أنه قد حأء بتعليل أفر ع قد 
عسوز كل العجؤ عن اثياته أو تبره 7 
82 و ستخالص صاحب اكات قاعدة سور علمها ف نفك الشعر أصحييح هو 
أم مكذو ب هي الشك في كل شعر حاهل من شأنه مجاراة العصبية ! وهي قاعدة 
من شأنها أن تضيع جميع الشعر اهل .» لان الشعر الجاهلي كله أو معظمه 
ناج العصبية وافن قأعدة عو ق النقد ولا تنؤمه ء لامنا تع على تضبيع 
الصحييح دن الشعر من شير أن تعين على تعيين النحول : ولكن العكس أولى 
كَّ 55 ن هو التاعدة ؛ كل شعر حاهلي من شأئه تيد العصبية قد ثوثر فيه 
شرط أسانى من شروط اللاهلية فبو مظتة الضحة حق' #تحن من طرق 
أخر ى ثلا يثبت على الامتحان 

وني الحق ان العصبية ان كانت ثارت في الاسلام ثلآك الثورة النى يصفبا 
صاحب السكتاب فعقول أن يكون أول أير من آثارها استثارة الشمر الجاهلي 
عن مكااله 6 وحقعةه قصائد من أفواه الرواة و مقاطيع من صذدؤزر الأفراد 
إذ ليس ممقولا أن يكون الشمر قد أهمل في الاسلام ذلك الاهال الذي يتوم 


ال عسيسر 8 ع وام 
ا ون المكفات 5 واثر أخر للمصبية لسار مم اللا ول جنما كنب 8 أن الشيك 


١ 3‏ زقك بقية السكتاب 


في ثر الجاهلية » وأن يذيعوا مخازي أضدادم » ما كان منها في زمن الاسلام 
9 م كان ممه ف الجاهلية 53 إشيدون بشلاك ويك تعوت هدق بالشعر يلتمسون 3 
به اليأمهرة والفخرة والغلية ان كائوا على مدل هذا الششعر #ادرين 5 وإذا كان 
هناك ما ناف فذلاتك هو انتحاهم الجيد من شعر الماهليين ينسيونه إلى ارين | 
ما كرا الاتكشاف والفضيحة 6 لا نا اليد من الشعر ويؤروأ 4 
[اللأعلرنة لفاك عدا الات التاي عر الذي م ف تيكل الاأخطل + والترودن 
وجربره . واشعا رثم 0 7 دن ألشّعر الال 507 0 دذون 2 الاسلام : 
وقد 0 للعصيبية أ الث : أن تحمل غيرأ يدبن أ يدوا الشعر 
ليا يطمعون به ف شهرة 9 15 وياسيوته الى أ اهليين ولعل الخغاء, الذي تضجر 
ان سلام من أسبته الى طرفة وعبيد تانج عرهذا الاثر . وقد يجو زأن تحمل 
العصبية بعض الجيدين أن يدسوا البيت والبيتين على الشاعر الجاهلي لغر 
هأ عيب واضح . وكشن م عدا أن وقع سال من غير شك 2 55 00 
واحيال 6 #وعه ا يلجني أن د ع الى الك قُِ كل 5 ر الجاهايين 

02 ذما اعدو رمه أفي از عكين 8 لصفت صأحب الكناب ٠.‏ ص 
ا أن تعمل على صم أنه 0 اكأان 5 2 أي دن اأشعر الا ذاهلي 2 2 فى حمل, 
[لكغراء ايد نعلي لديو 7 سطو قر ب منها الى حلم 0 الدلة 
والوضع لاما غير اليدب ن فأمرم 0 كذيوا على الفحول 6 ان كل بو 
على 7 له قاغقطب في هذا 1 سار 

ب صاحب ك4 تاب م شف عند حد 5 حول العصيية 'معة 00 ار 


لمر وغير اشير' ققد وحدها عا حت لكل ار ءا بأ فتوسع في أدعاء 


ا 0 اي 


أسباب( انتحال) الشعر ١‏ ؟ 


الكذب على العرب وعلى غير ااعربءالمسامين وغير المساءين؛وحل كل ذلاك. 
على المصبية جلما ما وافقه من كذب العرب على العرب» ولبا ماوافقه من كذب. 
الفرس على العرب ؛ والعر ب على الفرس. و حماباماوافتهءن كذ بالماين على الممود 
واانصارى ء ودن كذب النصارى والمبود على المسامين . وجلها ماشاء من كذب. 
الرواة وااقصاص على القدماء مرضاة للامراء وابتغاء الظبور على أمثاهم من 
ةو التسافن ف او ان هن السكذب زعمراءترجم الى ألوان من العصبية. 
فكذب العرب على العرب راح الى العصبية السياسية » و كذب الفرس على 
العرب والعرب على الفرس راجم ال القفدة أكاسية أو القدرية ,كني 
الهود والنصارى على المسامين ؛ والمسامين على النبود والنصارى راجم الى 
العصبية الدينية » وكذب اارواة والقصاص عل أنفسهم وعلي القدماء راجم الى 
عصبية رابعة بصح ان تسحى بالمصبية الذائية أوالعصبية الانائية . توسع صاحب 
الكتاب هذا التوسم في العصبية فجماما الباعث العام على كل كدب» وتو سم 
توسما مثله في الكذب فجعله الشغل العام لكل طائنة و لكل فرد . وهو 
لايد صعوية ما في التكذيوب ؛ وني انطاق الناس ءا ا نطقوا به؛ ور يكيم 
3 : بتحر كوا له . وطر يقته في هذا بسيطة : كل شيء فيه مقخرة لقميلة وثدزأة. 
لأخرى فهومن افتراء احدى القبيلتين على الأخرى . وكل ثيء فيه نشر يف 
للعرب فهو من افتراء العرب ستظورون به على الفرس . وكل شيء فيه شر يف 
لائرس فهو من افتراء الئرس يستظورون به على العرب . وكل شيء فيه فضل. 
لاس على غير المسل » أو لغير اسم علي امل 4 فهو من افتراء أى الاثنين هو 
أفرب بذلك الشيء الى النضل. فأيام العرب مكذوبة لا نما إما للعرب على العرب». 
وإما للعرب على الس » و إما للفرس على العرب . وما ثر قريش في الجاهاية 


08 


مكذوبة لانها فى الغالب إما لبني هاشم على بني أمية » وإما ليني أمية على بي 


درل نقد بقية الكتاب 


.هاشم . ومواقف العرب عند هلوك الفرس مكذو بة لانها تظلير العرب لم يذلوا 
للفرس . والشعر المقول فى هذا كله مكذوب لانه يظبر فضل قبيلة على قميلة 
أو فضل أمة على أمة » أو فضل فرد على ذرد كل هذا يخبرنا به الد كور وعو 
لاشكر أن قد كانث للعرب أيام فيا بينها »6 أن قد كانت ارين يام على العرب 
ونقتارة وفضل نو أن فزيقا كان لاما تر لو علقي باعل الحم ولق 
أمية » وأن الود والنصارى ل يكونوا ليقيمو اما أقانوا في بلاد العرب من غير 
ووو ورا اتاو لقنا الار للك و . واذا كان ذلك كذلك كابعترف فم 
لا.يكون ديسا ما ثذكر العرب من أيامها فما ينها » ومن أيام الفرس عليواو أيامها 
ضمي رس 8 و يكون اقر الو الاريوالبعياذه د رركي ما تتحدث به الاشبار 
أو يتغنى به الشعر من ذ كر ان ثر الي 2 ا ريشا تلك السيادة وذلك 
الشرف #وناذا اذا كان تالنصصرانية تخلفات 9م تناخلت الموديةفي بلادالعرب 
:« وكان المبود قد تعربوأ 2 وكان كثير من العرب قد تهودوا »6 حتى 3 من 
غير الممقول « ان يشر هذان الدينان في البلاد العربية دون ان يكون لما أثر 
ظاهر في الشعر العر بي قبل الاسلام  »‏ اذا اذن لا يكون ما يدعيه اأيبود 
واتصارف د الشين والقمر ا#صعينا خصوطا وى اللرودن والتضريق 
من العرب قد أقروا المبود والنصارى على كثير ثما ادعوا من الشعر والشعزاء 
ول يتكر الود والنصارى على مشركي العرب أو مسامهم ما ادعوا من 
.مثل ذلك م 
المق أننا هنا أمام حيلة جديدة لصاحب الكتاب يدخل منها الى كل 
عا يريد من تزبيف أو تجرخ أو تكذيب . فانه لم يد أسبل من أن يجعل 
عايب الي 00 السجته دايلا على انتراء ذلاك الثيء 4ف ودن هنا استطاع أن 
سر كل شيء . فالعصبية كانت في الواقم 1 في قول الشعر 3 كثير منه 


0 1 اتحك) الشعر لقلا 


الجاهلية . إذن 0 واكم الذي م جه العلما ابوت مو ضوع 0 فق 
م نه نتاج العصبية ! والعرب كانت لها أيام فا بينها » ول يكن من 6 
يوم من تلاك الأيام إلا ان يننصر فريق وينخذل فريق» 5 لم يكن من 
لمكن اشعراء الفريق المنتصر إلا أن يذ كروا ذلك اليوم بالفخرء ولا اشعراء 
غريق المتخذل إلا ان يلجئوا في الغالب الى ما خف وقم ذك الاتخذال كأن 
0 سبقت كان النصر فيها للم . إذن فذلاك الشمر كله موضوع أو 
جدير أن يكون موضوعا لا نه يجعل لغر بق من العر ب سابقة وقدمة في الحاولي 
على فر ريق ! والغرس كانت لم عزة وسلطان على العرب في الجاهلية ولا بد ان 
بكون في مواقف بعض العرب عند ملوك الفرس أو عند ولاتهم ما يدل على 
ذلك . إذن فما قله العرب مما يشيد بذلك ( كأبيات أبي الصلت عند سيف بن 
ذي يزن ) موضوع » وضعه الموالى على العرب لأنه يشهد بفضل النرس على 
العرب ! وكان في العرب من أهل المادية من استعصى على الذرس و الروم ان 
ضع طشمء ومن أ العرزة عن مقدرة ذ! ل ضعو ول بعص » وا ها أعطل ا 
واعتدر عا أعض 3 ١‏ اخ » وافتخر بالاثنين 3 افتخر به ذووه على ن كان 
يضطر من العرب الى الاعطاء و يعجن عن الاخذ . وكان لا بد اذك 0 
كبانى» بن مسعود أو ذلك المع الآخ د كحاجب بن زرارة أن يطتخر بذناك 
'إن كان من ,هو ل الشعر » 3 شخر به من قميلته من و ل الشعر . لسكن 

صاحب الكثات يجى ء فيمس ذلك كله بمصاه فيصير مكذوب 3 خليقا ان 
يكون مكذو! لا نه 5 للعرب في الجاهلية عزة » و إذن فبو جواب من العرب 
على ماكان يعيرهم به الموالى في الاسلام 

الريبى 


من هذا النعسو حرق صاحب الكتاب فق موقمه 
سه # مم 


وعل هذا الحو او شر 


ا قد بقية السكتاب 


دن اران 6 7 بن الدين واتتحال الشعر ه اميه . ولد كلاث عيبلا طو يلا 
فى ذلك بعضه مفترى »> وبعطه خرف » وبعضه لا يتصل بالدين » و بعضه أن 
صح من 0 القصص أيه من 1 ر الدين : وكله لعك ذلك مكتوب بلبحة حرمت 
ن الأدب كا حم رم صاحيها م من الصواب 

ام اما المفتري فك زعم آنْ الناس شعروا للا هر مان بالطاحة الى اثيات ان. 

الفرآن كتاب عربي مطابق في ألفاظه لاخة العرب » فأرادوا « أن يدرسوا 
اله أن فيا لعو 1 وشتوا وه 0 اظه ومعائيه 6 2 3 رصوأ على 3 السلشودو 0 
على كل كلة من كلات القر ار ان تي دن شعو العرب لنت أن هذه المكامة 
القرانية عر بدة لا سبيل الى ااشك 2 عر بونهأه ا وأسنأ ندري مأذا تروك صاحب 
الكتاب كثل هذا الادماء ولا بار أده على مثل هذه الصور» . واذا كان ع 1 
ا 


لايشك » وهو مأهرء في عر بية أله رأن» لعل ثلاث عش رقر نا وأصف من اه 


فأحر بأو اءك العرب وهم قل كدير بالعر بية وكرت د سن عيد البي, 
8 امسلل ع سمل 

ألا يشكوا في شيء من عربية القرآن خصوصاً والقرآن نفسه عن على العرب 
عر نمه 2 غير 0 فيه 4 ودتخد دن عر لحدة حيية كود من أطد فيه أندمن, 
عل أعجي إ(ولقد امل انهم يقولون اا يماده بشراسان الذي يلحدون اليهأعجي, 
05 سآن ع, رلي ممين).ذ 1 [ كرفي العر بولا في | والى من ملت في عر إبة ثيء 
هن القر ا أن و 0 كان 3 من لا يثهم كل 3 من 0 اد كل لففلة من لفظله 
كان عالةة كان يجاب ءوقد طالب السائل بشاهداستشهد في ا 3 1 
ولسكن المسثول كان يجيب والسائل كان يسأل عن شاهد على مز التأويل. 
لأعلى “ىن اللفظ ٠‏ ومن ذلك أسكلة نام بن ال رن الوق عي لكن 
صاحب الكتاب ازعم امهم احتاجوا الى اثيات عر بيه القرات وأممم استغهدوا 

5 5 4 8 

على صدحة كل كأوء ذيء دن الشعر | ولا عر 8 بلعم صاحب الكتاب هل 


أكنات 0 انتحال ) الشعر 1 


الزعم . فلمل صحيحا ما يتحدثون به عئه من أنه ترى لا 0 أصلا عع 
فأراد هنا ان يشير الى هذا الممنى مثل هذا الاساوب . وله أراد من هذا 
الذي افتراه على القدماء وعلى القرآن أن يمتح انفسه هما فته باب التعمجبممن 
يقول إن للقران فليا وأساوبا لم يكن العرب يعرفونه قبل القرآن » لخاء مسألة صحة 
لفظ القران ليتخذها سها الى انسكار امتياز القرآن يخاص من النظم والاساوب 
أوليقول بلبسجة العالم الوائق كعك نر او اانه يجب ان استشبد على 
صحة دا يسمونه الشعر الماهلي بدل أن أستشبد مهدا الشعر ف نصوص القران > 
وأسى أن من لو 3 ! الاستشهاد بلقران على صحة الشعر الجاهلي أن يكون الشعر 
الجاهلي 0000 رآن وقد أن من قل أن يكون ينها تطابى 5 يي أول فيه 
مثل ماني قوله هذا من و وق يد 

ويلتحق هذا النوع من اازاع عم مازعمه من انهم كانوا يستميئون على فم 
القرآن بشعر ,يضعو نه ! كان القرآن كان اءبة يينهم » أو كان تفسير القرا كان 
يدي الشعراء والنسحاةء أو كآن لم يكن فوق الشعراء والنحاة عند أمثال المنصور 
والمبدي والرشيد والمأمون طبقة من أهل الثقه والتغسير لا تمتمد في عامها على 
وي ولا شاعر بولا تقر شاعراً ولاتمريا ول اننناناً كثنامن كان عل التلاضن 
الأر انها أو كن أمال اللنصوى ا لأموة كا ان امون الفشلة د اطول لفقو اليه 
يحيث يجوز عليبم مثل ذلك التلاعب ؛ أو كانوا من قلة الميبة بحيث بجترأ عامهم 
به ومن قلة الغيرة عبلى حر متهم ) انم 05 ن على حرمة الدين ؛ بحيث لاينزلون 
بالجخرىء أشد العقاب . لسكن صاحب السكتاب ينزل الدين من غيره منزلته 
من تفسه » ويسلاك بالقدماء فيا كان بينهم سبلا لايتردد هو الآن في سلوكيا فيا 
بينه وبين الناس . والامر في هذا كاه إسيط فرو يزعم الزعم يويك به قضيته من 
غير أن يقوم على ما زعم دايل . كانت هناك استعانة الم لمعي عل تأويل 
أل راث»و1 ؛ 55 . الشعر امستعان به جاهلاً كله بل كثير منه كأن اسلامياً 4 أودلكن 


له 22 بقية الكتاب 


كله أم اسلامياً 139 أم اهل واسلاميا فاممم استمائو ا 


عموأم / كان ادل 
واستشهديا 4 واذن فيأبغي عيك الاستاذ أن يكون ذلك الشعر متترى إيه مهم 
شر وأبه ألقر إن 1 

كذلك لبغى عند الاستاذ ان يكون مذترى ماهنالاك من الاخبار والاشعار 
النصلة بشرف الى في أميرتة » وشرف اسسرته في قر يش » وشرف قريش في 
إلى رب 0 وم هنالات دن الأخبار المتصلة باتظار أحنا آر المهود ورهيان النصارى 
لنبي شع كي ن العرب > وما هتاللك من عاد و شعار ا 2 الاسلام الى ددن 
5 ايم 6 وما هناتلك 5 كار يتحدث الناس فمها عن ان 5 مفترى ذلك كله 
على 5 سله عند الأستاذ لان القرآن عدت عن م أل ن »> وأخبر أن الاسرلام 
ين ابراه 4 وان اليرود والاصارى دون النبي 050 عفدهم قُ 
التوراة 0 6 وإذن فيابغي سيك صاب الكت أب ان يكون كذ 
ما هنالك من أخبار تتفق مم القرآن ! اذ ونبغي عند صاحب الكتاب ان يكون 
الئاس اخترعوا تلك الاخبار تأييداً للقرآن ء واستظباراً بالهود والنصارى 
عند العامة » وائياتاً لقدمة وسابقة للاسلام في الجاهاية 1 كن قدمة 
اوثنية في الجاهلية لامها حتى ثري ذلك المانين باختراع قدمة 
في الماهلية للاسلام ! أو كأن عابة السفين متوقف اما هم ء 
ما ول أخبار الممود ورهمان التصارى حي بانس شم غير العاية دليلا على 
صدق رسالة النبي كي من هذا السبيل ‏ أوكأن عامة الهود والتصارى 
سيتبءون في تلاك الأخبار ما يقول المسامون لامايقول أحبارم ثم ورهيانهم . 
او كان الاحاو و عياف داك ن ما يدعي المسلمون من ذلك لاها 
تعرفون 3 5 11 كان الثران حيو على مأكان العرب 2 عهسر ه بشولون ويتعلون 


إذا كانما تخبر به متصلا بااربا وبانفاق وبالبعث وبلاتصال باللارج في التجارة 


اسياب ) انتحال ( الشعر خف 


لسر 
ا« 
اه 


والقياقة الى الغ مامد ه فى اللمبل النقى هتن لأاتزاك أويس #اتلناة القافملية 
القرآن . أما اذا كان ما أخبر القرآن به متصلا الجن واعتقاد العرب إيام » 
وعلة ابراهيم وأكبار العرب اها » و ببعثة النبي الاأعي وماكان بأيدي الأ حبار 
والرهيان من بشرى با ء فذلك مالاليكون القرآن حجة فيه على أهل عصره » 
ومالا يذبغي أذ كن اده أدل موه ماق معد ني 1 فل ويه ون كات 
شيء قليل أو كثير فهو منحول مفترى عند صاحب السكتاب ! وسول على 
الأستاذ فاظن أن يزعم ذلك الآن على بعد ثلاثة عشر قرناً ونصف مر 
عهد ازول القرآن 

لكن الذي لاننهمه ولا جد له تأويلا مكن أن بشرف به الأستاذ هو 
لأذا-حين كتبفي ذلك كله_نفث في الكتاب هن التهك؟ والسخر ية ما نفث # 
ولاذا ‏ برض أن ما ادعاه صيح كله بجعل ذلك من أثر الدبن في وضم الشعر 
وهو كل عن أثر القضضن #من أت التصمن ماحدث الناس يمن غبار الن 
ان كان ما تحدئوا به مكذوبا . ومن أثر القصصما تحدنوا بني تعظيم شأن أسرة 
النى ملل وشأن الأأمويين وغير الأمويين ان كان ما تحدثوا بدمنحولا. ومن 
أثر القصص ما ذكروا من أخبار النيفية والحنناء الذين مال مهم عقلهم عن 
عبادة الاوثان'ان كانوا فما ذكروه كاذبين “من أثر القصص هذا كله» فا 
لصاحب السكتاب يجمله من 5 الدين 7و ماذا ينغم الاسلام 00 للاسلام 
قدمة وبجحد في الجاهلية أو لايكون 7 وهل كان لقدمة الوثنية عند الاسلام حرمة 
فيطلب الاسلام المرمة والمكانة عن طريق انتحال قدمة وبجد في الجاهلية 8 
وما تلاك القدمة والمحد اللذان ينحصران في استلحاق نفر قليل لم يكن لهم 
في نذوس العرب شبيء من الجد ولم يكن لهم من أمر العرب في الجاهلية ثيء + 
وماذا يننم الاسلام أو يضيره أن يكون أمية بن أَبي الصلت أو غير أمية قال 


ا 5 5 الكتاب 


شعراً وافق أو خالف به الاسلام حتى لو كان القائل عاش قبل الاسلام بقرون 
بدلا من أن يكون قد مات 5 فمل أمية بعد المجرة ببضع سئين 7 و ماذا ينم 
المبودية والنصمرانية أن يكون لما من أهاها في الجاهلية من قال الشعر الموودي 
أو النصرانى + وماذا بضرهما لولم يكن لما من نطق في الجاهاية يبيت + اق 
أن صاحب الكتاب قد ففل في سبيل فرضه عن أوليات لايجهليا أحد من 
الناس واعتمد على نخيلات لاعرفها أحد من الناس . اعتمد فيا اعتمد على 
شيء ظنه قاعدة تنسر له ما يشاء : هو ابتغاء القدمة والسايقة دل فيا غقل 

ن أن القدمة والسابقة لوكانت شع في أفمال الناس فلست شيا في الااديان » 
إذ الأديان ليست مره ن عند البشر » أو هكذا عتقدم | أهليا على الأقل. ومن 
اعتقدها كذلك ل , الس كر فا نهدا دونالناي ورا اأعوترا ل التدرام 
أعرزقة الى الطدرت م ون الافياق: لمعب أن قد ماني اليكتابية دن 
في راضم كرناا .فا ل يكنساحب السكتاب ترز قم ا 
أهايا لوحب عليه 0 يضع سه مو ضع أهلمبا حين بريد أن حت عنم من 
فاحيتها » بدلا م أن يكتب عنها وعنهم كتابة من برى أن تلك الي دبان من 
وضعرم؛ اخترعوها لا امن دنيوية »ومسكوا ا 9 نفعيةء وابتغوا 
تأبيدها عن نش الطريق الذي برى انهم وصلوا المها مئه:: طريق الوضع 
والدكني و اللسلوق 

خذ اليك مثلا موقنه من الاسلام في هذا الأمر الذي لاعلاقة للاسلام به 
أليئة أمر وضع الشعر وكذيه عل الجاهايين ٠‏ قد زعم 2 الاسلام كان باعماً 
للناس على ألوان من الكنب لاننشم ولا نجدي في شئون الناس فضلا عن 
شئون الدين 5 كارثبات صحة النبوة للعامة ؛ و تفسير القر أن وإثبات م اذاخاه 


لالخاصة . هذا بمد أن كان العامة دخلوا في دن الله وجاهدوا وماتوا في سبيله 


أسباب ( انتحال ) الشعر كوف 


0 اعذنا نهم في عاجة الى أئيات صحة دين لس في صدره منه خالجة شك » 
ولوكان في حاحة ما ابتغاها وما أبتغيت له عن طريق كان سترذله ويستنكف 
أن إسللكه في شئونه انخاصة قبل الدين حتى اذا دخل في الددن صار أشداذك 
الطريق النتزةالاوأ كرءته استتكانا وأ كثن ميته ويا واعناناً - زلاقداها 
ولابتغيث له عن 4 الطريق الذي سلكه الدين في مناهضة الوثنية واقتلاعبا 
من نفسه أن كان ولد ة فيالوثنية»أوءن نفس أنه اوسدة أن كان ولك في التوحيد: 
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اع 


2 له أكبرمثه نتكوثي كل <ا د من حوادث رسالته الممتدة ثلانه وعشربن عام 
حجة قائمة ودليل هاد . ها حاجة مثل هذا الى الأكاذيب خترءيا و مخترع له 
التقر به من دين هو في مكنة منهة وما حاجة من ثم أمكن في الدين من هذا الى 
البيت أو الا بيات مو الشعر خترعوما على عل انفسير كناب يعامون أنه من عند 
إذمء فكل لظ منه مقدس ء وكل احتراء عليه بكذب أو بتحريف يعمون أنه 
يسجر صاحبه في الثار 7 ثم ما حاجة أو لك وهؤلاء الى أن باتمسوا للاسلام 
قدمة وسابقة وثم يعلدون أن القدمة والسابقة لم تنفع الوثنية شيا » وامها 
الونفعت فاماسها عن طريق اللكذب لارغنى 08 9 ثم ما حاجتهم الى الكذب 
بوالقرآن الذي ذي بز الاطل من بن يديه ولا من خلفه يخبرمم 000 
الأسلام هو الددن القدمء أنزله على مد الذي أنزله على عيسى وموسى 
وأبراهم ( ملة أبيي دام 00000 سامين من قبل وفي هذا © ) 
:( شرع ل من الدين ما وصى به اوحاً والذي أوحينا اليك وما وصينا به 
ابراهيم 3 وعيسى أن أقيموا اللدين ولا تفرقوا فيه ء كترعلى المشر كين 

ها تدعرم اليه " 7 إل القو انو 0 7 ٠‏ ذلاك» وأبق من 7 

)اي الح سيسانة ١‏ (()سوره المج (+سورة المويخ 


0 نقد بقية الكتاب 


مأ هنالك.قدم قدم الانسانية باق بقاء القطرة : ( فقم وجبك للبرين حنيفا .. 
فار الل التي فطر الناس علمها . تيبل لخلى الآم . ذلك الدبين لقي 1 
ولكن أ كثر النساس لايعامون ) 7" ومع ذلك فصاحب ال-كتاب يزعم أن. 
الكساميى م الذين أرادوا أن يثبتوا « أن خلاصة الدين الاس_لامي وصغوته 
ص خلاصة الدين المق الذي أوحاه الله الى الا نبياء من قبل ... و إذ كان اليبودد. 
قد استأثروا يديهم , و تأو يله وكآن النصارى قد استاثروا بد ينهم ل 12 
يكن الح قا 1 أرهيم ولا زعم لنفسه الاتقراد ان نقد في 
ولسامري يردّون الاسلام في خلاصته الى دين ابر اهم هذا الذي هو أفرم 
وأنقى من دين اللهود والتصارى ع '"' وعو لابقف لسأل نفسه كيف كن 
أن ا دين ,١‏ واج اوري الوقت ننس آم ى عندم في زه من دين 
الهودوالنصارى » ولا كيف!١؛‏ نأ نتىعندهاذا كان قد « شاعتني العرب اثناء 
ظهور الاسلام وبعده فكر 5 أن الاسلام تبره دين ابراهم » ولكنه عضي عل. 


وجبه للزعم-_-رعم غم الآ ياتالماضية_أنتجديد الاسلام دين 0 »كان اشاعة» 
آذ من هده 0 عةو أخون] تكن أن دين ا هذائد كان دين 
العرب فى عصر من العصور » واذن فأحاديث هؤلاء المنيئية « قد وضعت 
لهم وحمات علس حملا بعد الاسلام لالثيء الا ليثيت أن للاسلام فى بلاد العرب. 
قدمة وسابقة » ! لولم يكن فى هذا الامتتاج ما بو سف لكان فيه ما نضيحك ع 
وهو على أي حال يذكر تذكرا فديدا يخطة كلمان هوار تاقاء القر آنْ الكرم 
والماسه مصبادر تاق رأف ع امرش رأميةءاذ كانهوارأحدهؤلاء الياحثين قو 
ا من الترعة اللذين أن رت ما يخالف أس د ساس الاسلام لم يترد ديا في 


(1) سورة ة اروم 8 ص ١45‏ 
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قبوله » فى حين مم ان عرض لهم مايخالف أساس المسيحية ل يقباوه الا" 
مكرهين . الذين بداوا مقدمة باطلة 2 عليبم كل منطقعم اذ فرضوا ان.. 
الاسلام من عمل مده وأن الغرآن من تأليقه» فعم 
غير مصدره الأقيقي «دثم من أجل ذلك يتخيطون فى أبحائهم فى الاسلام. 
خبط صاحب الكتاب 


لايد ماتمسون مصادره ىْ 5 


فائدع الآن صاحب الكتاب وما اختار لنفسه في أمر الدبن فسيرى أن. 
المكنة في الم 1 الادب لا تنال عسخ الحقائقهو أنه بسهها إعا يجنى على ننسه- 
لاعلى الور فمالى ننظر فيه ما لايتصل بالدين عامة و الاسلام خاصة من 
الأموو ال حصنا أ ياب وضع الشعر على الطاهليين 


5ض 


أ كسان 


وأدل هاجتال جز ذلك لمن مو التعض أدا ةفق الانواذ ينه 
وبعرف كيف ,يلبى با الئاس ويعرف انها مطية الخفيال وأن اخيال لابعرج 
كثير اعلى ا فهى أحدر أن تحمل مايحمّلها الاستاذ من غير أن يلتيه 
أحد الى سوع ماحهاها 

ا قُْ القصص وعلاقته لو جع الشعر م زرو 0 ل ان : الاول 3 
التفضن في الصدر الأول كان عيالبا © والناني أله كن في سانوسة الى. مقاديز 
"كيو ب القن يفا ا ترف الف ليل وم عر . امن الامبر 
الأول استنتج أن 3 أأعر ب ومأ بشعها 4 ن الاخمار موضوعة أ جديرة أن : 
تكون موضوعة » ومن الثاني استنتج أنماذ كر في أخبار تلك الايأم من الك 
موضوع أوجدير أن ؛ ون موضوعا : وقد حي أصادي الكةاب قِ النتيجتين. 


كتسما 04 وكان خطوّه فمهما واحعا الى خحطعة صراحة ف أحدىي القدمتين. 


لس اانه 


حي نقد بقية الكتاب 


وخطقه طمنا ف الا حرق 

وفي المق ان القصص العربي اعذيالى كان ناج الى كدير من الشعر عرحه 
بالنثر زشة 3وعاطتة ونا . ولكنه في هذا تابع غير ممتدع ؛ . نه في ذلك 
صورة مما كان يقمله العرب أيام كان مهمر الناس مايهرى بينهم من الموادث 
والغارات لامايتخيلون من ا1_كايات . فالحوادث كانت كثيرة في الجاهلية 
لايكاد عر يوم الا وثر يدرك أو حلف يقد أو حرب تنشب أو سل يقم أو 
غارة يكت أو مكيدة تدز أو مكمة يد؟ أو عزو اة تنشر م وك اذللكد وكبين 
مثله يشير العاطفة , والعاطفة خير وعاما الشعر » فكان النداس فيا يقع هم *ن 
الموادث يعسيرون عن عواطفهم شعرا . م استطاع الشمر منهم قلله ومن لم 
ايستطم عثل بشعر من أستطاع . ولذا كان تار يخم في الجاهلية جز ِ من الادب 
أو 0 أدبيم جزءا من التاريخ لان حواد6م لاتقدر قدرما وعرف وتعبا 
أو عل بعض ا دوطأا من الشعر . و شع ر ثم لارشدر قدره وتدرك مزايه 
حى يعرف ما اتصل ب من اللوادث . وذهيت الجاهلية وجاء الاسلام فكانت 
السةة 3 ذلاك وأحدة ل ن النقوسه هذه الناحية كانتو أحدة » حى انثقات 
النفوس عن ذلك عرور الزمن وقلة الشعراء . فالاسلام الى أوائل العصر 
العياسبى تار يه ها قطمة من أديه » و أديه جزء من تأرفضه. تقر ا 
.مر صعا بالشعر قله قاثلوه في الظروف الختلغة تعبيرا عن العواطف الختلفة فهو 
فى ذلك كتاريخ الجاهليةءليس بينهما فرق الا في اختلاف الحوادث واختلاف 
النزعات 

فالشعر إذن حقيقة من حقائق التاريخ في الامة العربية ينيفي أن تتوقمرا 
قامة يجوار المقائق الاخرى جنيا لنب . ولا يحمائنك ذلاك على العجب أو 
الار تياب » فأدنى إلى العسجب والر يبة أن نجد جزء! كاملا من ثار يخ الامة 


اسياب ( اتتحال ) الثمر 3 


لمربية وقم قبل شروق الاسلام بقرن أوعده بقرن قد قام وحده من غير 
أن 5 نْ قد أعتب من صحييح الشعر الكثر أو القليل 

وااقصص عند العرب لم اذل ألا حكاية ما كان طهم من" تار بيخ , 
قار يخبمكان قصص بم ا وقصعروم كان تأريهم 3 من غير أن ةأرم ذلا أن يدخل 
3 التار ب ماليسمنه 4 لان كلة قصص عندهم 0 تكن بدالا السرد و المكاية» 
حكاية الواقم لاحكاية الليال . ولم يكن الخيال قد علق مهسا بمدء وم يكن 
الخيال صار حرا ءأ من موعناها 37 هو الخال الآان 5 العرف ذلك قِ است الهم كلة 
) منهم من ن قصصنا 5 بك و منرم م نم تقصص عاليك ( 0 ذاما حأءه وص عليه 
اقصص قال لالذف جرت من القوم الظلمين ) ( نحن .نص عليسك أحسن 
القصص . 5 أذ حينا اليك هدأ اأغر 0 وان 5 نك من قله ل ن الغافلين ) ّْ ذان 
السكلمة ف هلو و5 بات ار ع4 بمة لاتمتمل غير العنبى اسل يفى 7 وكذلاك ‏ ضّ 
ساثر الثران 

فالتصص عند العر بإذنكان تاريخيا يعبر عن واقع لاعن متخيل. ولايدرى 
بالضيط فى ظبر عندم القصص اغليالى » أي القصص الذى كانوأ يقصدون فيه 
الى خرن الحوادث البشرية اللي بعادون انهال نقم بدلا من القصد الى سرد 
الحوادث ؟ يمتقدون انها قد وقمت . ولعل الامثال على السنة البهائم أقدم 
أنواع القصص الخيالى عندم » ولسكته ليس بالنوع التصود فا بان أيدينا . 
اع التوع الذى تقصده والذى ببمنا فيا من بصدده هو الذى يدور حول 
الانسان , هذا النوع إذن الأ يدف مق لين فق التربية #وفرعل أى لاخر 


ال معروف لالف ليلد 5 وايلة» بقطم ا أنفر 00-2 ن مصدرها ور رد فيامروج 


لي 3 نقد بقية الكتاب 


ومسي 000 سي يي لس لم معي لحب سي سج ا اام لط مو د 


اذهب 07 والقير: ست في القرن العاشر الميلادى . وهى طبعا ا 00 
قل أن ولكنا و أمثاها لايرجى أن تكون قد وحدت في العربية قبل 
عصر الترججة في الدولة العباسية على أبعد تقدير . أما سيرة عنثرة في صورتما 
الحاضسرةوما المها من السير التي يغب عليه أنطيالتأحدث وجودا منذلك بكثير 
ومها يكنمن ذلاك ‏ واستقصاؤه تاج الىحث و ثنقيب ‏ فانالقصص. 
البيالى متأخر النشوء في العربية . وكان الطبعى أن “ينسج فيه حين نثأ على 
منوال القصص التاريخي ‏ أو بعبارة أخصر على التاريخ ‏ من حيث مزجه 
بالشعر يقال في المواقف الختلفة على السنة اشخاصه . غير ان الشءر الذى ني 
الناريخ. شعر ثاريخى يذكر في التارريث حقيقة قامة يجوار حقائقه يا قدمنا لك . 
أما الثعر في القصص الطيالى فنسبته الى من نسب اليه خيالية طبعا الا أنتكون 
القصة قد بنيت هلى عائئة #اراكية -فيحوز أن يخلط فبا الأيال بالحقيقة في. 
أسية الشعر أيضا 
* ومصدر الشعر في القصص_اتليالى ماهو # ا التصاض؟1 م كان كل قاص, 
539 رض صاحب الكدّاب شرف على طّ ائفة من الشعراء : بصف طم هو أقزه 
قيخرجوا له من الشعر الماشب لثلك المواقف مايورك م 
هذا كذيره لايمكن أن يؤخذفيه بالظن والتخمين ونحن على العدوم أستبعد 
35 الاسشعاد . فالقصاص م 500 اء؛ والشعر في كثير من مواقف 
تلك القصص حسن جيد لايقدر عليه الا من 0 في شعره عن عاطئة » من 
0 بكرن قد قاله من الشعراء طائفة استأجرتم_ا القصاص والقصاص, 
أنفسيم كانوا لايقدرون من ١‏ د قل 0 إن قدروا منه على شى امنا 
كان ذلات الشعر السكثير الجيدمو جودا حن ظبر لقص الى . كان مو جودا 


ل دائرة المعارف الير يطانية 
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عدعيسحم 


في الأنذب تراك فيه في القئرة التي مرت قبل أن يظير ذلك القصس » ؛ تمثل 
القصاص به في المواقف الختلفة وأبدو! في ذلك عن جودة حم وحسن ذوق 
وسمة اطلاع . فلو نظرت في الف ليلة وليلة مئلا وجدت فيها من الشعر العيامى 
والشعر الاتدلسى وشعر المصور المتأخرةء ولملك لو أمعتت النظر جد فيها من 
الثمر الجاهلي والشعر الأ موى أيضاءولم يكن القاص الذى نسب ذلك الشعر 
الى غير أهله يريد بذلك كذيا لانمكان عل عام الحم ان المقام وحده كاف 
لارفيام القارىء الثم ان النسبة محض خيال 
سكن صاحب الكتاب لم بحسن التأمل في أمر القصص و نشوئه » وخلط 
بين التاررم العربي والقصص الخيالى » فاستشهد بكثرة الشعر في الف ليلة و في 
.قصة عدترة على وفرة ما كان يحتاج اليه القتصاص في العصر الأموي مثلا من 
الشعر, كأن تينك القصتين موذج للقصص في القرن الأنول المجري ! واستنتج 
عن ذلك اضطرار القصاص عندئذ الى الاستمانة بالشعراء في تلنيق الاشعار 
.وبغير الشعراء في تلفيق الاخبار؛ مع ان تينك القصتين وأمئالها لم يأنيا إلا بعد 
كن تكدس الشعر امام القصاص ٠‏ وزعم أن لديه نصا يليح له ان ,يعر ض 
استئجار القصاص الشعرا* للتلفيق هو ماروأه ابن سلام من ان ابن 
اسحاق كان ستذر عن غثاء الشعر الذي كان يرويه بقوله : « لاعل لى 
بالشعر اها أولى به تأجل » مع ان هذا النص أن كفى وحده لان يبنى عليه 
.ينقض ماذهب اليه صاحب الكتاب من استعانة ااقصاص بالملئقين اذ ليس 
.هذا الاعتذار من ابن اسحاق صاحب السيرة اعتذار ملفق » واعا هو اعتذار 
جاهل بالشعر يعتذر يجبله عما وقم فيه من عدم خمييز الصحيح من الماحول في 
الشعر الذي كان يرويه . واعتذاره هذا يدل على شيء آخر كان من الممكن 
أن بمصره الاستاذ 5 أبصر الاول لو كان يريد . ,يدل على أن قد كان 


7 تقد بقية اللكتاب 


هناك في زمن ابن اسحاق بصيرون بالغثاء وغير الغثاء من الشعر لامو 36 
روى من الغثاء :ويدلعلى أن أوائك الملفقين الذين زعم كانوا لا يقدرون إل 
على الغثاء الذي لايخفى على الناقدىو يدل على أن ابن اسحاق أدرك أن فم روآه 
غناء لاخير فيه وا كتف بأن يدفم عن نفسه الوم بذلك الاعتذار . فاو كان 
ديو نا سكين ملاع الا جه 11/57 لق ازمر عل وسراو ١‏ ناف 
كانوا يأتون القصاص بالشعر المنحول حرفة يحترذونها ذان ما يدل عليه ذلك 
الأص عينه من وحود نان قادرءن على غييز المنحول من غيره؛ ومن تر 
قد ميزوه بالفعل»هو الهم في صاحب السكتاب بصدده اليوم من التقار 3 صصح 
القدماء من الشعر أصحيح هو كا قالوا أم غير صحيح 

ومن المهم ان تلاحظ ان الذين لاموا ان اسحاق قصروا لومهم على 
الثعر دون الموادث . فهو قد روى غثاء من الشعر ولكنه لم يرو غثاء هن 
الاخبار » وإلا للاموه فيها ولا نكروها كا أنكروا الشعر . وهذا معقول : لان 
الحوادث التى رواهاكانت تاريخا معر وفا لا يجبله أحد من العاماء ولا يجبل 
أ كثره أحددن الناسن لأنها كانت سوادث. وقيت في الاسلام ولقماق. ينف 
اارسول صلوات الله عليه باعلام الاسلام . والمسامون في الصدر الاول حرصوا 
على ان يحصوا أعمال الرسول الشخصية و احتاطوا في احصائها كل محتاط لانها 
كانت بعد القرآن عمدتمم في استنباط أحكام الدين . فالحوادث العامة التى 
شهدتها اجموع في عهد الرشول والطوادث العامة التى شهدا الجموع يعد الرسول 
كانت من باب أولى بالكان الذي لا مخض على أحد ٠‏ إعرفها ابن اسحاق ؟آ 
يعرفها غيره . وقد أقروه عليها حين قصرو | وعهم على غيرها » وزاد هو اقرارهم. 
اكد حي را من العم بالشمر ول يبرا من اام أخبار ماجزى فى عيد 
اارسول . فش كصاحب الكتاب في السيرة سيرة الرسول انما هو_عندمن يعسن 
القآن بصاح بالكتاب. نتيجة خلطه في أمر القصص ببن أليالى منه مثل الفه 
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ليلة وسيرة عنثر وبين المةبتي الذي كان ناركخا مغروفا مثل سيرة الرسول وسيرة. 
ماجرى بعد الرسول في زمن الخلفاء ؛ الراشدين منهم وغير الراشدين . وقد. 
عرفت أن كلة قصمص نفسها انماكانت عندهم مرادفة لمكاية الواقم أو التاريخ . 
وادغال صاحب الكتاب التاريخ الاسلاني وما حواه من شعر وخبر فى الدائرة. 
الفى بر يد أن بدخل فيها التاريخ الجاهلي بها <واه من شعر وخبر دايل واضح على. 
أن صاحب الكتاب لا يكتب بدقة ولا بتحقيق » لان الاسياب التى جماته 
ينكر التاريخ الجاهلي بأشعاره وأيامه أو بشك فيه لا تنطبق على التاريش 
الاسلابى وماوقم فيه من الموادث وما قيل فيها من شعر » اذ لا مكنه أن يقول. 
عن الشعر الاسلائى ان أكثر رواته وحئاظه قد ماتوا ما قال عن رواة الشعر 
الجاهلى » ولا ان الاعهاد فى المعمر الاسلانى كن على الذا كرة وحدها كا كان 
اع الجاهلي . قالكتابة كانت فاشية » واذا كان التأليف قد بدأ متأخرا 
قليلا فالتدوين قد بدأ مبكرا فى عبد الرسول . كذلاك لا مكنه أن يجعل القدمة 
وااسابقة وسيلة الى استكذاب النأس على الناس فى صدر الاسلام الاول كا 
جعاها وسيلة ألى استكذ ام على الناس فى أيام ما قبل الاسلام . فتسوية الرجل, 
بن العبدين في الشك مم وجود هذه القوارق بينبما تدل علي أنه بشك ناشك , 
شك عن وسواس لاعن دثة وحقيق 

والقصص في القرن الاسلامي الاول لم يكن على أي حال كا وصف صاحب 
الكتاب ولاعكن أ عل ها اراد أن تحمله من وضع الشعر . فد كان قصصاً 
تار » يتحرى القصاص فيه الوافع فيصيبون فيقص ماشاهدوا . وقد يخطئون 
فى حكاية مالم بشاهدوا » ولكنه خطأ الجاهل لاخطأ الكلذب . وهذا التحري 
والقصد الى رواية الواقم كا وقم هو الفرق الكبير بين القصاص أو الؤرخين فى 


ذلك العبد وبين التقصاص الخياليين فى العم_د الذي كتبت فيه ألف ليلة وسيرة 


/5 نقد بقية الكتاب 


الروائيين . وقصدم الى حكاءة الراقم من ثأنه أن يحمل على الاطمئنان 
إلى مارووا حتى يزول الاطمئئان سيب صحيح . فاذا حصت روأياتهم وطال 
الخدل فى محيصبا بين العلماء الثقاة كانت نترمجة ذا العحيص جديرة بالثقة كل 
الجدارة .وهي على أي حال لا ينيعي فى العم الك فيها إلا عبر رعولا تركهبا إلا 
بليئة م لا بغي ترما الى ما هو أقل مني حدارة بالئقة والاطمئنان 

أي مم العر ب 

٠‏ فأيامالعرب وما قيل فنها من أشعار يثيغي أن 'يطسأن منها الى ما قبله الثقاة 
أمثال أي عرو بن العلاء والاصمعي وابن سلام؛ والابعدل عن شىء من ذلك 
الااذا ظور مأ هو أولى منه بالطمأنيئة وااثقة » وهمهات . وشّك صاحب الكتاب 
فيا صححة الثاة من أخبار تلك الايام وأشعارها شك لايمول عليه . وعهابا على 
القصص اياي أدل على ضعف ملكة النقد منه على اشتدادها واستواتما لامها 
لال تن سن قل الاثر ق الرت فرك فق مكانباء أو عرث لاثم المرب 
محنغاهاء يعلمبا الكبير اتصغير فى كل من القبيل الغالب والقبيل المغلوب ف ايفخر 
ذاك وليثأر هذا .. ناذا ماتركنا الذخر والثأر في الجاهلية جانبا ونظر نا في زممها 
أقريب هو أم بعيد من العصسر الاسلامي فيكون لانسيان اليها سبيل وجدناها كابا 
قريبا وقدت في الآرن السادس المبلادي وأ كبْرها قد وقم في الاصف ااثاني 
منه ٠‏ فيوم خزاز الذي انتصنت فيه معد من المن ,قيادة كليب وائل وقم سنة 
٠٠و‏ م(“ وم يقل كليب الا بعد ذللك بزمن » فحرب البسوس وقءت كابا في 
النصف الاول من القرن السادس وائتبت بالصلح بين بكر وتغاب حوالي سئة 


سق زفق 


)ثارث الؤرخ العالى 
() دائرة اللعارفت البر يطانية 


م. ثم وقعت اثناء ذلك أيام وجاءت بعد ذلك أيام اشتورت منها 


اسباب ( اتسال ) الشعر 21 
طائذة كبيرة و وق كثير من هذا المثهور فيالنصف الآ خر لني الريم الآخر من 
القرن السادسءكالثهو رمن الأيام ين كم كروالا لين قيس ونيم و الأمر 
بين هوازن وكنانة المعروفة بأيام الُجار والأيام بين الأوس واطزرج . وقد . 
وقم بعض تلك الأيام عقرية من الاسلام مثل دوم بعاث وبوم الفجار الآخر عه 
وبعضها وقم بعد ظلهور الاسلام مثل بوم قيف الرربح ووم الشيعاين » وبمضما 
ذ كره النبي صلوات الله عليه مثل بوم ذي قار ووم الردم » وكثير يه 
أناس أدركوا الاسلام سل منهم من أسل ووفد على النبي منهم من وفد مثل نوم 
جدود وو م السكلاب الثاني اللذين شهدها قيس بن عاصم سيد نيم الوافد على 
النبي شاوات الله علية بعد الفتح ومثل الأيام الكثير ة الى شهدها ممرون 
معد يكرب وعاهر بن الطغيل وأو براء والعياس ن مر داس والأقرع بن حارس 
وكثير غيرم ممن أدرك الشرف في الجاهلية وإن أخطأ بعضهم شرف الاضملام 
فتلك أيام إذن كانت من الشهرة ومن الوقم ومن القرب بحيث لا يعقل أمها 
نسيت . أما التول بأنها إاخترعت اختراعا ذنه لا يقوله كانب يترم نفسه » 
ولا كدر عليه افييت ثدر الا دب العربي قدره: إِذ القول يتافيق تلاك الا خمار 
دعت نيه الم العري الا ل ويجعل عطلاسم لايينم مها أحد ولا يذبمها 
5 إذ 45 


ب 5 : 0 5 550 5-0-7 0ه 
اورثاء قن لا يفبمبا لا يمه »> يدن لأيرى هأ حقيقة لا برى له شيمة , وارذل 


ير من ذلك الشعر دائر حول تلك الايام لخر أو مدح أو هيجاء 
الكذب كُذب لأ ممنى 0 03 عقر أأيال خيال غير مشووم 
تأنت مثلا اذا ترأت : 
ألا أبلغ أ حنش رسولا فالك لانجيء الى الثواب 
.- ا" م 
لتعلم أن شير الئاس ميتا قتيل بين أحجار السكلاب 


7 د 
0ظ 


٠‏ م لك بقية السكتابه 


امم م 222 ئتتت2 2 0 0 كم 


لا نكاد تفهم منه شيناً ‏ على سهولة ألفاظه ‏ حتى تعلم خير بوم السكلاب 
الأول للق الرنين: لاخر و سرحي ل وك ان اتنس #ريسيد لتقي 
تنادي الخو 8 9 كل قي عسكره 

يحرض على قتل أخيه ويزل الثواب لاقائل » الى أن نمزم شرحبيل وبعه 
5 حاش فقثله بابنه حش وكان شرحبيل قد قله 3 ثم خاف أن أي مسلمة بر أن 


مسامة تغلب » وما كن في ذلات اليوم م 


أ فأرسله ممع او قدمغت عيئا سلمة حين 1 وعرف بالسؤال ا 1 حاش, 
القائل فقال انما أدفم الثواب الى قاتله وهرب أبو حنش عنه» فقال مساهة © 
تلك الا بيات النى مرت بك والتى لا يتضح ٠مناها‏ ولاعرف مافهها من الوعيد 
ولاما احتوت عليه من الندم حتى يعرف خبر ذلك اليوم 
وكثير من الشعر الاسلاتي نفسه م حت تنوم تلاك الايام الى صارت 
بعد مدار تقاخ ر وماج بين 7 أيم جرير والفرزدق 0 خطل ». 
بل كانت أحيااً تبتعزى بحوادثها في الرناء . فن يقرأ قول الغرزدق يرشي 
واديه : 
أرى كل حي ماتزال طليعة 
يذو او النما كنوع 


عليه الثانا من 


ثنايا دارم 
أذا أرتهعا فوق النجوم العو انم 
وقد رزِيء الأقوام قلي نيهم وإخواتب » فافئحياء الكرائم. 


فعا أي وامنذران كلاه وتمرو بن كلثوم شهاب الأراقم 


وقد كان مات الا قرعان وحاجب 
ولخدا م و فد ا 
وقد مات خيراهم ف م ماسكام 
ابتاك الام ناي الى اا مرف 


0 العقد جح ثالث ؛ لوم ِ لكلاب الاول 


ور أو مرو وقس بن عاصير 
ومات أو غسان شيخ اللبازم. 
عشية باناء رهط كب وحاتم 
فان يرجع الولى حنين الا ثم 


أسباب (انتحال) الشعر 


ل م . 0 
أو قرأ قوله يشتعحر : 


ومئا الذي م الوائدا. 


أاسنا بأديحات و 6 النسا 
ألمنا لين عم م 
وناحجية اير والاقر عا 
اذا ما أى قبره عائد 
أيطلب عود !في دارم 


ود افى دارم دونه 


ا ا 3 معيك 
- وأحيا لوئيد فلم كو 

ر واصحاب الوية لمر بد 
عا وتشر في المشهد 
ن وقبر بكاظمة المورد 
أناخ على القبر بالأسعد 
عطي( كلعل الا سوه 


مكان السما كين والثرقد 


عير الارزدق : 
حضض ياابن القين قيسا ليجماوا 
كأنك للم نديد لنيطا وحاجياً 


ومن يقرا قول حرير 
اتقو ملك تومأ مثل دم الاراقم 
ورو دن مرو أذ دعوأ يال دارم 
و هد الموئن والشعب ذا الها 


فيوم الصذا سكام 


وشدات سس نوم دير الجاحم 
عيدا لعامر 1 


والمنو ابحم عنيك اللهازم 


اذا عدت الأام أخزين دارما وتخزيك ياابن القين أيام دارم 
من يقر أ هذا كله لا ينهم منه شيئا إلا بعد أن يغهم تناك 00 5 
خن أ قات إل شخاص ومافيه من ممدة يفخر مها وعدية ميجى ممأ , أما ناذا 
كان من لاستقدون في فى اله يأم والأأنساب براها خالا وقصصا خيالا راد 
اتخاذ القدمة والسابقة في الجاهلية عن طر يق الكذب نير له أن يدع ا 


العر بي والنثار فيه 00 نانه أن يد له طعا وأن 
أ تعلما 


على 0 5 20 كوا ٠‏ لعتقدر 1 ثألك الأيام وال أسأاب روت أخارها 


١‏ م اد 


مان تقد بقية الكتاب 


تاريخا وكانت أخيارها مستغيطة فييم يفبمون بها تلك الأشعار الى تكاد 
ارال أفاقها "اليه الا لازت كوا ترفو نبا اعون سال و ا 
ومعار ويمكون . مها لاشاعر على الشاعر أيها أصدق مدحا وأ كير نفرا 
و ا هجاءع 3 في تلاك اللمشاخر وللنا ير أرتماع قبائل وانضاع قبائل 
فاعسجب إِذْن من شعر غير منهوم سير ذكر صاحبه في البلاد وينتضم به أثاس 
ديرتقم أناس»أو من شعر مكذوب لشم المشتوم به فلا يقول لاشاتم كذبت 
وريشخر فاخر يفلا يقول له المنخور افتريت » وقد كان ذلك أيسر له وأدى 
اليه لو ل يكن يخشى ان يكذبه الناس ويصدقو! خصه عليه 

خذ مثلا اليك بوم شعب جبله أو الشعب ذي الصنا كا ماه جر بر. هذا 
بوم كان أعأمر وعبس على “بم بفضل تدبير قيس بن زهير» فيه قتل لقيط بن 
ا سن عمرو إن عرو بن 'عداس وحاجب بن زرارة وم الذين معام 
جرير في أبياته اله وكلهم من ذوي الما ثر الذين افتخر مهم تررق ٠‏ واستطيع 
أن تقنش شعر الفرؤدق وجرير من غير أن جد جريراً ينك شرف هؤلاء 
ولا الفرزدق ماحل مهمني ذلك اليوم. فالوقائع متفق عامها الخصمان كلاهها ولسكن 
ليما 35 3 لاز حين بترو 0 ث5 المعار حين معجو من غير 1 
يكذب أحدما لاد بشك في لوثم ننسها . واتفاق الخصمين والناس 
يم على تاك الوقائم دليل واضح على صدقها وعلى أنهسا كانت فوق متناول 
الك ؛ بعكس ما لوكانت من اختراع القصاص في العصر الاسلاو فى ك5 رانك 
مذك صاحب الك تاب أن ذش اذ ذا أفارتقي فى تا 2 8 لسعب او 
ل ر عدن سنة قا ل الاسلام ف 6 ن الناس قد نسوه بل قد أدر 3 الاسلام اناس 


بدو مه مهم حاجب سن زوارة نسة الذى وقد على النى لعسات النتح ذ وقد 
1 : 0 1 ا ل م 
6 1 سكن صاحب اليكتاب نر قفص شر شك من غير ان يكاف لسك 


أي ب (اتتسال ( ار ام 1 


وان 0 ولتق بكي 5 في :للك اليم شال اوور 
لآخرين ليجعاوا صاحب 2 من مذتر عات القصاص حتى يستطيع أ 
يقول عن شعرها اله موضوع 

على أن صاحب الكتاب قد أكثر على الناس في أمر القصص والتصاص 
في ذلك المصر البعيد من غير أن ,أي بثيء ,يدل على وجود قصاص كلذن 
ذم من كار شوق الاسرار لبون مما الناس » ويتقر بون مها الى الاشراف » 
ويزينوما بالشعر يستقرضونه من حوهم من الشعراء . انما هذا ثيء يمترضه 
صاحب الكيتا نا وومةه نويا ل نه بعينه على تتسير فرضه » وله 3 
53 أن يقس الخال في ذلك العصر على الطال الآن وعل الخال عند قدماء 
اليو نان . فقد قرأ عن قصاص اليو نان الذين كأوا يتغنون بالشعر القصمي في 
الأعياد والمواسم والمجتممات ء وهو الآن يرئ أن في الناس قصاصاً يجلسون 
بين العوام في القهوات في المواسم على الأخص يقصون عليبم سيرة من السير 
عن عذارة ا أي ربد أو سيف بن ذي يزن» فالتقل ندَلةَ بعيدة من هذا الممر 
الى ذاك العصر وقاون مقارنة أبعد متها بين العرب وبين انيوفان » واستتتج 
حال العرب هما يرى ان ومما مهم عن اليونان قبل العصر الذي يعنيه بألف 
سم أو بذ بد . ولس شيء دن هذا بدال على شيء مماير بد. واطوى وحده 
هو الذي يزين لاعس أن ستلتج عصر 1 كبلك عن فر ايده بالل ننه 
أو قبله بألف سنة . وكان الا ولى بصاحب الكتاب أن يدع الكلام العسام 
جانياً نائه خض ادعاء ل يثيته ولا إستطيم اثياته » وأن 0 التعيض لقارا 
مستقلاعن فرضه الذي يريد تفسيره فيحصى ما استطاع من الحو ادث وال 0 
اللي تعثر على عي ها 5 يجم_دفي أن ينقد هذا الذي 0 7 0 إيستاممج مما 
إسقى في ,دنه بعد ذلك صورة قريءة 1! كان عليه القصص والقصاص في العهد 


ا تقد اإقية 0 


الذي وقعت تاك الو اذث فيه. سكن صاحب الك تاب! امار واعدة 
ولا تخبر واحد يتبين منه وجود القصيص فضلا عن نوع القصص والقصاص 
في الصدر الأول من الاضضلام . فبل كان هناك في ذلاك العهد قصاص بالمعنى 
الذي أراد 9 واذا كان هناك قصاص فن أبن جاءوا #وهل كانوا في ذلك 
مبتدعين أم متبعين أثر قصاص كانوا قبله, في الجاهلية قريل الاسلام 7 و كيف 
كانوا بعيشون وأين كانوا يقصون وماذا كانوا يصون ومن م الذين اشتهروا 
منبم وماذا كانت أسباب شهرهم ؟ ان من الضشروري تبيان بعض هذا على 
الأقل بالأأدلة الواضحة والحوادث الحدودة قبل أن #وز التشكير ني القول بأن 
تاريخ أولئك القوم الذي كانوا يعتقدونه انما كان قصصاً خيالاً اخترعه 
تصاص كانوا آلة في أبدي الفبسائل والأمراء يتوسلون بهم الى مختاف 
الأغر اض التي لايتوو صل المها بالا كاذب 


وقد سلاك صاحب الكتاب في الشهوبية ننس مسلسكه في ااقصص ع 

حث أولا عنها مام في وهى لشأت وكف عت ثم مى مب كانت غلام رة فردية 

5 1 عارك الا : قومية والى أي حد كان التشارها وماذا كانت آثارها 
وهل حقلت أهلبا على الكذب ولم تحملم «لي غيره أم هل كان كل أثرها 
استثارة أهلبا الى التفاخر كل عا عا يعم لنفسه من 11 ثر الى لايتازعة فها لخصمة ؟ 
أم هل أخذ أهلها حظ من الصدق وحظ من 55-6 فم كان هذا وقيم 
كان ذاك وما حظ الشعر الجاهلي من الاثنين ؟ لم يبحث عن هذا وشمبه » و 
بعت سر ناسية أخر عق الفوائل المشادة للشدربية خاصة :وللعصبية غامة 
ماذا كان مو جوداً همها و إلى أي حد كان موجودازوماذا كان أثره في مكللقة 


اسياب ( انتحال ) الشعر 6 


عن لير الترية ال أ حد أفلح في مكالختها وما نتيسجة ذاك التكافم 7 
كل هذا وشمه كان دن الفضروري كمه بالاستناد الى ّْ الحوادث المعيئة 
والطقائق اللعدو .6 قل أن إستطاع أميين قسط الشعوبية من لبعة وضع الغ 
علىالاسلامبين أو الجاهليين . ( كن صاحب الكتابلم يزد على أن أورد 
عبارات عامة لاتخرج عن كونها ادعاءات في حاجة كارا الى الاثبات بل الى 
الترجيعح . كزعمه أن المواللي كانوا يحقدون على العرب وأن العرب كانوا 
وقدون على الموالي لاستانق ولا يستأنى؛و أن ذلك الحقد كان لا على 
الكذب على كل . فالموالى كانوا يكذون على شعراء الجاهلية ما يقيد اعتراف 
العرب إسلطان العجم علجم » والعرب يكذون على أهل الجاهلية ما يقيد انهم 
1 ُّ دلوا للعجم 6 مع اله 5 الوقت لفسية ش أنة قل كان للغر شس ىُْ الماهلية 
ساطان وان قد كان لاعرب فا ائثة وإباء» ولا يسأل ننسه مم اقر اره هذا ماذا 
لا تكون تلاك الاشعار قد قيلت حأ مادامت الظروف في الجاهاية كانت 
تدعو الى قول مثلها أو كانت على الافل لاتمنع منه 8 وكاذا كدي أولقك 
0 دؤلاء على الشعر الجاهلي ابتغاء اثيات دعوامم ولدس الكذب بنافم قِ 
الاثمات بل 0 يكن هناك من حاحة الى الاثبات أذ قد كان كل فرريق يقر 
للاخر ع بدعية ؟ م نكن العرب تك على الفرس شاطاها و : 5 الفرس عر 
على العر ب بقية من عزة وإاء كانها قُ الاهاية و يكن انكار ها ذلك ينافمها 
ازاء غلبة العرب على الفرس في الاسلام . لم يقف ليسأل نفسه عن شيء من 
هذا ومهى تصورلاك الخو لا 3 كانت ولكن 3 مرى 6 نكما ود كان 
بناء علي أوهام بو وكماغ 1ت درق اللقاقة وشو ول الحماة سمرت 
على الكسلم له ع يربك 1 

وني المق ان خلط صاحب الكتاب في هذا الصدد لكثير ويكفي أن 


١ 0 6 -‏ هك - الكتاب 


تقارري عض كلامه ببعض 0 لك أنه واهن متخاذل ليس فيه شيء من 
“ماسك اللق وان كان فيه 5 من زخرف الباطل . فأنو العياس الاعمى. 
جا آل الزبير فأجزل له عبدالملاك الصلة واسماعيل بن يسار افنخر بالفرس بين 
بدي هثام تغضب مشام وكاد يقتله وأو نواس هجا العر ب وقريكا فأطال. 
ارشيد حسه واذن يلزم 0 الموالى كليم في حقد على العرب لان ثلاثة 
مهم حقدوا وهجوا و افتخروا ) 
واذاماعجبت أين ذهب أثر ذلك القد المام وأيى هي الا شعار الكثيرة. 
الي يلتق أن عكرن أو فلك الو الل بر الشعراء قد قالوها هجاء للمرب وافتخار 
لفرس وأين أنثالهاما أجاب » العرب ؟ أجابك صاحب الكتاب أن « قد 
1 ما قال هؤلاء الموالى في الافتذار بالفرس وهجاء العرب أيام افي. 
أمية » ١‏ كأنهمم أيضاً قناد! في الحروب فم بق من شمرم الاالقليل ! 
أو كأنهم يكن لمم رواة منهم تأصمل أكبر شوم حى ل ضاع ! أو كأن العر 5 
أَضّ قد أضاع شعرم ما أضاع شعر الموالى ! فاذا ما عجبت لماذا لم تحقد الروع 
على العر بك حقدت الفرس أو لماذا لم لح المقد على مثل ماحمل أولئاك من 
التيل من العرب والعرب قد غلبت الروم وأز النهم عن ثهال افر يقية وفاسطين 
وااشام وأكثر ما كان لم في الا ناضول * أجابلك أن العرب « أز الوا ساطان 
الفرس » ؛ ولمة يوضوا سلطان الروم واء أ اقخطه وا طائقة من أقافههم » ! فهل 
ليس يلل على اللقد عند صاحب السكتاب أقل من تتويض الك كله + أله 
يكنى من القلادة ما أحاط بالعنق ؟ 
م شاعو انم أن عاماء الموالى كانو! يزدرون العرب وأن أ! عبيدة «كان 
أفه النامن فضا للعرب وازدراء لمم » اذا 4 يزعم أن ل عبيدة هذا كان 
يرجم العرب اليه فيا يروون من لفة وأدب » ١‏ أفر يكونوا يزدروته اذن 15 


نات 1 0 اشير 0 


كان ادر مم #وهل لم يخشوا أن يدس علمهم في أدعيع ما يزري مهم ؟ 9 ما فول 
ماح الكتاب في أن أباعنيدة هذا الذي كان شيرف فى ناض الثرت هو 
نفسه راوى أكثر ام العرب ومنها يوم خزاز ”1 الذي انتصف فيه العرب 
المستعر بة من الهن ويوم ذي قار" الذي اتنصف فيه العرب المنتعر به من الغفرس 
والذي زعم صاخب الكتاب أن العرب « انتسلته » استظظباراً على الموالى + 
أنكان العرب في حاجة الى لشمراع ايام ترف مها أشد رواة الموالى بغضاً للعرب8 
أم كان الموالى في حاجة الى اقئراء أحاديث يرومها ويصححها من العرب الرواة 
الثقاة سكالا صمعي وابن ا 

لمق أن 00 ألكتاب فيا يكتب في حاجة الى ثبىء من المقد والمحيص 
بقية شخ من تلك السير ات 

قا تقر ه اد هيار 

وحاحته هذه الى النقد بادية ا ىْ الاخيان المي اعتمد عليوا في كتابه . 
ققد احتج و استشهد بطائنة من الاخبار حمل فى منااها أمارات ضعفها وموجبات 
الشك فيها وبطائقة فمها من الحدة لخصومه أ كثر مما فنها من الحجة له . وقد 
رأيت كيف استشهد على ثلفيق ابن اسحاق الاخبار بنص ثقله عن ابن سلام 
يدل على براءة ان اسحاق من 5 التالفيق وبراءة عاساء اللغة من العجِرْ عن 
نقد الشعر . ومثل هذا زعية اهورسى ااقسه كان 8 فكي و عفييية 
أن نززدرى قريش + وتنكر ما أصامها من هزعة وما أشيم علها من منكر » فى 
الصفحة التي يذدكر فها انه رضي الله عنه رد عب+ الله بن الزبعري وضرار بن 
الطاب عل حسان لينشدهما ءن قول شعر اء الانصار فى قريش كم انشداه مني 
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0 يفك 3 الكتاب 


قول شعراء قرش فى الانصا 0 سانا اقم حتى شتف ! وأو كان صاحب 
المكتاب ينقد ما بكتب نر أى فى هذا اطبر تكديياً للدعرى التي ادعاها على 
عبر رضوان الله عليه » ولرأى فى الاشعار الني وؤام ا اسان ون كين كد ٠‏ 
اقعأة لل النجان دئ] اذه كان متيا ءا ورا ى لاقي الدع رزواة مي ان انان 
مات مع ارو لين كديا ١‏ امعات عليه من اله كان امزي الطوق» إذ ابقل 
أن ان خاطي معاوية بن أبي 0 017 1 
إن الذن ووأ در 2 نوم القايب مم وود الثار 

الا يقل أن اموي! في عواه ماديا في بزعته يموت مع عبد الله بن الزبير! 
م ارأى أن لوكان الامر بين عبد اللحمن بن حسان وعبد الرحمن بن ال4؟ 
يشل الخال بين شعراء الانصار وشعر أء فرلش 7 كآن الامر بن هؤلاء 
الشعراء أمر عصبية طفت حتى لم 5 ادن سلطانا على النفوس إذن ا طلب كدب 
أبن جعيل شاع رأهل الشام 1 فل شاع رفي أمية وصنييتهم» رك نز بك بن معاو به 0 
عفنيه من هجاء الانصار حبن أغراه 58 مجاهم »ونا أقدم ابن جعيل على 
حخالفة يزيد وهواين ملاك وامله حينئذ كان ولي عبد » ثم للا جعل كمب اعد 
عن هجاء 00 ثلاث السكليات الشديدة «أتر يد أن تردتي كافراً بمد ايمان +» 
.وفيها ما شيها م الغ لمزريد ومدم الغ للاتصار 

ع 0 0 0 لم يحسن الاستشهاد مها . وطائفة أخرى كان قليل من 
النقد ,يؤدي الى الك فيها ان بؤد الى نبذها كحديث أسماعيل بن يسار 
مع الوليد بن عبد اللا الذي استشهد به صاحب الكتاب على بفض الموالي 
لاعرب و استغلاظم ما كان بين العرب من خصومة . قال نقلا عمن قل عنه أن 
اين نل فسأ 3 أذن ن على ره 37 ره ساعة عة م أذن له فدخل عليه 5 


لق الادب الجاها . لى ص ١55‏ 


اب ( انتحال ) الشعر 249»”,. 


يشول 3 رتفي 7 أت ف هر 7 لدتى موائة أنى ا خرج لبعه هن ع سأله ها تلك 
المروائية + قال ص بخضنا الال عروان 8 حهل إس أر أله لعن آل مر وأن عند 
موت وجمل امه تسبيح الله بلعن آل مر وان . وي حكاية طريفة لولا ما فيها ما حمل 
ع كنس ثانا ذا درفنا أن إن بساركان من لباعة ف ثبل حيث اسنطاع ظ 
تصنع المكاء عند الدخول وابعادي فيه كا استعطفه الوليد ان لا نظن ١‏ 
كان مرح المق حيث يفْسر مروائيته ودروانية أبيه ذلك التفسير لشخص 
حضر معه مجلس الوليد وهولا يأمن أن يتحدث ذلك الششخص بالحكاية فتصل 
الأدد أوو طن الخرته قرزا ا لزن وار اكه لمكا جديد ناه كه بار ليك مع لجيه 
وورائته عن أبوبه ذات البخض الشديد لآل مروان من ناحية أخرى ء ثم 
لا يثفعه عندهم مدح قله 3 شوله ذان حكاية كيذه اذا شاعت تذهب كالول 
«مداح وما لل لكل بيث عدحهم به وثماً أوقم قم أطجاء 

ويلتحق هذه المكاية حكاية طا ويلة اعيد اأرحمن بن الخر ث بن هشام 
مع عبد العزييز بن أبي بن عرض الاول فيبا على الثانى أربمة لاف ددم 
قل اناه أ بهم عدا ورين الل مرك عازاك ا السفلية ان 
أ بع سماها فى عيك العزيذ عليه 8 الله 3 يكنب على الله ورسوله 
ولكنه ر 8 أن تيك أله ممم عائشة تنشدها فل يرض عبد الرحمن وائترقاء 
ْم تناوضا وانتهى الامر بأن قال عبد العزيز الابيات المشوورة التي أولها : 

الا الله قوم و لدت أخت بنى سبم 

ونسيها الى ابن الزبعرى م اختار عمد الرحمن . قال عد العزيز في رواية 
صاحب الكتاب عن صاحب الاغابي :3 فى إلى الا ن منسوبة في كتب الئاس 
ألى ابن الزبعرى » وقد ارقضى صاحب الكتاب هذه الحكايةعلى علاتها واتخذها 


١‏ ٌ تمل بقية الكتاب 


شاهداً هلى كذب يض الشعراء على بعض فى الاسلام ولكن لم يتان, 
الى احتّال كذب عبد الءز يز على خاله ان صحت المكاية عنه » ول يفطن الى أن 
الأيات منسو بةفى طيقات ابن سلام الى ابن الز بعرى على اختلاف قليل فيبا 
وان سلام م يكن لتخنى عليه رواية برومها صاحب الاغاني تقدح في صحة 
عر تضرم مشبور ذ كره في طبقاته فان الذي بص الىأني الفرج من هذا بعيد 
ألا جر على ابن سلام . وعيد العزيز المروية عنه هذه المسكاية لم يذكره ابن 
سلام ول بعده في طبقاته على جودة شعره انكان ذلك الشعر له . على أن في. 
القصة لفسا ما يدعو الى الترمث والقرقة فاق حكارة كيده يميف أن تكرن 
ولعث في عهد حسان ع وحسان مات ميئة 65 م فلب يستطيع عيك الْعر ين أن 
يشول معت سانا تدعا دل الله لمعي أن كرن غره عد اللادقة . ان 
صرحت فوق الستين قبل عاش عبد العزيز بعد حسان وهل بلغ تلاك السن ؟ 
وي الشكارة دىء 5 ذامها تذذكر 1 للناس أي 7 5 شعر كانت بأدي. 
الناس في زمن ا اقل رفاسن" الكداني انام عيلةن كتتي ان 
واذا كان فا الذي منم من تدو ينهم ما عرفوا من شعر الجاهايين أيضًا م 

1 أن هناك خيراً أقصر ولكن مله أدل م ن هذه وتلك على حظ صاحب 
الكتاب من اانقد والتجرد من الموى . ذلك هوما و واه في ص ١84‏ من أن 
أباع رون العلاء قد اعترف َه وضع على الاعتى بدا: 

1 ذكرنتنى وما كان الذي نكرت من اللوادث الا الغبب والعاما 

7 روابته في ص هام أن الأصمعي بي اعترف بوضعه على الأعثى فس 
الييث ! والبيث لاعكن أن يضعه اثنان »؛ وا ١‏ نان عاشا في عصر إن محئافين وفكان 
الأول أن كك ماعن كتانق اطزريق عي لا أن مختعنا دي ال 


شر الراويثين جديمأ ثم فأ هو سرود ض ا به دن الحقة والكيالة 50-0 تيع العاماء. 


اتات 14 تحال ( 5 م 


وأن وحجبة صاحب |! 0 2 0 المقيقة لا النيل, ن القدماء إذن لما 
أرع الى تصديق خبر بعيد كبذا عن مدل أي 000 و ل اإطاءه 
نان مله عندئذ على البحث »؛ ولعل ئه كان مهدديه المورياة ا 5 '" اعترف 

قاد قبا بأنه هو الذي وضم البيت؛ فيصدق هذه على الا وايين لما عرف عن أبى 


درك والاصمعي من الصدق وما عرف من اتكنت عن 35 


الس وام والس وام 


5 يفي بنا الى الفصل الأخير الذي كتبه باب وضع الندمر ؛ فصل 
روابة . وهو فصل «دور أ د ار 
في ع زه القبان يكوالا مين ؛ وأني مرو ن ااملاء والأعراب الذين 
نا | رتادون الا مصار ٠‏ 

ما الأأصمعي وأبو عمرو بن العلاء فقد شهد لها بأنها ل يعر فا ينسق 

لا حون ولا شعو بية »6 والكنه زعم بعد ذلاك ع كنبا و وانتحلا » » غير 
حنج إلا بقصة ذلك البيت الذي وضع على الاعشى . وقد رأيت أن وجود 
رواية تنسب البيت الى ماد لا ندع محلا لنسبته الى أمهما ٠‏ ولوجوؤ نا البعيد 
فرضنا أن أحدهما وضع ذلك البيت حا لكان اعتر اذه بذلاك أدل على صدقه 
رأدعى الى الاطمثنان اليهإذ لبس سهلاعل مثلى أبي عمرو أو الاصميي أن يعترف 
بكذبة كهذه كان يستطيع أن بسكت هتها ء ولو أنه اقترف غيرها لاعترف 
6 اعترف هذه . واو أنه اءثرف بنيرها لذكر ذلك صاحب الكتاب . 
نبذان رأويتان وثقبما جضيع العاماء من قدماء وتصدثين اس هناك قط 
ا الى الذك خباء ولا ال 5 اك 8 3 وإذن فلا خل لالشك 


(1) العقد الفريك و 05 »نأب في دواية 5 


ات نقد بقية اسكتاب 


فم برويان 

وأما أو عمرو الشيباني ف يخص صاحب اللسكتاب عليه اعترافا ول يجد 
عليه في الروابة مطدنا إلا طمن خصومه عليه أنه كان بشرب ابر واولا ذلك 
وثقره . أي أن خصوم الرجل لم يحصوا عليه مأخذاً في ما روى مم أنه جمع أشمار 
قبائل كثيرة يلغوتا السبعين © وباارة زغم من 00 كير الفان عند صاحب 
الكتاب « أنه كان يأجر ننسه للقبائل دمع 6 الول ماهر ١‏ فيه 
الى شعر ائها » ولم يجد ما يسبل على القارىء تصديق هذا إلا قولهه وليس 
هذا غريباً في تاريخ الادب ء كان مثله كثيراً في تار بم الادب اليو ناي 
والرو مالي 1 

1ق واف الخعر ونس شرف 1ك كلسي ع را ناماس 
الكتاب به من قساد المروءة » ولس هذا و في الموضوع فيكم ى في 0 يما وثك. 
ما استقلا بروايته انها اعثرفا بشمر كثير وضعاه ولاه الشمر اء ؛ على شك في 
مسألة حاف » وارتفاع كل شك في مسألة حاد ٠‏ 

فأما خاف فبناك الخرحون له وهناك الموثةون وليس ابن سلام بين خرحيه 
يقول صاحب السكتاب فان قوله عنه في طبقاته 2١١‏ « أجهع اصحابنا انه كان 
أذيى الات سنوتو امناقة لد ١‏ + كنا لختالى اذا اح ناه عبن ار 
أنشدنا شمرا ألا نسمعه من صاحبه » هو توثيق لا تجري . ولذا فانا نشعر أن 
سألة خلق ف سفلحة الى البحث و إن كنا أبدا غيل الى قال ها استقل 
خلف بروايته حتى بحدث 00 من لجدديك 

وأما سماد قلا سبيل الى احمّال تبرئته . لقد اعترف على ناسه وشهد عليه 
0 فون مدان اميك الذبي و! وبواس ن العري 00 أعان الهدي في انناس حين 


لمن اطع ادن 


أسباب ( اتتحال ) ااشعر و 


كان ولي عهد أنه قد أسقط رواية 20 وان 57 ل ان 
مره هكذا لا بد ان يكون قد كبى الذة والادب شمره إِذ من الواضيم أن العلماء. 
يكونوا يستمدون عليه وقد عرفوه وأنهم فيا رووا لم برووا شيقاً ترد به 
.إذن فلا يحل لاستدلال صاحب السكتاب به على فساد الروانة ولا لنصبه إياه. 
عو ذحا الرواة 

وأنا ال مراك فراعت انتاعان برهم بالكات عل القدناء أو فين 
اقدماء من أهل الياديه استدراراً ارزق منأيدي رواة الامصار.وفي رأينا انه 
مصيب ولسكن في بعض هذا لا كله . والقدماء أننسهمقلوا بذلا قبله. وعلى أي 
حال فالسألة ليست هل كان الاعراب يكننون وللكن عل كان كذمم يجوز 
على العاماء . وقد أو رد صاحب السكتاب خبرين ستشهد بعماعلى رأنه. خبر 
أ ضمطم 3 الأصمعي و خبر دا رد بن متمم بن ورة مع أبي عسيدة . فأما 
أو لضفم ققد نشد الي صبعي أشعارا مائة شاع كليم يسمى عمرا وعسجز الاصمعي. 
وخاف أن بعدا د من ثلاثين . وهدأا الذير أدل عبل سعة ا كار 
الأصمي وخاف بالشعر وااشعراء منه ع ىكذب ألى ضمضم . وكفى شهادة للها 
الم السكثير أن يعدا ثلاثين شاعراً بوي غير معروف كل مثيم اسمه عرو 
وايس عجزهما مستازم أن يكون أبو ضمضم قدكذب عليه السبمين الباقين 
فن الواضمح أن أبا ضدضم كان أروى اشعر البادية من كل منهها وشعر البادية في 
هذا اير مطلق يشمل جاهلي الشعر البدوي واسلاميه . م لمكن أن يكون. 
: ضضم من الشاعربة بحيث يستطيع أن يرتجل هن عنده في ماس واحسد 

شعراً حختافاً مسبوكاً يأسيه الى سبعين شاعراً ختلنين ولا بكو ن للا صدمي وذات 
مايقولانه في ذلك الا انها يجبلان أولتك الشعراء السبعين 

وأما خير داود بن متمم هم أى عبيدة فصحيح انه مئل لكذب الاعراب. 


9 تقد بقية الكتاب 


ولكنه أبضاً مثل ليقظة الرواة فان ندا أبيه ل ييز على أي عبيدة 
وليست المسألة كا قلنا هل كان الاعراب يكذنون ولسكن اللمسألةهر يل كان 
كذمهم يخفى على الر وأة أ 

فالرواة كانوا.من 0 الناس باللغة وااشعر لايتكر علييم 26 الكتتاب 
.هذا وإن حاول أن جر حهيم أجحدين من لاحية الأمانة مذلا غير الأمناء نهم 
وسيلة الي التشكيك في الأمناء . وكان المعقول أن ينمهز فرصة انقسام الرواة 
الى أمناء وغير أمناء فيحاول أمتخان الشعر من ناحية رواته وبنظر أي الشعر 
رواه الثناتأمثال ابن سلام ولاعت ي والمفضل الضى © وأبه تفرد بروايته غير 
الثقات » فيمز آذ ول من الثاني رشك في الثاني دون لي ول . غير أن صاحب 
الكتاب بدلا من ان يسلك هذا الطريق العءلي حاول أن يسده على نفسه . 
ويفسده عل الناس جهد المستطاع ول يقتصر في محاولته هذه على التشكيك في 
أمانة الامناء من الرواة بل أفرغ وسعه في التصغير من قدرة مؤلاء على النقد 
وقدرة أواثئك على التلفيق 

فأما قدرة شاف وحهاد ومن اليهما على التلفيق وعلى غنا كاة الجاهليين قد 
بالغ فيها حتى زعم أنهم < كانوا أعلم باللذة والشعر وأقدر على التصرف فيبها من 
العرب أ نقسيم »6 ضص 9/5 . وأسئا ندري ان كان بريد مهذا أن الله قد أختص 
لين وحدثم مهذ | العم الفذ والقدرة الثفوقة أم قد شرك معوم في ذلاك د م 

من أهل الثقة والبصر فيكون اشترا كم م 3 لثلك في العلم والندرة واف ألم 
من الامضداع مم والوقوع في شر ك تلفيقهم ٠‏ على أأنأ :ا هب أن عرف من أين 
جاء اولئك الملتقين ذلاك العلم وثلاك المندرة وهم قد ولدوا ومانو | متأخرين وم 
تولك معبم تاك المتدرة ولا ذناثك | العم الاغة والشغر . أفليس اقرار صاحب 
المكتاب للم بذك العلم الو أسع 32 مه من نأحية أ ى أف يقر أن قد كان 


داف ١‏ اتتحال ( اأشعر و 


.هناك قبل أن بوجدوا عل بألغة والشعر» فلما نشأوا أخذوه و تنوقوا فيه وهل 
ليس معنى ذلك ان قد كان هناك عل بافة المصمر الجاعلي وشعره تمكن منه أوائك 
حتى استطاعوا أن عهروا في نقده وعبروا في تاذيقه 7 واذا استطاع هؤلاء أن 
بعامو! 2 لغات العرب واشعارها ومذاهب الشعراء ومماننهم » فلماذا لم يمادها 
غيرم أيضاً + ألبس إثبات مثل ذلك العمل لمساد أو خاف دليلا على أن غيرهما 
أبضاً كان بعلمه وكان يقدر على النتقد ما كانا يقد ران علي الوضع بغرض أن 
الوضع ليس في ذانه أصسب ولا أشق من النقد ؛ 
ومن الغريب أن صاحب السكتاب مع استعداده لمنح خلف واد تلاك 
القوة الخار قة في التلفيق لاجد من ننسه استعداداً اليم بأن قد كانت هناك 
أشعار ديحة قلطا شعراء مختافون وعاهبا الئاس قبل أن يحتذها مثل خلف 
وحاد ؛ مستعد هو لأن يجمع مواهب الشعر كاب في »لفق أو اثثين وليس 
ادا لتوزيع تلاك المواهب في شعراء من للم ودم روى الواحد أو الاثنان 
أشعارم كا رواها غيرها من الناس . وهو مستعد لأن سم لذلك الو احد أو 
الاثنين بقدرة أ كبر من القدرة على محاكلة الشعراء على كثرتهم واختلافهم 
ألاوهي ارتجال تاك المحاكة ارتجالا مكنهم من انشاد مثات القصائد و" لاف 
الأبيات عل الثور والبدمة اذا طلب ذلك أمير أو وزير طمماً في نبل 
الحظوة عنده ‏ وإلا فكيف ككن أن يدس ماد أو خلف على فول الشعراء 
من القسائد ما ين على كيار النقاد من غير أن تجتمع لاد وخلف مواهب 
الفحول أجمعين + أم كيف كن أن بزعم حماد لاو ليد بن يزيد فوا تقل صاحب 
السكتاب» انه ستطيع أن يروي على كل حرف من حروف المعجم ماثة قصيدة ١‏ 
وعتحنه الوليد حي عجره ويجدره بعد أنْ وكل 0 نيتم امتحانه من ا 
يكون ماد قد ار تلم ار بالا أوأعدها اعداداً مادامت :لك القصائد أو أ كثرها 
5-0 


احالف ا نقد بقية الكتاب 


3 جزء كبير منها من وضع حجاد 7 

لبان الخراة عافن الكتابية ف التكون من قدو عي الأمناه عل 
اناي ع ون ا احترافه في النمة يرون لاقدرة الا مدا كل النقي فرق غير 
ميال إلى التشلم طم ب] كبر من مقدرة على تمييز الفثاء من الشمر المنحول ء أما 
الجيد منه فيزعم انهم غير قدرين عليه ويزعم انهم أننسهم كانوا بحسون 
بذاك أن ابن سلام نفسه يحدثه ١‏ ,انه إذا سهل على العاماء النقاد أن لعرفوا 
ما تكلفه الضعفاء من المنتحلين فُن العسير عليهم أن عيز وا ما كان يتكالته. 
العرب أ تنسهم ) ص .١550‏ وقد روى اللير عينه عن ان سلام قِ “وضع آآخر 
«بأن أهل الع قادرون على أن عمزوا الشعر الذي ينتحله الرواة في سبولة 
ولكنهم يجدون مدر وعمسرافي عييز الشمر الذي ينتحله العرب أنفسهم » 
وقد حرف في الموضعينما قال ابن سلام . فان سلام لم يطلق القول هذا الاطلاق. 
ميقل العرب واها قال «من أهل الا © ول يقل 0 قله وعوير داولا 
العسير » وانها قال « فشكل ذلك بءض الاشكال »> والغرق بين التعييرين 
بسيط ولكنه مهم لأنه الغرق بين السكثرة والقلة والبءد والقرب» فإن تعبير 
ابن سام نضيق دائرة الاشكال ولشعر بالمقدرة على حله ؛ خلاف آممير 
ماعن المكادات 

ومن الفر دب َْ الأمثلة الي إجاء م على امخداع العاماء 3 « كان ب هه 
العرب أنفسهم » ه يكرا في رأبه من نوع الغثاء الذي سل النقاد بأنهم قادرون 
عل تمييزه افقد مثل لالخداعهم بطائفة رو اها ابن سلام 8 على انها أقدم ما قالته 
العرب من الشعر الصحيح » ووصفه! هو بقولهه وكل هذا الشمر اذا نظرت فيه 
سخيف شقم ظاهر التكاف كن الصنعة وص 55لا , فكأ نه أراد أ نات 


ابن سلام بالهين ما عقا بالشمال و ان عنةما كان قد اثيده له من مقدرة على. 


أسيابي 1 0 الشعر ش -- 


مر ثَةٌ السخيف اللكاف من اله 2000 1 ابه / 
كر نوا يحسئون من ٠‏ النقد شيئاً الأع ذا عجزوا عن م المتحول 8 ظاهر 


التكاف بش الصامة 6 فم عن معر ف غيره أعجن 
7 3 القر مأ فى صافب الملدات 


لكنا اذا تركنا 5 تاجي دون زرا بينه وبين القدماء 
بين أن هق لاء القدماء الذن إلصغهم صاحب السكتاب ,لعجن عن القليل ثأرة 
وبالقدرة على الكثير أخرى وبالفطنة الى للضي ارة وبالففلة عن الظامر 
أخرى ثم الذين فتحوا لصاحب الكتاب ولغيره باب القول » وعنهم أخذ كل 
ما في كتابه من نقد صواب . ويحن لانبالغ حين نقول أن مافي السكتاب من 
نقد حسن اعاهو لان سلام» و أن الجبرة العظمىمن الشو اعد ااني استشيد مها 

واه الافل اناما حو تو اكناين رظيقاك اموا وديوانف 131 ده 
الكتاب فهر يته مه ن المنقول عن بن سلام ع ريته عن أعن جزء فيه فلابيق »د 
الاعبارات عامة لانغني شبئاً ولا تقنم أحداً استنتجها من ان سلام عن 
طربق التعويم فأخطأ أ الاستتقاج 

واذا حاوات أن تحعى المواطن آلتى أخذ فيها عن ابن سلام صعب عليك 
عه اكوك ا وود ا و اكد د داق كان اناف اال 
الشه ر الذي مم في هكثيراً بالقدماء . وليست تلاك المواطنكابا منسوبة الى ابن 
سلام 6 0 مشفل أو مشببوتب الى مهم » كأن يقول لاك : والرواةتعدو انا 
أووالماة يوق ا مأشابه ذلك من تعبير 


فاطديث الذي أشار | 3 و للسية عن او 5 نْ 5 م ألعر هه الفصحس 


ا | نقد بقية الكتاب 
ونسى لغة ابيه مأخوذ عن الطيقات . (١؟‏ وقول أني عمر ون الملاء عن اغة 
0 
عفر واذة قار منقول عن الطيقات ايضًا 0 8 وحول وذن الأبرين يدور ْ 
٠‏ قصله عن الأدب الجاهلي والاغة يا يدور فصل الشعر الجاهي, واللبجات حول 


ابه 60 


رواب تتفل الأشعر 2 القيا “ل الى لى «أخوذة يا عن الطبقات 9 وأقد 


أكثر إل خدل عن الطيقات فيكتاب 0 | نتتحال الشعر خاصة » فمناك <والي 
أسعة ما نخد في فصل السياسة وانتحال الشعر وخهسة في فصل الدين » وعشرة في 
فصل القصص ء وستة في فصل الرواة ؛ وعلى هذه مذ بنيت في الواقم تناك 
اقفر لان رزلفا! لكان اكقات: التانقات» ارين ا سناد الآان كي أحطارك 


فك و عن م مقدار م الادب الجاهلي منرون به لان سلام 


على أن نوع 11 53 عن القدماء أم كثيراً من عددها . فصاحب الدب 
الجاهلي مدين لان سلام امراك أفكاره 3 هو مدين له بشواهده 3 فأما فكرة 
عن القدماء أجمعين سواء في ذلك ابن شلام وغيره ويكفي لولم ينعم بها من 
قبل أن يقرأ في الطبقات محاور خلاد بن يزيد الباهلى ولف الاحمر في 


الاشمار الى ازاك يدها اف لإعز ان قدكاتت هدالة أخار ره انها 


3 0 
مصنوعه 
ا لمر ااهل حتى ىا يدق بأندي الثاس منة الا أقزه قنك أشذه 
0ه ص 1 
5 يل 


(؟) « قال خلاد بن يزيد الباسي للف بن حيان بي عترز - وكان لاد حسن العلي بالعمي ين 
.ويقوله سباي شري ترد هذه الاشعار التي تروى ؟ قال لله هل تعلم أننت مها ما انه مصنو ع لااخير فيه ؟ قل 
نعم . قال افتعلم في اناس من هو اعم منك بالشعر ؟ قال نعم . قال فلا تسكر أن يعرفوا من ذلك مالا 
تعرفه انت . . اع ءن ص ؟ طبقات . يدن 


اسياب ( أن 6ك اأشعر ان 


سح 


59 اقرٌ 32 الطيقات ف الصفحة العاشرة 8 ن قول حمر نْ امطاب * “وقول 


زفق 
/ يي مرو بن العلاء 


وأما أثر العصبية ووضم الشعر فند أخذ فكرته من قول ابن سلام في 
الصذحة الرابعة عشرة من طبقانه د فاها راجعت العرب روابة الشعر وذ ؟ يانها 
وما ثرها استقل كن العشائر شعر شعر امم وما ذهب من ذكر وقائميم وك 
قوم قأت وقالعهم وأشعارثم وارادوا ان بلحقوا عن له الوقائع واللا شعار فقالوا على 
ا 2 1 
السن للج رامم 0 

وأما ا السياسة 2 وضع اأشعر فثك أخذ م كه 2 ذلك ع ن طر ف 
التوليد من قول قاله ابن سلام بعك أن روف تس برويها الناس لاني سيان 

و 0 3 

ابن الحارث يقو لها لمسان. قال  :‏ واخيرنى أهل العم من أهل المدينة أن قدامة 
0 ن معومى إن مر إن ٠‏ قدامة 9 ن مظءون اجحى قالها وتحايا أبا شفيان ٠‏ ثرا اس 
تزيد في أشعارها ثر بد يذلك اله نصار والرد على حسان » ومن يقرأ هذام 
كوا" اعاعني: [اللكقاي أو لوس عر لك عوسي ف انرا راي ركني ) 
استكثرت إأورع خاص عن الشعر الذي معجى فيه الانصار 6 0 بشن أن ابن 
سلام هو الذي احد دن صاحب الكئاب لاهو دن أبن سلام 

وأما م كت عن القصيص 0 ا ذل ولده كه *ن قول 

60 دقال عمر بن القطاب 4 كان الشعر قوم م 3 هم علم اصح مسقا الاسلام فتشاغلت عنه 
العرب وتشاغاوا بالجهاد وعَزو فارس والروم وليت عن الشعر ورواته م فلا كثر الاسلام وجاات الفتوم 
واطحأنت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر فلم يثلرا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب فالقوا ذإكه 
وقد هلك من العرب من هلك باللوت والقتل لشفظوا اقل ذلك وذهب عنهم مله اكثره »اص ٠‏ ططليقات. 
(؟) د قال ابو تمرو بن العلا, ما انتهسى اليم مما قالت العرب ألا اقله ولو حا وافراً جام علم 


كثير . . طيقات ص ٠١‏ 
فيه اللكتاب المثقود ص 14 


: ابن اام ا أ ا ن تجن الشعر وأفسده وحمل كل غئاء جمد بن اسحاق 
مول آلغ مه ننه ن الطلباين عنك 5 عاماء 0 بالسير فنقل 
الناس عنه الا شعار أر وكان يعتذر منهاويقول لاعلٍ لي بالشمر انا أوتى به فاحل 
ول يكن ذلك له عذرا.. الكتياف السير عن 0 9 الين لم يقواوا 
شيراً قط وأشءارالنساء فضلا عن أشعار الر جال ثم جاوز ذلك الى عاد و عود ! 
أفلا برج الى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أذّاه منذ ألوف من 
المنين 8 » . هذا تقد ابنأسلام الذي يقول عنه صاحب السكتاب انه كان 
ندا تسر دح القابق قازر ١‏ الآن قرل شاعب الدكنات واف سس 
اذا رأيت هذه الكثرة ل التي تنبث فما بقي لنا من آكثار القصماص . 
فريك في سحرة أبن هشام ” '"' وحدها دواوين عن ا أ م لعطع احول 
قزوة در وعضيها دول غزوة أنود وعضها في غير هانن الغزوتين ‏ من 
المواقف والوقثم وأضيف كل هذا إلى الشعراء وغير الشعراء من الاشخاص 
المعرو فين » وأضيف بعضه الى حمزة و بعضه الى على و بعضه إلى حسان و بعضه 
أل تاتون اقنور فو ريقة روسن شراء ذى ملو ا اق 
قرش لم يكر ثواشعراء قط و الى كد ا إن من غير قر اس ٠‏ وأبس غير سرة 
اين هشام أفل مها 8 في هذا الشعر الذي إضياف الى الجاهليين زه وال 
الحضرمين ءرة أخرى » 7" فذا ماقرأت هذا قتارن بين الذولين وانظر هل 
تقول صاحب الكتاب الا عديد لقول ابن سلام ؟ وهل تبكه الا منعكن عن 
تأفف ابن لامو وابكه 1 بان اسداق 7 ا قول صاحب الكتاب مرة, 


:0 31 صا ابتاك 7 
فق ال أبن هشاع ممشة على سيرة أبن أسحاق 
|( الكتاب المقود ص ١٠5‏ 


اسباب (اتتحال 2 الير لفق 


اخرى هل ترى فيه دا ذا فيمة يدل على ع الاب دلي 55 قرله م وال 
نهر من قرش ل : ونوا شعراء قط » وهو قول لايقوأ له الاامف. ن درس 1 واريخ 
احتمن دن ن ذكرث ابن هشام 2 رف من م قال ل الثم رومن متبم قله 
2 أرجع للعبلك ذاك الى أن ن سلام الأرى أنه هو الذي درس وقد وح وأناض 
على صاحب الك: تاب 3 ن فيض عله وك حي 5 أن ا أبن أسحاق هك 
في | أسير من اهار الرحال لذن / يووا شعر قط وأشعار الساء فضلد 2 
أشعار ارحال 9 : 

ثم عاد وعود وحقير وبع والعاليق الذين سال فت كم خذهم (صاحة 
صاحبب المكتات والهْذ خم 2 ةو 1 و سي[ به الى التارىء أ ل القدماء كانو | 
له متسدون عهما 0 ليا د إد أسددوا االى عاد وكود ومن لمم من الشعر ها لاعن 
أن دكوئوا قد قالوه أ بكرن القدماء قد عر قوه ٠‏ نظن اله أهتدى من نفسه 
الى النقد الذي حمله يستبجن تلاك الأشعار والذي هو أصدق وأقرى ماقي 
الكتاب ؛ إذن قرأ قول ابن سلام ‏ ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا 
الأبيات يقوها الرجل في حادثة وإنها قصّدت التصائد وطوّل الشعر على عهد 
عيد الطاب وهاثم بن عيدك ماف 3 وذلاك يدل عل اسقاط عاد وعود وحمير 
0 م 37 وقوله بعك أن ١ ١‏ عى على ابن أسحاق رواسه الح ر لأناس يشولوا 

راط درو نك اوور اد 2 اف نفسه فقول م ن هل 
6 | الشُعر ودن ٠‏ أكاه 507 ألوف من السئين 0 1 20 لدم لعك أن هر 0 57 

الذي اوس ال ضاعت: الكناف ما كسيافى عاد وعود وحمير و نمع 
7 أضرابم ' # وهل لصاحب اللكتاب حق في ان يستأثر بنخر ذلك الثقد 


75 طلقا‎ ١١ص‎ )١( 
(؟) ص ؛ طبقات‎ 


يذ كره أولا في كتابه على أنه له حتى اذا فاز بأثر ذلك في نفس القارىء توق 
المبية ملساة4 متخا الى القدماء في شيء كثير من الادقاص والتحفظط 3 وعل 
أنه ينك 3 2ه و تتصحز مهم عدم 

7 اارواية واارواة وما كين صاحب اليكيات فيهم من المق لعك ان 
خلطه بكثير من الباطل » أ كثره مأخوذ عن ابن شلام وكله مأخوذ عن القدماء 
ها كتيه عن سماد الراوية مأخوذ كله تقر يرأ عن كتاب الطيقات »؛ مأ نسبه الى 
ابن سلام ك2 وما : الأسمية 6 سواء 3 ذللك الموادث المعيذة كحادثته م بلال 
ان أ بردة 6 1 العيارات الطلقة كول توأس ان يهب فيه . كذلاك 
ما كتيه عن الأعراب وأ كاذيسبم أخذخاصه من أن سلام »كخبر داود بن متم 
أبن ثوبرة . أي عديدة وحير أل يهم مع الاأصمعي 0 وات عا دن هذا 
الاضن أو ما كت صاحن اللكامل قى باب تكافين الأعرات 

وهناك ما لخد يق غير قليلة أخذ 1 كثرها من ابن سلام وأقلبا من غيره : 
سواء في ذلك ما أيقاه منها على حله » وما خالفهم فيه » وها حرف منما لأعر في 
نفسه كول أب عمرو بن العلاء في لغة مير واقاصى المن وكقول أن سلام في. 
ابن اسيحاقق الذي قصصنا علدرك أصه وحرفه شِ موضع آخر من كتابه 0 الى. 
عليه إلا عدم التتبصر في الرواية وقلة التدقيق في النقد . ولسكنا لم نرد ان. 
تحصى ما أخذه صاحب الكتاب من القدماء واما أردنا ان تذكر من ذلاث: 
م يدل على مقدار تلاك الماخذ واغيق! 03 وعلى أن ادلال صاحب الكتاب 
عل القدماء اه هو بلغ الغابة حدس قصرواأ 3 وثرى ص النقد حين ضيفو أء اما هو 


5 


أبيات ( ال ) الشعر لذ 


الى إل 1 والادعا أرب منة الى ري والاتصاف 


على أننا كب قبل ترك هذا الما ب أن ثيه أل ا راممم صل عو قف 
صاحب الكتاب من القدماء , لقد دك من قبل أن الها بد 3 في كتابه 
هوالداعن في القدماء حملق, والشك جملة في كل ما تركره . و الآن ثراه يأخذ عنهم. 
ويستشهد ببعض ماكتيوا وقلوا !فلم هذا 8 لماذا يأخذ عنهم شيئاً أو يقبل 
منهم خبرا وقد مل بشكه كل ما تركره 7 أيريد أن يعدل عن مذهيه ني اذك م 
إذن اناك أعوهها وجاك يها ع قي تيان لساب الولف دشانن 
القبول ‏ لقد كان حقاً عليه او كارن منطقياً «م تقسه_ ألا يقبل منهم. 
58 حتى ششته هو من جديد ويتكلف في اثبات ذلك كل الذي يريد أن 
إنكافه أهل الأدب قُِ اثبات ما دحه القدماء ن ال دب القدم . ٠‏ وإلا قاقيمة 
شكه إن كان لاعنءه من الأأخذ بالمشكوك فيه م 0 5 
نفسه وشيعته اذا كان يقم في نفس ماين على خصومه الوقوع فيه ؟ إن 
صاحب الكتاب من القديم وأهله بين اثنتين لاثالثة للها :إما أنعضي في مذهب. 
الشك الذي اشتار لنفسه و أطلق ها فيه الءنان وإذن يجب عليه ألا يعتمد على 
شيء مما ترك القدماء لم يثبته هو حتى لا ينى على مشكو ك فيه » واذ قد بى فا 
بناه منهدم . وإما أن يدع مذهالشك المطلق جانناً؛ واذن يجب عليه أن ,أخذ 
بكل ما أخذ به أهل للم من القدماء » لاأن يأخذ الأقل الذي ين أنه ينمه في. 
تأبيد مذهيه و يدع لذ كثر الذي يفن أنه يصدعه ؛ من غير مر جح مأ للمأخوذ 
عل المتروك . هذا هو الآء مر المهم الذي أردنا الثننيه اليه وهو كا ترى أمر 


يعال باكر السكتات 


ساح جم اله 


أظئنا قد بلغنا الآآن ما ريد هن التغلر في أسياب وضم الشعر التى ساقها 
صاحب السكتاب . وقد رأيت أنه انقلب فا مؤرخا ولكن لا كالمؤرخين . 
جد في الحياة الاسلامية كا بعر فا التار ,ثم أسياباً كانية لنفسير فرضه فبداً 
لضع تاربع تاك الحيأة م يجنا راف طر بقّته في ذلاك اتير تاك 
الحياة مالا رافق فر ضه عنتااً حيئا ومتوسها حينا آخر 6 دق اذا مأ اجشمع 
لدبه من ذللك ما يكفيه أورده لا على أنه تاريخ جديد للاسلام خالف به الصميم 
من كل ماقال المؤرخون ولسكن على أنه هو التاريم الذي لايجهله أحد من الناس 
واعتمد في تخييل ذلك الى طلبته على جهليم بالثار مخ الاسلامي من ناحية وضعف. 
ملسكة النقد فيهم واغترارم به من ناحية أخرى . فكان مثله وحقائق التاررعخ 
الاسلامي في ذلك مثل بر كرسئيس وضيوفه فما يحكهقدماء اليو نان في أسطورة 
أسيوس . كان عند برك سائيس فر اش و احد دود الطول وكان يطبق طوله 
هام التطبيق على كل ضيف يأنيه . وكانت طريقته في ذلك بسيطة : كان اذا 
كوا لهاك قرا لس وو 1 فاول الوا ١‏ عزق الشد أوصالهى 
واذا وحد الضيف طويلا بتر منه ما يز يد عن طول الغراش . فكان الضيوف 
الذين إبوقمرم 5 طالعهم بين ,بديه 1 نمم المو ت بين الشد و المتر يبنج منه 
إلا واحد صادف ان كان طوله كطول السسرير قم حنج برك رسيس الى شده 
ولا ال ره عاماءتاءتغاوما ".. كذاك مكل :ماعن الكتات غنده ارقن 
وأحد لا بد من المطابقة بينه وبين حقائق النار يخ » فعرضها عليه يشد منبا 
قفاو و يي ىننا اأعاويل رايا كلا منطيقة هاما عل #رضة» تكن تصق 
الحقائق من المسخ على يديه ماكان نصيب ضيوف بركرستيس» لم ينيج منبا إلا 
ماوافق فرض هذا كالم ينج من اوائك إلاماطابق سرير ذاك . سكن 


اسياب ( انتحال ) الشهر وا" 


اياك متها 1 نعت .ولاعت الا في ذهن ين أخد عند ضاتمتب الكثابا 

فاذا مات ركنا الجاز و اتْذنا الحقيقة كانت خطة صاحب الكتاب ازاء 
فرضه وحقائق الثار بخ عكس خطة العلماء ازاء فروضهم والمقائق . ثم يقيسون 
فر وضهم على المحقائق وهو يقيس المقائق على فرضه . يقرا التار,ئم في غسق 


٠ 300‏ .- ا 5 اه / 
فرصه بدلا دن ان شرا فرصة ىُ نور التارريحخ 


اذا ْ 55 بقية الكتاب 


ا الشهر ثالشعراء 


هذا عنوان الكتاب الرا رابع . ومن عادة صاحب اللكتاب أن د كثية 
بتصول تكون كالقدمات 11 بعدها . وقد د كا به هذا يفصل عنو أنه « قصص. 
وتاريئ » رجم فيه الى أنصار القديم وأنصار الجديد » وأتخذ كمادته في السكلام 
لجة الدل" الوائق حت كرت أوس ١‏ كرق :دوقنا وأضداك ما مكرن حوةاع. 
وافخاو امتك وا نان ليبن دروت امار قله مر أعا الا ون ذلك ال 
نفس القارىء ها ير يد . فهو لا يستطيع الاش عطاق الاعياء وهم ستطيعون. 
ولا أن يسمى حقا ما ليس بالحق ء ولا ناريا ما ليسبالتار يعم وم يسدون . واذن 
فولاستطيع ان يعرف عا يقال ويروى عن الشعراء الجاهايين لأن « كثرة 
هذا كله قصص و أساطير لا تضد 0 ولا 0 وأعا نبعث في النفوس 
ظنونا وأوهاما . وسبيل الراحث الحثق أن يستعرضها في عناية و أناة و براءة من 
الأهواء والأأغراض » ولذا فهو سيستمرضبا كذلاك « غللا ناقداً مستقصيا في 
النقد والتحليل 6 !واس يدري ا القديم لأذا كلف الاستتاذ نقسه هذا 
العناء في نقد قصص وأساطر لا تفيد :رجيساً ولا تثير الا أوهاماء والاستعراض. 
النقد لا يكو نان اللا الحم وقد 5 © عليبا حين وصفبا بذئاك الوصف . واذا 
كانت طريق الرواية والاما ليد طر؛ 1 غير تارئية ولا ضميحة ناذا تعب 
الاستاذ نقسه وراء اأعصر ألا دلي وهولم 5 الا عن هذه الريق و يكن اليه 
سبيل غيرها لانه كان عصراً أما لابعرف أهل االكتابة وأها كانوا يمتمدون على . 
الذاكرة والرواية # فاذا كانت اارواية لامكن ان تغتىءرلا ينثم معبا تقدولا بمحيص 
أسانيد فاذا يطمم صاحبالكتاب انيصل في التباية اليه ولس هناك الاالرواية 


الع ا ٠‏ لارام 


تتتظره عند آخر الطزيق ان وصل من الطر يق الى آكترها # وماذا لايغاق الباب 
.و توصدددون العصمرا الما هلي فبسار د رج + واذا كانكلم مايستطيمان عله الآ ن 


هو أن يرجم الى كتب القدماء و يقارن بين الروايات ويجنهد ني ان يصل عن 
طريق المقارنة والنقد الى ثىء يرجه أو يستيقنه فاداذا ينقم على القدماء ان 
شسلكوا هذه السبيل وقدكانوا أقدر على سساوكرا لانهم كاثو! أقرب الى العصر 
الجاهيل عهداءوا كثر باللغة احاطةهو أحفظ لاشعر و أفرغ لدراسة الاخة ودراسته ؟ 
واذا كان الاستاذ قد وفق الى مناهج في لنقد خير من متاهجهم فاناذا ‏ اذا 
كانت شيئًا غير الك اله رد دغ 0 را عن اسسر ار الصناعة ‏ اذا لايدل 
: ناس عا 8 بأ و يسصرمٌ 5 ومن مارنها وس مناضج ااقدماء من فرق و مالا 
على متأهحوم 0 نفضل لجهتدوا ب ا 5 اهتدى اذا كائرةم نما ميتدى يه 1 الثىء! 

وقد نحدث الاستاذ 9 يأى كلل الاراء أن ان اداج اك 1 كما 
متعدركا ١‏ وهذا 5 حسن من غير شك , وعدم آن 0 فطرة مستعد ةللتصديق 
.والاطمئئان ف سهولة سر ول السك مذطر | الى مد مقاومتها . والاستا ك3 0 
بنفسه . لسكن لعل في الناس كثير ين يرو نه ظالما لنطرته حين بظان مها هذا 
الظن . أو لعله قد أذلح في«قاومة ذلكالضعف منها حتى زال اما فإ تعدتستطيع 
التصديق نشىعوعبهأ كن من ذلك اليس فيالناسمن لايرفى أن يكون لصاحب 
الكتاب مارضيه لنفسه من عقل يفبم به وإستعين به « علي النقد و المحيص 
ف سر ب ولاطغيان 6 وان 33 ا ألا, درن فيالناس كثيرون حون 
في أعماله وآرّائه أثر هذا الاعتدال في النقد في الممحيص » فان اكثر الناس 
يروك المطالية باثيات كل شيء. هن حد يك 6-8 34 وبروت عدم الأ د عا 50 
رضيه أهل الم من الناس طفيانا 

وشول الاستاد أنه لاقدس 5 دن معاصر به ولا ببركه من كدب . 


ا نقد بقية الكتاب 


فأما عدم الثقد بسفبو من غير شك أنفة مخودة واعتدال أحق بالجد . لكن عدم 
و ددا من م المكي و الانتحال »6 سميه كثير فى النان قلة ذوق في. 
اططاب أن لم يكن أريد به ظاهره » فآن كان أريد به ظاهره سهوه أسما أقبى 
من هذا بكثير.. ومبما يكن من ذلات فانا ذفان في الذاس من يحبون أن يعر فوا 
أن نم الاستاذ نفسه من معاصر يه قبلى أن يقولوا رأهم فيموقته هذا تلقاءم » 
ولا نشك في أن فهم من يرونه قدأ نصنهم ان كان يمتبر ننسه معاصر | لنفسه . 
ومن ساواك بنفسه في هذا المصر فقد أنصذك وواساك 

وعقد الاستاذ مقارئة بين أنصار التدبم وأنصار الجديد في المساومة 
عند ألبيع والشراء وصف فهها أنصار المديدبانهم منطفيو نيساو مون ويماكسون 
ويستعماون ملكة النقد مع معاصر .هم من أهل البيع كا إستعماوتها مع القدماء. 
ووصف أنصارالقدم ,أنهم غير منطقيين سيئون الظن بأهل البيمهنا ويحسنو نه 
بأهل الم هناك . ولسنا تجد بدا بعد هذه الأشارة من ترك تلاك المقارنة و شأنهما 
لمرضاها أنصار الجديد أو يرضاها أنصار القديمرك! لاجد بدا من تركه وشأنه فما 
كتباق انيرك امهم يعتقدون في عصور ذهبية كانت فير القمحة كالتفاحة 
وكان فما الرجل كامارد . فلن أخبار؟ كبذه موجودة وللكن في مثل بدائع 
الزقور» 00 ينقد مل هلله الأعار اذا أراد وام العتقد وحود ” 
أناس كاو انك اذا شا 

سكن هذا لاعنمنا أ تأسف أده الأسفث إن صاحب |( الكتابن حين 
أراد الكتتابة في الشعر والشعراء شغلته القمحة الى هىقدر ااتفاحة والمملاق الذي 
بلغ 5 قاع البحر وعين الشمس مم عل مقدمته بسن يدي فصوله 'لاك : 
تفصيل” مبادىء النقد الصحيحة الي سيستخدمها في عييز صحيح الشعر من 


ميجو له والى شرل | إنها حبر من متاهح القدماء 


شور والشعراء ب 


مسي ب دنه 0 1 


7 01 
مقر اذ د 


وقد كت نحت الشعر والشعراء فيشمر أءالون وشعر اءر بيعةوشعراء مضر . 
أما شعراء امن ا فهم عزده سيط : 0 5 ن لليمن شعر 5 أن لذ ع 
قبيل الاسلام لم تكن أغة المدنانيين عبدثذ في الثمال . وله على ذلاتكدايل :تاك 
النصوص والنقوش الى ذكرها في فصل الأدب الجاهلى و اللغة من كتابه الثاني 
والى فرغنا منها وما بناه عليها في نقد ذلك السكئاب 

وقد أراد لسك أن ذهب بشعراء الون في لذ أن 34 زر على مالاقدماء في 
شعراء الهن من أقوال وما بروون لأولثك الشعراء من أشعار فيذهب ما 
أبضا »فسّرض لروايات أنكرها القدماء أننسهم في مير وتيع فز يفها . وعرض 
البجرة الى الشمال فرد القارىء الى رأى له فمها قدسيق وحن أيضا ترد القارىء 
الى تقد ذللك الرأى في آكر فصل الأأدب الماهلى واللغة . الا انه زاد هنا قولا 
جديناً زعم به أن الهجرة ان صحث تمكس نظرية القدماء في العارية وتجعليم 
مستعر بين لأ مهم تعاموا لغة العدنانيين حينهاجرو اإلىمو اطن اعد نانية فيالثمال. 
ولا ندري ماذا مهم لو تغيرت أظرية القدماء أو بقيت في أمركذا . ملاندرى 
كنات فانسس اللكتان أن تلك المبيزة لاتسكسن لاقذماء لفارنية ولا رأياء 
فنقارية القدماء تتنءاق بأصل العد نانيين » وثلاك الهجرة أنما كانت بمد أن نبت 
العدنائيون في مواطنهم أحقاباً طويلة . واذا كان لابد من 2 الظاهر 
فالننسبون الى ادن عن سا اكنى الثمال اما أن يكو نوا مئسلالة المباجرين قدا 
وك مطاف لامر د دا ..فان كاثوا من الا و لين ققد طز رأ على انهم قاطراً 
على الاغة العر بية في الشمال من التطورات الى صدرم ا إلى المدنانية. وان 


كاتو امن التغري تلقن اكنذو | لدة الال لنة 'حتن اخذوا الثال موطنااة 


ام 


إن نقد بقية الكتاب 


وهذا استعراب إن لم نكن هناك عربرة الا عرية الثمال وإلا فهو استعدان 
اذا صح أن نشتق للاستعراب نظيرا من العدنائية . وهذا كله معزل عن قول 
الثريقين بأصل الاغة وصلة مابين القحطانية والعدثائية 

ثم عرض صاحب الكتاب لا كان بين العدنانية وأهل الجنوب من 
خصوماتي الجاهلية الحديئة انمهت بانتصار ات لامدنانية على يد كليب وائل . 
فأما ه عض الحدثين من المؤرخين » قند فتنوا مها « فبنوا عامها نظريات 
في وان هوقانه قف من هذا كله موقته ازاء ه ما يروي القصاص من 
الاحاديث والاخبار » لاله لم يظفر بعد بالنصوص التاريخية القاطمة أو 
المرجحة » ولا يزال ينظر « من الأدلة الناريخية ما يكفي لترجيح النفي 
أو الاثيات 4 ! وهذه عبارة تعرف لنا الأدلة التارغية تمريناً جديد! » خدها 
التاصل الها ما يتنم به صاحب الكتاب » فان قانع بها الؤرخون في اعديث 
والقدم من غير أن يقتنم هو فايست أدلة . واقد كنا نظن ان افراط الاستاذ 
:في الاعتداد بنفسه والاستهانة بشيره مقصور على الادب العربي الذي هو 
من أساتذته :فاذا به بتجاوز الادب العربي الذي هو من رجاله الى التاريخ 
الذي هو هن غير رحاله » ويتجاوز القدماء الذين يرى متأهجوم في النقد 
دون مناهحه الى الحدئين الذين عاموه مناهج النقد . و إلا فكين تصور 
الاستاذ ان اولئك الحدئين من الؤرخين قدو ا بتاك الانتصارات وأقاموا 
عليرا النظريات من غير أن تكون لد مهم أدلة تاريخية عليها ؟ وين ذهيت عنهم 
مناهج النقد التي امتاز با الحدثون لجعانهم أقل خطأ من القدماء # واذا كانت 
لم أدلة ل يرضها ففاذا لم يناقشيم إاعاقيل أن يزعم أنما حم المعدوم 8 
الحق أن الاستاذ يضرب فى واد من الباطل وحده لايرافقه فيه قديم 


م 
5 ليا 3-6 له 
58 


ار ا ا 


5 أنا 2 ندري بادا يريد صاحب ا ب" تاب بالنصوص التاريخية البى 

يزعم 0 0 عد . أن كأن بريد اللسكتوب القديم فإديه ءن 5-6 
القديم ما محصه 1 ره عاماء الاخة والتاريخ من ن القدماء والحدنين . وان كان 
570 ثرا قد من أ ثار كليب ومن كاثوا ممه ذاه يطلب من ذلاك العصر 
مالا مكن أن ينتجه : يطلب الكتابة من لم يكن بيده قم » ويطاب الثار ثم 

ل يكن بيده فير السيف 

وقد انتقل صاحب السكتاب من انكار تلاك الانتصارات الى اتكار 

عقيل فهها زاعما ان المصبية فى التى أ نطقت أصسامها مها . لكن من سوء حظه 
أنه ضر ب مثلا لتلك الانتصارات وما قيل فا بوماً مشهوراً وقم والنبي مطل 
قد بعث لم مباحر عكة '' هو يوم السكلاب الثاني الذي كان بين قبائل تجران 
وقبائل تم . قاد تمها فيه قيس بن عاصم الوافد على الرسول صاوات اله عليه 
إعد القت كا سيق ان ذ ىنا لاك 6 وقاد مذحجا فيغارتما على كيم عبد يغوث 'ن 
المرث بن وقاص اهار بي ٠‏ اليوم لم يكن ايش والشعر لم يكن لينسى والاغة لم 
يكن لبشك فها من يعم أن أل تجران وفدوا على ابي سنة عشر بعد أن أساموا 
على يدي خالد بن 00 فكلروا النبي وكلبم وأ أرسل معهم جمرو ان حزم 
لمم لبرائم الاسلام 7 “» وأن نصارى ران أوفدوا الى النبي وفدا يساهله 
5 وو اتقى المجاغنة ال الماظة عل ااوية راع النبي فكتب لم صل بذك 
كناب كان له وهر شأن بعد ذلك . وبع هذا فصاحب الكتاب ينكر ان يكون 
عبد يغوث قل في ذلك اليوم قصيدته المشهورة د ألا لا ثلوماني كى اللوم مابيا» 
.وأن يكون البراء التكندي ووعلة الر قلا قصيدتمهما بنعيان على قومبما 

0 زعة » ور د 0 00 شك . ا كر أهذا الشعر ‏ في أن 


06 1 لاقي 
3-35 


نكن نقد بقية الكتاب 


الماهليين هن أل 4 1 شواو وه واه هو شعر صلعه فقا كمم رار وجون 
للعصبية القيمية 4! وله على ذلك أدلة : أنهناك أشعاراً فيلت في ذلك اأيوم7 أن. 
تحتاج الى شرح ولآ الى "شين لفق متها ولي مناه »ون شمر البراء 
ووعلةحوى ثناء كثيراً على تمر ا من مذحج » و حيرت 
« نشتركان في ضم نف اللاظ وسقمه حتىان التكلف ليس شهما أسا ما ياس 
المنظومات العفية ولا سي حين تعرضان لنظم أسواء القمائل وإلية شخاص © 
اص 70# . وهله أدأة بان لانقد منبا عوقف بعد قليل و أعا ثويد أن 
نانتك ال ن الى أن تلك الاثعار على خلاف مار زعم » لاضعف في لنظبا ولا 
سوء في نظلمها ولاتكلف فها » بل فها من المتانة وشدة الام والتعر بش 
«امحجعل القارى: يقف أمامها ما عت آنا شيء غير مأأوف » ثم مى يمد ذلك. 
1 إلا رو 1 مور ا موزوم . واستطيم 0 5 عبات 
حين تقرأ للبراء ص التصيدة الت 55 ها صاحب السكتاب 00 
قتلتنا كيم و م تحجديدا قتل عاد وذاك وم اللكلاب. 
بوم جتنايسوقنا اكلين سوق لحو قوم كأنهم أسد غاب 
رحشدنا الصميم ترجو ناا فلقينا البوار دون المهاب 
أقيلنا أبوة سعد © وسعد امك ف المروب سوط عذاب 
تر كوفي مسبدا في وثاق أرقب النجم ماأسيغ شراني 
وحين ثقرأ أوعلة الطرى | 
دلق نيد للك انين معاد كالمل الكلزي اعلا 
نوم كنا لدم طير ماء 
لاتاوموا على الأرار فسعد ‏ يا لبد ! يخافها من يراها 
اه حمها الطعان اذاما 


و كم صقو رها وار اها 


اه الطعن والضراب سواها 
:)ثانا د حافت علا ,عقت 7 


الشعر والشهراء ا 


ووعلة الإردى هذا كان حامل لواء مدحيج يومئذ وأول القاريه 9 

وقد تناو[ صاحب الكتاب بوم التكلاب الأول فألحنه ييوم الاب 
لاز زاعما ان الشه ر الذي قيل فيه كالشعر الاول ضععا وسقا . ولعله كذك 
ولق من ناحية السلب لامن ناحية الابيجاب . وقد ضرب مثلا على ذنك 
شعر «عديكرب غلناء بر لي أخاه شرحبيل الذي تقدم خبر مقتله على ,بد أني 
حنش. وستري اذا جاوزت غرابة في لفظة أو لنظنين في بيت أو 0 
من هذا الشعر أنه لاضعف ولا سقم فيه وأنه لايصدر إلا من متو تدج 
صاذق العاطعة ؛ 

إن جني عن الفراش انألى كتجا في الاء 500 

من حديث تى الي فا تر فا عبني ولا سيم شراني 
#الكافق "كما" اناد سو طل حي - 3 لدان 


بدا 


3 
من شرحصيل اذ تعأوره الآر ماح من إعد أدة وشاب 
اند اع ولو شهد تلك أذتد عو نما وأنت غير مجاب 

لتركت السام عر ناك . ع اوناء الاعداعري لف 


« اله 


5 
3 طاعنت .من ورائك حتى تبلغ لبحب أو ل ثياني 
احسنت وائل ووعادتيها الاح أن ؛ باطبو اوم ضر ب الرقاب 
بوم فرت بنو ثم وولت 2 يليم تن لادب 
ون نرى - اذا كان ثانا ان ببدى في هذا رأيا ‏ أن هذه الأبيات من 


الشعر اانادر الذي حوى فنونا من العاطئة في أبيات واضحةصادئة ووكان الأول 


(1) اين الا 
)2( المطازة التاقة الحددة الا 55 انه 


*) الملة التراب الخار والمجر 
(4) عن ابن الاثير الا البيت السادس فاته عن صاحب الكتاب 


1014 تفن" زلية كناب 


لصأ حب الكتاب أن اسلثى مل 55 إلى روألة ياه رغبته قُ أده على 


وصعه م ليس فيه 
1 7 كك 
شر الك تهدار عر 8 أهر ئ 


فأنت ترى ان حجج صاحب الكتاب تساقط من حوله واحدة إثر 
0207 في موقفه من شعراء امن مل افت ولكنه أشد ما يكون نبافتا 
يما عرض لما ظنه 2 لس سوم 2 3 5 أنصار القديم» در يد يذلاك اعثر أضيم 
عليه عضر به شور لأ نصار مع ماهو معر وف من عنيتيم . وهو لاشر أن 
عارش | عضري صحيحا ولسكنه ينكر أن يكونوا عانيين في اللأصل لأأنه 
لأعرف 3 ا شيا اي شت هله العنية 4 , ولا ندري اذا يشتد 
هكذا في إتكار عنية الأنصار في الوقت الذي يحتج لبطلان شعر عبد «فوث 
ان عه دي ) فول عرق ذا قينا وديا شت لعب عيبرذوات 
هل ليس ينقصه إلا أن يعرفمئله ليسم بيمنية الأ نصار ؟ إنهل بأتهعن عبد بخوث 
ومن معة إلا م اناه اله نصار: عنية ة يدعوها و شرم عل لمبا الغر, ب كاهم. | 
ذا "كان الأ هنا رامشيريين ها زقول لأن فرغ مضرغي #الاشر ون عن العاديين 
7 مضر يون لشعرهم »سقط احتجاجه على بطلان الشعر ممخالةة لغة المنوب 
إغة الشمال . فاٍما أن يحاجهم عا يتولون فيتوجه عليه اعثراضبم هذا الذي يريد 
أن يتخلص منه بفرضه مضرية من لم يكن يرى مغر ية ننسه ولم يكن غيره برى 
له ذلك ؛ و إما ان يتخذ الموطن الجغرافي 5 يقول فيكون الكل مضر يين ماداموا 
لا يسكنون الهن شواء منهم من سكن نهامة والنجاز» ومن سكن العامة ويهدا 
والذهناء . على 5 ا ندري ماذا ينتعه اذكار عنية الأ _- فيلج ف امكارها 


هذا اللجاج 6 قا ل يار بد أن 5 ر الُصروما لشهك 4 اس م, ن انخاذ الشخخص 
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لفة المعسر الذي ينأ فيه 7 اذالم يكن ينكر هذا فليس له ان ينكر من الوجبة 
الاغوية شعر العانيين الذين نثأوا ختلطين بالعدنائية كشعر امرىء القيس الذي 
نكأ في بني أسد » وشعر «عديكرب غلفاء الذي نشأ في قبس عيلان . واذن فد 
أقصده السهم وأصماه على مابظهرء وليس مهم مد ذلك أ كان آخخر سهم في كنانة 


00 القديم أم لايزال لديهم من مثله الشيء الكثير 


والآن فلنرجم الى تلك الأسباب الني ذكرها ديلا على بطلان شعر 
الدنيين فقد ان أن يقف النقد عندها وقئة خاصة لا لأنها الفذت وسيلة الى 
رفض شعر العنيين ققط ولكن لانها حوت جميع المباديء الثي رجع الها 
صاحب الكتاب في رفض أشعار من أظر في شعرم من الجاهليين : جاهابي 
اهن أو ربيعة أو مضر . واذا رجعت الى تلك الاسباب وجدما تنحمر في . 
خسة أمور اعتمد علمها من غير بيان أو تفصيل . تلك هي : اللغة » والعصبية » 
ومعقولية صدور اكلام ثمن نسب الكلام اليه » وما إسميه صاحب الكتئاب 


مه 


وول واينا 8 6 ما اميه كا ا 
العم 
فأمأ اللغة فك ا كينت تو ا علمها من حيث المادة فيرفض الشعر الهنى 0 
ومن حيثث الأيسيات قُ رفض الشعر العد الي ََ وقد رأيت ها أله م يشم 
نفسهفي ذلك نصماً ولم يحاول أن يبين شيئاً من أو حه انللاف في المادة بين 
اللغة العنية واللغة العدفانية في القرن السادس وأواخر القرن الخامس اللبلاديين » 
ولا شد من 1 جه الخلاف في اللبجة بين القبائل العدنانية لهفي الشعر 1 حكن 


احا نقد بقية الكتاب 
أن شل يه .عل المابحة أو الإطلان ..وواضم أن الوقراف عل هنذا عله 
ضروري لبحث الأدب اللاهلي من .هذه الناحية » وأن - عل الأدب 
الجاهلي من هذه الناحية قبل أسئانة ذلك كله عيث ونضييم . وليس هناك 
شك في أن القدماء كانوا على عل بلك الاختلافات الاغوة أو بكثير منها على 
الأأقل » وكانوا يستعينون مها في نقد ما نقدوه من الأدب الجاهلي كا يتبينذلك 
من النتف الكثيرة الي باناها القاريء في كتب ادن ؛ كالكامل والامالي 
وطبقات الشعراء » من ذلك قول أبي عبرو في لنة حمير وأقاصي الهن » وقول 
صماحب 5 بن رببعة بن عامر ارق وق لسارت 
بدلا قي لله عنك » وأن طيئًا وأهل الهن يق لون ذو ؟#نى لي 
ددن ذلك ماذكره ان سلام”” عن يو نس بن حبيب أنه قال لابن أبي اسحاق 
و هل يقول أحد الصويق يعني السويق ؟ قال لعم عرو بن تيم . وما ترود إلى 
هذا # عليك بباب من النحو يطرد وينقاس » . فبذه أمثلة من ثلاك النتف 
الكثيرة الي :دل على 5 كانوا يصدر ون عن عل واسم وإن كاثرا لا يدكرونها 
فلكتي لاد الا اماساك وار ست لذ 7 ماغن: لكام 
عن ذو والشواهد المتمددة التى استشهد مما ارأوث مثلا من سعة ار النى كان 
يصدرعنها أولئك القوم في اللذة والاأدب » ولأدركت أنم كانوا أقدر على نقد 
الشعر من ناحية الاغة منا الآن » وأن من العبث مباهتتهم لغوياً فيا صمحوا 


من الشعر اذا كان المباعت لم خط ما علموا من ذللك فبلا عنام يعاموا 


)١‏ كأمل أو لكوم 
(؟) كامل ثالي صن مم١‏ 
إفة طيقات الشعرا, ص ها 


أأشعر والشعراء لام ؟ 


| مسوم 
ولس ماعب لكاي اخبرو ]نان الفعيرة سج النة وقد لشن 
أما مرقنه الذي وقنه منها كسبب من أسباب وضم الشعر فقد سبق نقده . وقد 
غير هنا ذلاك الموقف ولسكن إلى الأأسواً. كان من قبل براها سا للشك ولكنه 
0 براها سبباً للرفض.فرفض بها شعر الكروب بين الهن ومشر: ما كان منه 
نوم ان انما فق القو او ل بتسرووليان اسل عل باح كناك 
أن عل الذم م د افتزاءالعدو والثثاة من اذقراء الصديق: ور فذن 0 
شعر الأعشى الذي مدح به من مدح 0-7 الوة يم وهوذة بن 
علي وعامر بن الطفيل . ورفض ها شعر أمر يء القس المتصل حرو به و إن كان 
بعضة لا 0 ن حقله على المصبية كقول أعريء القيس حين أوقم 7 0 اله 
يظعهم فى أ لاد 
0 اميه ا و رو كانوا الشناء فلم إصابوا 
وقام حنم ببق أبييم وبلا شين ما كان العقاب 
لعنى لي 2 ندا وكنائة ا. 1ن . وهذا شعر لا عكن 
جل عل ذلك الحمل غير الممقول الذي يحل 0 صاحب الكتاب » نننى تمل 
شاع بني كندة قصة امريء القيس تضاهي مها قصة ان الأشعث . والشعر 
الذي عكن حله عل ذلك الحمل بالتكلف البعيد كقول امريء القيس بكي على 
فياكل المرار- وفهم عماه مالاك وعمرو أبنا الكرث - الذين أخنتهم نغلبفأتت 
7 المنشر بن ماء السماء أيام أنو شروان فضرب رقاءهم بحثر الأميال في ديار 


00 َ 7 افن 
بى هرين الساديين بين دير بنى هند والكرفة 


0 اين الاليي 
إفة ابن لحك 


8 نقد بقية الكتاب 


ماوك مويق حسر مرو ساقون العشية يقتاونا 
فلو في يوم ممركة أصيبوا ولكن في ديار بنى مرينا 
و تغسل جاجهم بغسل ولكن 32 الدماء مر ملينا 
تظل الطير عا كنة عللهم وتتيزع المواجب والعيونا 
مثل هذا الشعر فد قيمته ومعناه يحمله على ذلك الحمل الذي إستازم 
تكذيب العرب أجعمين لابني كندة وحدم فيا كانوا إعرفون من مشعهور أيامهم 
ووقائعهم . فان تلك الأيام والوقائم لم نكن مخص بنى كندة وحدم و إها شركيم 
فها غيرث مثلل بى أسد و كنانة وتنلب وبكر وكل هؤلاء ل , تاس أن 
عالئوا كندة في الاسلام علي مااخترعت من قصة قمها نيل كير من أنفسهم . 
بل نفس العصبية الى يستند الما صاحب الكتاب فيا ادعاه على كندة من اشتراع. 
قصة امرىء القيس وما بتصل ما من الشر هن شأئها أن تضطر بنى أسد وبني 
كنانة الى تكذديب كندة في قصتها تناك لو لم نكن القصة حقاً يعرفها الناس. 
ويحفظ شعرها الشعراء قبل أن يو لد ابن الاشعث أو يونجد المجاج 

الجن داعي التكتان لسرن عويق كتبوس اأراطن اقداء 
انطيل لاعن اماق ولاللعق ها ]أو ايعدم عط ء ,اانه 
من صقات الشعر الصحيح فيجعابا علامة من علامات الشعر ير ل . فان 
العصبية "كا بينا من قبل كانت عاملا فعالا من عوامل قول الشمر في الجاهلية 
سواء دفعت الشاعر ننسه الى القول أو دقعت غيره الى اجزال صلته أو اتاد 
يد أخرى عنده ليحمله ما على القول . فن يمل العصبية في الشمر علامة من. 
علامات البطلان فتد أبطل كل ااشعر المقول في الجاداية . ولبس عكذا يكون. 


سبيل المييز بين الصحيح و التحول : إعا السبيل قُِ مثل هذا أن سحث عن 
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المصائص الى تفرق بين عصبية وعصبية » وتميز بين عصبية المصسر الجاهل. 
وعصيية العصر الاسلامي » حتى يستطاع القول أي شعر العصبيةقيل في النامل: 
: 3 قيل في الاسلام . 31 قيمة لاعصبية في الدلالة على المنحول من الشعر ما م 
تثبين هذه الخصائص منهاء إن كان الى نين ذلك الا , ن سبيل . وني ظننا 
أن أنأطة العملية للوصو 5 الى تعييئها لا بد أن 5 بأمتحأن الشعر الذي زيثه 
القدماء ابتغاء مقار نته بالشعر الذي صعحوه امل هذه المقارنة تؤدي الى الكشف 
عن خصااص شعر المصبية » ولمل هده امخصائص ممناز فيا ينها الى ماهؤنخاص 
بالعصر الماهلى و إلى ما هو خاص بالعصر الاسلاني دبك الامتدلال من نه 
الناعية عل مرافلة الغور أسق د لآلا ضارا أو فوا من الصواين 
مموراءئْ صرور امكل مم لون ناب اسم 

وقد استدل صاحب الكتاب على أن عض الاشعار من نتاج العصبية 
تعد الاسلام باحدوا م اعلى ثناء أذ ذم برق صدوره ممن يعزى الهم غيرممةول 
فهو يرى من غير الممقول أن يذم البراء الكندي ووعلة رمي قوميها نيا 
كيم الى همزا #زمنا يوم الكاوت كان 

وهذا نوع من الاستدلال حسن أو صيح وولكن هته متوقئة غلى معرفة 
قفسية الشاعر ين و أخلاقهما <ى عكن أن يقال ان كان مثل هذا بصدر عتهما 
1 لا يصدر . ولا لقان صاحب ال الكتاب يعرف عنبما وعن أخلائهما شرا 
وعوعللى أي حال لم يداع لنفسه هذه اللعرقة وم قال عراية م وأنها استبعد أن 
50 شاعر عر لي قومهو بالغ 98 وأن عدم خصهه و مالغ .لكن هذا الامشعاد ليس 
صحيسا على اطلاقه » ففد كن من الشعراء من ذم نفسه وذم أمه الني ولدثه والغ 


506 ا 3 5 ا ١‏ 
اللطيئة 1 ومثوم من دم قومة حدس م لصير نجوه كدلات اخساسى 52 
مان 


م نقد بقية الكتاب 


الابيات المشهورة: 
لواكنت من مازن م السقيح إبلي بنو اللقيطة مه ن ذهل بن شيما؛ 
إذن انام بنصري معشر خشن2 عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لكن قوعي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء و إن هانا 
يزون من ل أهل الف مقثرة :ومن أساءة أهل انوع احانا 
كن ربك لم يلق طثيته سوام من جميم || نان إنسانا 
ايت لات انون أذ كيرا دوا الافارة فرساة. ركان 
وقد اعتذرعيد الله بن الإ بعري السهمي الى النبي صلوات الله عليه مما 
كان يقوله قبل الاسلام 
إن لءنذر الك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أههم 
ألم تأمرني بأغوى خطة 2 مهم وتأمرني بها عزوم" 
والمسألة ليست مما يحتاج الى تد ليل فالشعراء ككل الناس لم يخلقوا بأخلاق 
واحدة فنهم من يتعصب لفوعه بالحق وبالباطل » ومنهم من ينصف قومه عدحهم 
اذا أحسنوا ويذمبم اذا أساءوا » ومنهم من لا يتحرج أن يذم قومه اذا كان 
3 ذمهم منئمة له وإن 3 عدوا 
واذا كان لا بد من الاستشهاد بشعر لا نظن صاحب الكتاب ينكر 
كور قد حوى من مدح العدو وذم الصديق ما ليس عليه من «زيد فآن في 


- 


شعر اعشى مدان مستشهداً وهو الشعر الذي مدح به المجاج فأفر ط وذم فيه 
الذنين ثاروا معه على الليجاج فأفرط » قال 19 : 
ألى اله اله أت يتمم لوره - ويطفيء نار الثاسقين فتخمدا 


)١(‏ طبقات الشعرا, : اين الزبعرى 
(؟) الاغاني سجزء خامس اعثى همدان 


الشعر والشعراء إفع 


ويعزل ذلا بالعراق واهله 2 5 تقضوا الميد ااوثيق المؤكدا 
وما لت اجاج أن سل 522 عليئا فولى 00 وتددا 
9 

5100 على لاحر وب معودأ 3 
بت اله فرق جمعهم ١‏ وفرقهم عرض البلاد وشردا 

8 لكر | عن لبعية لك لس أذا ضمنوها اليومخاسوا 8 غدأا 

وما 50 من بدعة وعظيمة من القول 0 ضعت الى ا مصعدا 

ولحذاقيا أرق مربت نك واري ها البإرمان بوارهنا 

قطعذا اليه اللندوين وإعا قطنا وافضينا الى المرت مرصدا 

وفيه يقول : 

507 قوم غاليوأ أله حولة وان كايدوه كان وى و كيدا 

: 2 0 
03 0 5 
فتدتركوا الأ.والوالأهل خلفهم وبيضاً عليين الجلابيب حَردا 
عل ان الامر فيشْهر البراء ووعاة سر من هذا #فوعلة منورم بلومه أومه 
7 5 17 رم 3 

افبو امخدر لنوفسه بسالة سدصيية ويذ كر قومة باهم هزموا ممه وفاظط طم حين 
أغلظوا له . والبراء 0 يزد عل أن وصف شنا قد كان قو مه ا للاغارة على 


5 


نمي على الألى فارقوتي دَرر من دموعها بانسكاب 
دكين أبني الحياة بمد ردال 2 قتلوا كالاسود قتل' "سكلاب 


.فيه هذا 6 بالنواح واللكاء على قومه منه بدموم والنعي 3 


منبم كاري عبد يغوث2 ويزيد الفتيان وابن شهاب 
3 3 2 3 2 | || 5 .- 
بل اقد مدح قومه في شعره ذلك مدا غير قليل ؛واذا كان قد مدح 


لل دكذا ف الكتاب ونظلها دوم اامكلاب 0 


10 نقد بقية الكتثاب 


ع سس - 5 م 0 7 م 
عد اعون اها وجعلوم اسيت >ن ثومة و اسل م ذاك إلا لا 41 )يكن إسختطيم ان 


تقول غيرهذا ء ولوقال لكذمه الواقم ونال كن كومد أ كد التو قاذ ف مرق 


أ 


قومه شجعاناً انوا أشجم منهم فائمزموا وقتاوا أقرب الى المءقول وأشرف 
لاقائل والمقتول هن أن يكونوا قد لفوا حتنهم على .يد عدوحبان . فاولم يكن 
البراء رانك الصدق 5 قال لاضطاره أيه سيب الدفاع عن قومة 3 وأو م لضعاره 
هذا لاضطره فن الشعر ورَ بوه بنفسه أن نصير أضحوكة بين الشعراء 


التكلفه ورا أضعف 


وكدناضف اتح كتانب عاوميية تلن وطها هذا رايا انان 
اليه في رفض طائفة من الشعر . و لدنا ندري بالضيط ما ير يد بالتككلف والضعف 
لأنةلم ناولا بتحديد . وعدم تحديدهما يذهب بقيمتهما كبد! في تقدالشعر . ولو 
أمكن تعديدها ا أمكن الانتفاع مهما إلا في مخليص شعر «ن لم “يعرف بتكاف 
ولا بضعف من الشعراء #وأبى لصاحب اللسكتاب أن يعرف ذلاك وهولا يصدق 
الدماء فيا تقاوا ولا بس بشعر صحيح فيستطيع أن 5 منه أي الشعراء ,شكلت 
وأمهم لا يتكلف #ولو استطاع وخالف القدماء في حكه لما كان هناك ما يرجتم 
كك على ر أيهم إذ مها يكن من عيوب القدماء فليس من ينها الجبل بالقصيح 
وغير الفصيح والمتكلف والمطبوع والقعيفه توخي الست ؛ خاليكا #انتر ين 
فيداً مهم لا كن التحا م اليه في رفض ما صححه القدماء من شمر . ومع ذلك 
فد رفض به شعر أصحاب يوب السكلاب وشعر المتمس وثعر الا عثى في مد 
النبي وشعر أمرىء القيس عدا قصيديه « قنانيك )ود ألا |أعم صباحا 6 
على انه عاد فزعم أنه لا بعرف « قصيدة يظير فيها التكلف والتعمل أ كثر مما 


: 0 5 8 00 ع8 1 0 ب 
يظهر أن قي ردم القصيدة» إثر لك قصميدة كنا لمأي له يرقضها أيضا ٠.‏ ومالك 


الشعر والشعراء 1 أن 


عن القصيدة الثانية إلا عن فرَها الذي زعم اله أشبه يفل عمر بن أبي رببعة 
الك زوق ؟ أل ادن تو و طرينا أ أنهو لعن شن أمرىة اقس: 
ولا ندري وقد وصل الى نقطة محدودة كرذه اذا لم يبحثها كا يفيشي و ينظر 
هل غزل القصيدتين يشبه كلام الفرزدق ورفيقه في تغلمه كا أشبه كلامهما في 
موضوعه # فان الشيه في في ا موضوع لنسن بشيء واها المبرة بالنظم | وتوثر فر الخصائص 
فيه . وخصائص الأرزدق وعممر بن ألى ربيعة ممكن استخلاصبا من شعرهها 
اللكثير المعروف أو ينبني أن يكين ذلك مكنا . وإذن فيذبغي ان يكون مكنا 
ال بالدليل الأأدبي امحسوس على ذلك الفزل أهو لنينك الشاعرين أم ليس 
لها .وكان يذبغي على صاحب الكتاب أن ينمل ذلك قبل أن يك ها حم ب 
0 يقدم بحثه عن هذه النقطة 1 دود لا يستطيع النقد الخديث أن قوم 
به على بده . ولسكن لا ؛ فان أمثال هاته النقط اللّدودة التى يفرح مها الباحثون 
في العادة لامه! تمكنهم من اختمار آر انهم عمليا لا يفرح بها الاستاذ فيا يظهر . 
أو امله يفرح مها ويبحث عنها ولكن بختص بفرحه وتقصيل بحثه اولك 
« الذين يتخذون هذا النحو من العم صناعة وفنا »6 ش 

ومن امارات التكاف عنده التعداد : تعذاد القبائل أو تمداد النظائر على 
وه الاجال . فالتكاف في رأيه يوامس ساد كا ,مس فيالمنظومات العامية »في 
مثل قول البراء الكندي من قصيدته في السكلاب الثاني 


سرتفي الازد والمداحج طرا وك ساقت يات 
داق كندة الملوك ولكم وحذام وعقير الارباب 


ودر أن وختئعم وز بيد وافي كار ث الطو ال اأر غاب 


وحشدنا الصميم رجو تا فلقينا اليوار دون النباب 


هك 052 ! لكتاب 


الب 


ار ندا امن لش املة ان وله أن للدي لقا اذك انر 
اذا جرع لاني الشدر العوني :ولا يحرم في الشعر اليونالي كشعر هوميروس 7 
ولالماذا يكن كل سرد متكلفاً 5 في المنظومات العلمية وإن اختلف عن سردها 
في الغرض وني طرية اللابراد ؛ ذالمنظومات تسرد لاسرد ولتسهيل الحفظ ولامهمها 
كتتترمعاف لأبيبرا انز ار كا سردم التاومات توليين 8115 الره 
كمرك ورت ا اق قير تانق يقرو لتقف (م مل كان لوتب ربوا 
أكان تكانه دليلا على بطلانه أم لم يكنفان جرد التعداد والسسرد ليس دايلا على 
تكلف النظامين من العلماء ولا كن أن بعد م اماراته . والشاعر العر بيالمقتدر 
ينبغي ألا يحجم عن تعداد ما يقتضي الام تعداده ما دام يورده في أساوب 
حسن . وفي لول الشعراء من ل يحجم بالفمل عن ذللكىا رأيت في رثاءالغر زدق 


ولديه أذا ورحعثث الى شع 3 0 3 و5 ترق 2 وول عروان ن لي حقصة : 


اث الغوا لك طاما قثاننا 
من كل آنسة كأن. حجاا 


4 3 داعو 
ولقسمر كل .اندز يب هعاء] 


وتركن لان أن راسعة منطناً 


إلا | سن من كتأن و1 5 
و ترى قُْ قول حسان شحرق على 
1 5 

لو كنت 0270 او 


3 ادم ُ 


هداء مسافم و عياض التيمي 


٠‏ ا 2 ساس 
اعيو عن 0 بك عارك قباد 
2 0 : 


ل أَعرس 0 0 14 ذهو لا 
ولقد تلن كثيراً وجميلا 


ع م 
لون أصمتح سائرأ غم للا 
عن أركن فؤاده مولا 


2 


5 
سن الى نروك 


3 عيك ين أو أصيعات الادا الصيد 


+٠. هذا الكتاب صفحة‎ )1١( 


©) الكامل <ز, اول: ص 8؟١‏ 


الشعر والشعر أء 6 58 


عع 


ع 3-0 0 0 
أو دن بفي وقل او رقط مطاب 


1 


در 3 ١‏ ا هديدي 
! ام قوم اذ وي حسب ْ لصب اليوم 3 ثاني امطبيد 
أمفووق رك الاق وعدا أو من ببى جمح البيض المناجيد 
أو في السرارة من تيم رضيت مهم أو من بنى خلف 0 الللاعيد 
ال تم ألا تيّوا سيم 2 قبل القذاف بقول كالجلاميد 8 
ولا سيان عق طافيه د عت ددرو في الإنين العووق 
و اهن الغار ابي سوف اوقل وطلحة بن عميد الله ذي الود 
فعا رميق يا عا #شدة- . رن ونيا صحيح القوم كااودي 
فلو كان شعر دروان وشعر حسان قيلا في الجاهلية ارفض صاحب الكتاب 
أولما لأأنه نظام الغزاين » ولرفض" نانهما لأأنه تلم قبائل قربش ! 
كذلاك قد رفض صاحب السكتاب قصيدة الأعثى التى مدح بها الني . 
د وعدد فهها هن المباديء التى كان صلوات الله عليه يدعو المها. وحجته في 
ذلك أنها الى نظلم المتون الور ل لقو لاشيم لو م 
ولكنا له د ن أجل هذا موضوعة على اللأعشى لالم تنظ لتكون م 
ولأن مانب الكتاب بع علها لآ بد مرور أ كثر من ثلا عش قز 
لا كت معاتهافما أل ةالفغان والكار عور هيا ال الاستوها متا ما تعره 
الا ن م نكل شيء غير 1 والأعثى 0 أي هل كان كأهل عصره لود 
لتلك المياديء جدة من غير شك وكان إسلك الى مدح الرسول مدح ما ,يدعو 
ارول التهؤكان فوق علا وذاك يريك أن يسان الاتاس أنه مس يقر بها جاء به 
ارول الكرم ويدعو الى ما دعا اليه ؛ فسكان من المعقول ومن الطبيعي أن 
قول الاعثى عندئد : 
أي وك ماله زوؤيوة 1ه أغار لمر ف انود اعد 


55 


يي ماتناخي عند ب ان عاقمم 
له صدقات ما لغب وتائل 
ذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
لمك فل أن لا فشكن دار 
نايك بالميتات لا 
وذاالسيي اموب ال 


نكر ينبأ 


#0 3 
.ولا لغرب درم كان سرهأ 
ومسيا على حس العشيات والضحى 


ولا نسخرن من بانس ذي ضرارة 


نقد بقية الكتاب 


تراحي وكام دن فواضله ددا 
ولس عطاء أليوم مامه غدأ 
ولاقيث لعد اموت دن قل تزودا 
فترصد للامر الذي كان أرصدا 


0-4 


ولا ييا 0 لتقصدا 
ول3ة لمته ]ل رما نوات عدا 
فياك جرانا ولمن اانا 
ولا محمد الشيطان والشه تلهدا 
و9 سين المال للمرء علدا 


كان من المعقول 0 كول الاعشىهذا وقد قصد الى النبي عدحه يريد الاسلام 


0 9 1 1 اام 
3 كل مد الذي دسان نَ ثابت قي قوله 2 


ني أثانا بعد يأس وفترة 


3 5 قال عيك الله بن الزاعري ل 


اذ أجاري الشيطان في سان الغي” 


نا 


7 قد قال ا ان 
فاغمر فدى لاك والداي كلاها 
وعلياك من 3 المليك علزية 


عمدت العداوة وانقضت أسيامها 


دعن 


دن ازسل والا وثان ىُِ الأ رفن تيتد 


3 


رائق م فنقتثت أ أن اور 
مال مسسب ته مور 
0 هِ ٠.‏ 
الفدى وانت الندير 
د انلك 5 اع 
يٍ الحم مرحوم 


لور ا وخام توم 


ودعت اوأر يننا وحاوم 


إذن فد التككلف هذا كالياديء الثلائة الاولى لا خير ولا غناء فيه 


(1) طيقات الشعرا. : ابن الربعرف 


الشعر والشعراء لحة؟ 


المسي وام والمن عع هه له مدقم 


كن المدا الظطاسن ذالكا اللا إسسعيه يتهولة ويا الذي رقش وخر 
شمراء الهن عدا امريء القيس وشعر الااعثى في الغزل ثم شمر عمرو بن قيئة 
ومبلبل وجايلة وعبيد وعمرو ب نكلثوم . وءوقفه من هذا كوقفه ٠ن‏ سابقه . 
أحد كيه يذواق: تشيه: وذوقه ها قداقل عواعنه فى نه من ات صوابةة 
اج اانا لذ ذواق عنما و إن كان عدا قد سن قاس ذا رضن لكي 
من الشعر يراه سبلا ليناً حين ف يكر. لب عن أريديه أمهم كانوا لا يقولون السبل 
اللين » وحين يرى غيره من رجال الاد دف أن نض ذلك الخد إن كان يله 
فهو هن السمهل المتين أو إن كاناسيؤاالي كول الاعدى #كدلك يلي 
أن يكرن 
ودو النجت أن ينض شعر تل مرلبل وعروبن كاذوم اسيث مثل هذا 
كأن قد كان حراماً على العرب في المصر الذي عاما فيه أن يكون منهم من 
يقول الشعر الواضح الكقرت أو كأن "ماعن الكتات يتفي لله 
العرب في القرن السادس الميلادي مام يكن بعر فه أمثال الاصمعي وأبو عبيدة 
وخلف الأحمر والمفضل الضي وان سلام »ثن «ؤلاء وغيرمم «ن كبار عاماء 
العر بية قد صمحوا ذلك الشعر الذي يرفضه الآن صاحب السكتاب ول يريهم منه 
ما رابه عن السهولة واللين ورقة الافظ . على أن ذلك الاين والضعف إن هو إلا 
شيء يتوهمه صاحب السكتاب . فا نظن من ذكر نا لاك من كبار علماء العر بية 
كنوا يرون ليثاً وما في مثل قول مولبل : 


أليلتنا بدي حم أنيري 2 اذا أنتاتقضيت فلا حوري 
#1 


بارة؟ نقد بقية الكتاب 2 


ولافي مثل قله : 
من كل في تمعن الاجم وي الوا 
ل أيم سنزمة التكترية عق دي ارد مق “قمأو انالا 
أو قله 290 
بت ابلي الأنعمين طويلا أرقب النجم ساهراً أن يزولا 
كنت أهدانيؤلا وال قدا مق بو وائل لمي الفيدلا 
غنيت دارنا ثابة في الدهبر وفيها يشو معد حاولا 
تدائرا 1 أران علو ٠ ٠‏ خ رقدل النؤرة الدايالة 
فصيحنا بي م شرب ا يترك المام وقنه متلولا 
تطيقوا أن ينزلوا ولوانا ‏ وأو الحرب سَنْ أطاق المزوله 
قتلوا رهم ليا سفاهاً ثم قلوا ما إن نخاف عويلا 
كذوا والمرام والحل حتى سلب انلدر بيضه الحجولة 
وعوث الجنذين في عاطف احم وثروى رماحنا وانشكيولا 
أو قوله : ش ْ 
قتلوا كيباً ثم قلوا أريعوا كذيبوا ورب الخل والاحرام 
حتى لبيد قبيلة وقبلة ويعض كل مثقف باهام 
(توغاوات انور خاي ١‏ مع رهن كنا لهام 
فبذا كله شعر في الطبقة العليا من الفصاحة لا يتوله الاشاعر مقتدر أثارته 
المصيبة نفسه من قرارها . وقد يكون صميحاً ما رى صاحب الكتاب من 


2 8 5 اهو 
ان سعر موليل فية من 7 سهولة |لكدة وليئه وأسئاف الشاعر » ما لا شك مع 


(1) اللكامل 
[ه العقد : ج ثالث , حرب البسوس 


اأشعر 00 ب 


حاحب ال5» تاب في أن 5 قاكله 2 ا 00 ن الذين لا شدرون إلا على ميتذل الاففل 
وسوقيه 6 ولكنا بارغم » ن ذلك لا 2 شاء 1 شول مثل ه هما الشعر ولسمح 
للسة أن مسب الى قائل غيرمه 5 من كان 


وقد أَسلق صاحب السكتاب »بلول جليلة بنث مرة زوج أخيه ؛ ورفض 
مقطو عتها الطريفة المعجة : | 
اابنة لد قوام. 2 ول لعجل باللوم 2 سال 
لأنه لا يدري دأ 0 شاعر أو شاعرة في هذا العصر الحديث أن 
يني بأشد ... سسهولة وليتاً وابتذالا » منها ولأأنه يقرأ « لامدنساء ولايلى الاخياية 
شدرا ف 4 ا م 2 الم وسدة الأسر» 5 تعطية صورة إلى و العر م البدوية ء 
ولكفا لقن أنه با الك هنا كا أساءه هناكوفشعر جليلة هذا من الشعر النادر 
لخر ى الذي هن 7 ك0 قاري' لدو 3 0ه ره حادم العاديات بمحقةه نصل الى بده 
نم هو أفس + ا ولا الع 0 ن عضص عر الشساء كداليكا الشهمورة : 
اعقو حودا دلا يدا ألا تسكيان أصخر التدى 
الأ تيكاق: الطراد الؤقال. ... الاتكارت» ال النيدا 
طويل التمواد رقيع العا | ساد عشير نه أمردا 
اذا الموع مدوا أيادهم الى المحد مد اليه بدا 
فال الذي فوق أيهم من المجد ثم مغى مصمدا 
واذا كان بسن القطوعتين فرق “رو را اجع الى اختلاف المقام واختلاف 
شخصية الشاعر تين , هذه تخاطب نشسها وتيك أخاها وتلك أميرة مصابة خاطب 
مثلبا . قل أخوها زوجها وأتهمنها أخث زوجها بالثمانة فعي تدفم عن فنسمها 
ولكن 5 5 وتاطاف ووقار: 
ياابنة الأقوام ان دلت فلا جلي بللوم حتى لألي 


وي 1 قبا 0 


ذا أنت تبينت الذى .وجب الوم فقوي واعذلي 

ان تكن أخت امريء نمث على شفق هلها عليه ففيلي. 

عل اق تق نا نيك .معان قا اقل لاتقل 

فمل دساس عل وحدي به م ظيري ومدن ا«لى 

با تيلا قوض الدذهر به سف سس جميعا ن عل 

هدم البيت الذي استحدثته واشنى في هدم ببتى الأول 

وولا أن صاحب الكتاب كان ثلث « بنظريته » متها الى تطبيقها 
لا بنبج في ظننا هذا الشعر العالي الذي لا نفان في الشمر العربى كثيراً أصدق 
ممه أو أدل على قائله 

وعوقفه من شعر عبيد بن لي برص فسوي 0 من موئقة هن شعر «هليل 
وجليلة فقد أخيره ان سلام اله لا يعرف لعبيد الا قوله : 

أقئر من أهله ملحوب فلتطبيات فالجنوب 

فنهم من ذلك أن ابن سلام لايعرف الا هذا البيت مم أنه أخبره في موضع 
آخر أنهلم يق من شعر عبيد وطرفة الا قصائد بقدر السشر. فأفل ما يعرف ابن 
سلام اعبيد إذن قصيدة وهي قوله « أقئر من أهله ملحوب » و يكون معنى ول 
ابن سلام : ولا أدري هأ بعد ذلك » انه لا يدري ما يشب الى عنيه بعد ذلك 
أصحبيح هو أم غير صحيح 9 أنه لايد ري الصحييم ا معروف لعيد بعد ذللكٌ» 
وغير ان سلام على أي المعنيين قد درى وروى . وقد روى صاحب الاغانى 
عر ن ابن سلام قوله السابق 9 روى أعنيد بعد ذلاك 0 0 ن قصائد نحو الأريم 
ا سر 8 أبن سلام ٠‏ ورؤكا صاحب الصناء عثين من ا كن ها صاحيب 


0-0 


إل غاى ولد موأ ها رذى الس جد لعضنا وإستقبحبعضاً 5 وقدافتعسر صاحب 


الشور والشعراء ١‏ ىن 


الكتاب على أن أذكر البائية التي سبق مطلعرا لآن فها يتأ يثبت 8 وحدانية 
الله وعمه على كو ما يشبئهما 0 . وهذا تقد وجيه على ما يظهر ولكن 
لاميت لا اقصيدة إذ من قلة النظر أن تلمذ قصيدة أوجود بيت فها ستحق 
النبذ . وأقتصر صاحب إلكتا أب يعد هذه اليائية على 3 بذ 9 شعر ه ال شر 
الذي وضع فيه أرا ل القبنى رماتل كن رلك نقد اغناناً 
ونا وسهولة في الافظ والاساوب لا عن أن تضاف الى شاءر قديم ؛ وضرب 
مئلا لذلك بقصيدة ذكر أوها وهو: 
اذا لضا انه "لل أبيه إذلالا وحبنا 
أرعية رك قد قتا امتصراتنا ا كد ونا 

وهي القصيدة النى قا عبيد بعد أن ألى امرو القيس ما عرض عليه 
بدو أسد من الدمة والقود . وثاني هذين البيتين ضعيفيل غير «فبوم » ولكن 
اذا ين الضعك شتذى الشدفابلية من القضيدة نذا النيث وأشناعة ان كان له 
فالشية حلت لوده لترى اللماكقدوس اكارمك 
ذا قرس يك ل انيه اإذلالة رسيا 
هلا على حجر بن أمٌ قطام تكي لا علينا 
انا اذا عض التقا ف ان صعدتنا ونا 
56 حتيقتنا وده ضالناس سقط بين ينا 
هلا سألت جموع كنسدة نوم راان أينا 
أن لقوق ابيع عار لق اعينا 
من الأولى فجم جو عك ثم وجهيم إلينا 
واعر أرب سيادنا آلين لا يقضين دينا 
ولقد أينا ما حمي ‏ لك ولامبيح لما حميئأ 


وم نقد بقية الكتاب 


هذا ولو قدرتث عل كت رماح قو م نينا 


. 55 5 د اه 00 9 1 
حى تاو شاك (واسية عادامون اذا ابو 85 


ُِ م رئيس قد قتا اذأه و صم قد أبينا 
ورف نادي ”.قو لط الضرية شرهينا 
حى ركنا شلوه جزر السباع وقد مضينا 
قاضو له اعون لاك ب افق أن عي قل اند 
وقد جرى ماحب الكتاب عل تلك الممادي» بعضها أوكها في رفض 
ما رفض هن الشعر المضري »كا جرى علمها في رفض ما رفض من الشعر الر بعي 
اراي ساراس ارس وو عير قرا رادها لاما . وز الل 
مدساً وهجاء يراها متأثرين بالعصبية . وججع على النايفة مم هاتين ااعلتين علة . 
ثالثة هس التكلف رفض له بكل عله منها ع : لاف في هذا كله عنده يسير 
بل هو يقول أن قاريء كتابه يستطيع أن عمز د هذا الشعر المنتحل فيغيرمشقة 
ولا جهد » ,شير الى شمر النابنة الذي « كثر فيه الانتحال كثرة فاحشة » 
واذا كان الأمر من السهولة مهذه الدرجة وعج: عنه أمثال أني عمر و وال صمعي 
وابن سلام قصيبة هذه الاغة في رجالها وأعنها لا شك كيرة 
ون الأرزيث ل حداف فاع الكقاب اتلك اليافى اتدراعددما 
ولا يأخذ بأضدادها : يأخذ مها في الرفض ولا يأخذ بأضدادها في القبول أو 
بالاحرى بأخذ في المبدأ بأحدجائبيه وريدع الجانب الآخر» إِذ اللين والمناثة » أو 
التكلف والسترة باغ) الأحاتان كتلان اذا وانعد ‏ فى رفن الشعر مكاد 
لسهولته ولينه فاذا جاءه شعر غير لين ولا سبل مماصر الشمر الاول لم يجنح 
الى قبوله. وهكذا استطاع في آن واحد أن برض معلقئي الحرث بن حازة 


البكري ومرو بن كلثوم التغلبي على عظر الفرق ينهما عنده « في جودة اللنظ 


الشعر والشعراء 1 3 ؟ 


وقوة الك وشدة ايأ 4 مر » زاصماً قُِ غير تردد 0 أمبما أ ن آثار | التنافس بن 
الق.ياتين م لاني الجاهلية » د ما في 0 سر بنتحلون 
كانوا كالشعراء أي ختلفون ذوة وضما وشدة ولي 3 هكذا يؤكد 
صاحدب الما أب للقاريء 5 ون من أن لعر كك 5 أكد صاحب الكتاب 
من أن القصيدتين ليستا من آثار التنافس بين القبيلتين فى الجاها لا ف 
الاسلام 3 5 استباح أن برفض ع لضمقه و أليئة م دام الشعراء 
أنفسبم د يختلنون قرة وضمياً وشدة وليناً © . ولكن أسئلة كبذه ليست على 
شاور وتاك عداق عه عا س ب الكتا 
در طرف 
وَأَغْرف سس مل كه إذاء الحرث نْ حازة مسلكة إزاء طرفة : طركة دن 
'العيد شاعر 1 ري مل اخرث 3 و شعره اتشهن الحرث شدبد مدن 5 ومردبن 
كاثوم شاعر أغابي كك 6 وشعره كشمر مبلول سول فو 3 او سول ضعي 
مسف كا يفضل صاحب الكتاب أن يقول . فكان المعقول» إِذا كان لا بد 
مَنْ التعميم. من 1 ة قليلة 1 أن يقال إن الشعر السك ىٍّ عتار بالشّدة 
وأن الشعر 0 عناز باللين وإن الشعر ار اعي فيه الائنان بالطبع . لكن 
صاحب الكتاب فضل أن سلك شعراء ربيعة جميماً في قرن » وأن يك علميم 
إنذي» واحد 2 ساون فيه ما هو هدم السموو 3 الى تلم الأسئاف أحيا أنا 0 
7 ادن نوالا الحرث بن <ازة فاما جاء دور طرفة فضل صاحب الكئاب 
أ طظر ليه من تاحية ربعيثه لمن تاحية لكر يئه وعندك 3 تسن 0 أن شعر 


ع8 5 
طرفة اشمه لتانته وثو نه ( شعر د مده بشعر الر بعييث © وتساغل 


م تداق الكنات 


« كيف شذ طرفة عع شعراء ربيعة هيع فقري مننه واشتد أسره واشر من 
الأغراب 1 م 2 أصعابه ودثا شعره بن شعر امغر يمن 3 © وأدس هذا 
التساؤل معى إلا 3 يشكر سن شعر طرفة فوته وشدته دان لان شعر اقرأ له 
الربعيين . وليس هذا وذاك تفسير الا أن الأمر تلط مائبس على صاحب 
الكتاب . يجمل المنالة هي الأصل اذا أراد أن يحم على الشعر اللين » ويجمل 
لان هش الأصل 1 اك ب على الشعر المتين كن 0 ذه لا نه 
م يان كشعر الر بعيين و برفض شر ار بعين أن شه ينا ددا تعلله 
و بالتكلف والانتحال 4 60 

غراية مو قفّه من طرفة لا :تعد هذا , دمأ رقة د كان ل مهرو 0 عند القدماء 
0 شاب متعور 58 ع 5 وقد وحد علد الدانات في معلقة طرفة شرا مت 
ارنضاه يان فيه 2 شخصية بارزة قو 4 يد إستطيع من يحبا أن ازعم من 
متكافة أو منتددلة ا مستعار 5) ص 947 . فهرل نظن أن هذا جاه مضي ذلك 
الشعر لطر و4 9 ا عمل طاول أن يتعرف صاحبه » إن لم يكن 0207 
أنه وقف من هذا الشعر عير المصنوع وققة من كول 0 ولس اعنيى 5 وك 
طرفة قائل هذا الشعر . بل ليس يمنينى أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر» ! 
بل 5 3 4 وقد 0 ن يقول 00 ن صاحب ذلاك الشعر 0 لسك أدر ي أهر 
طرفة أ أم غيره 6 بل لك أدري أجاهيل هو أم ام اسلاتى" » ! واذا كان ل« العشية 
من قال ذلك الشعر ذاماذا كتب كتابه ؟واذا كان أهام شعر غير متتكلف ولاه 
مصنوع لا يستطيم أن حنج أجاهل هو أم اسلاتى فلماذا تمرض مطلقاً للحث 


راص 5١؟‏ وغيرها 


الشعر والشعراء 27 


الاعتراف على ننسه هنا 5 أكثر التشدق على القدماء هناك 
مقي سر ا ركس 0 قر 
على أن هذا لم بعق صاحب الكتاب أن يشكر مقياساً لصحة الشعر قاس به 
شعر طاعقة دن امغر يعن 1 ذلاك هو القياس الذي ركه 5 شرل ن الخصائص 
0 للغرد ؛ ومن الخصائص المشتركة بين أذ راد حمم بيهم رابطة أدبية واحدة 
أما الخصائص العذية للشاعر الواحدد شرو ول يشعر فيا في شاءر حاهللى وحم 
ما زعم من انه قد ثمل . , ما كان إيستطيم تعرفبا وهو لا نمترف لشاع رجاهلي 
وأما االمصائص المشتركة بين الطائفة الني تر بعابا رابطة أدبية فانها أبضاً 
لا مكن ينها الا من أشمار صحت اتلاك الطائفة » وليس تبيتها الا امتسااً 
لقدار 0 أفرادها ع كن الهم م را بط 

امذغار 2 الطائقة اج تّى اختار ها صاحب الكتاب: : أحدي أو إن حجر وزهصير 
وابثه 0 والحطيئة والنابغة . أن الرااطة الادبية بن دؤلاء م هي أنهم كلبع 
عراء وام يان راو لأرس؛وراو ازههر راوية أوس .. . والممقول أن الشاعر 
اذا حدظط شعرأ 0 4 واذا أستو عب شعر شاغر دزظا كدثث صار نك من 
رواته كان ذلاك دايل إباءه بدو كان بذك الاعماب أ كبر تأثراً عا حذظ وروى 
فن المشول اذق أن كرت زهر ناث ,أو غين فلل ووان يكون كفي بود 
وهس واططكة زاؤرة زهي قدعأترا ,عبر “كذلك : الصلة عل ما كير قرية 
بس ين د سس زهنر»ة 1 بس زهيرمن تاحية و بست كعب والخطيئة من تأحية 
0 - ' 3 لصيل 00 ع 
أخرى 5 الكن الصلة بس هدين وين اوس ل عكن الح عاما القوة اللا اذا 


٠ 5 1 ٠ 1 1‏ 5 0 5 : 4 
ترك انما كان ايضًا من رواة اوس عوألا وان ما ترم بأو س ل , ول اللا الوأساة 


الند 719 تن 


1 م قد بفية الكئاب 


«واسطة زهيرء وهذا التأثر غير المباشر قد يكون شيئاً وقد يكون لا شي» . أما 
النابفة فان الصلة بينه وبين أوس غير واضحة ؛فان صاحب السكتاب ل بفصح 
عن كيف تتامذ النايغة لأوس ء وم تعر كن على خير يثبت هذه الصلة يننهما 
فالحلقة التى اختارها والتى جمل قطبها أؤسا إنما تتكون على ما بظهر من 
أوس وزهير وكعب والمطيئة . و نقطة الضعف في الرابطة بين أفراد تلك 
الجلقة هي افتراقهم في الزفانة المراقرة قور شوحو ا قوت اديت 
ضعف آتخر ناثيء عن اختلاف شخصيات أوائك الشعراء الثلاثة وما يترتب 
عليه من اختلاف تأثرم عا يحفظو نام ف آزوالقاك له رو صما شمر اوسن 
لبق أن نعرف ماذا من خصائص أوس أثر فيكل منبم وما مدى ذلك التأثير . 
.وهذار ينا أن لابد أولا من معر فة شع صميح غير قليل لأ ولئنك الشعراء الأأر بمة 
حتى تمكن المذارنة بينهم ومكن تقسر مبلغ اشتر ليم في الاضائس .قن 1 يكن 
معر وف لم شعر صحيح فلن عكن تصحيح ٠١‏ ينسب المهم من الشعر عن طريق 
انين الاقم لانت كار رق مجانلا الف لط للشكر 26 بي زرك الا شما 
أما صاحب الكتاب فيرى غير هذا . يرى أن الطائفة التى ثر بط بينها 
.رابطة واحدة اذا ظيرت خاصة مشتركة في أشمارها كان ذلاك دليلا على صحة 
كتوفي الالففارنينا | لمك أن أغنان تلاك الطلافنة ووراها روباسين 
و الاجر هد أن كرو اذك انارق ماحث تلت الأ كار وهى امتترالد 
كت اناك المقياس ف .منيتة 4 إذ لش هناك ذلك في أن المدزوق من أشنا حول 
الماهلين و لحن مين قد اجتمع في صدر راو واحد على الاق ل كحاد أ خاف 
أو الام أ مقط ل بل لاه كر عام عامل الوقن ون راوية ال بعد 
كين وناانص القادر ألو احه كفن تعفظة أو وو افد عن هر عادر ل الاي 


و 7 57 
ان 1 ول فلك حول لغير م شاعر وأحد من شعراء قبيلته ذءن شعراء غير قميلته 


0-8 


الشعر وااشعراء 1 


فز شير مثلا لا بد أن يخون قد حفظ اغير 5 » وكذلك غير زهير من وابغ 
الشعراء لا بد أن يكونوا قد حفظوا من عيون الشعر السائر » إذلم يكن بد 
للشاعر عندئذ » 5 لابد لاشاعر الآن 4من حفظ الكثير من الشعر اليد تذمو به 
شاعريته وتستند اليه فما تحاول . وإذن فحن تحخشى أن يكون صاحب الكتاب 
قدقذئ عل ذلك المقياسن عيق ناه بدلك الاستدراله 

عل أن النوزاك: قد لسوت ف ذف الذاان الا أنه السبه اف انميق 
الر ابطة بين أولتك الشعراء على خبر رواه القدماء في حين انه قد ملا كبنابه 
شاف ال العف كارووون موقا الاين زو فير رز ف ا در 
زهير ومن ممه من غير نَّ شت أولا شعر اوعس واثنات شعر ل عن 
طريق مستقل ضر وري أن تررك أن كشعدن 4 وفيس عليه 

فل آنا متسر هه 1 ان ونئرض أن اشئراك أو افك الشعراء 

) م 

فق لمعم خصائص أو س لبت قُِ طئرة واحدة شعر ثم وشعره ٠‏ سكن ب 
أنيكون ذلك البعض من مميزات شعر أوس خامة لا الشعر العربي عامة قبل 
أن يكون للاستدلال به قيمة . فاذا مالظر نا الى ماظئر صاحب الكتاب به من 
ذلك وحدنا أنه يظكر إلا تخاصتين : شخصية وي تثقيف الشعر و انقيحه . 
وشعر 3 » وهي الأعياد على التصوير المادي 3 الوصف 

أما تثقيف الشعر وتنقيحه فليس هما عكن التعويل عليه في مقارنة كتلاك 


على شاعر ولا على طائنة» تم لاعكن ا ركه ادس اول 


2 


لانه لبس وقناً 
المتقنين الغودين 

وأما اعئاد أوس في الوص على التصوير المي المادي فكذاك هو. 
.ولك كذلك أيضاً كل شاعر غل من شعراء العر بية على العموم وشعرء 


ا ١‏ نقد بقية الكتاب 


الجاهاية على الخصوص . وهل أ ا ل ربية وير المر بي إلا الا 
بالتصر براطسي المادي على أبراز الما: في وتقريب البعيد وتوضيح | لمهم # فهذه 
اتنانة الوسلما ساعن اللكدات كل قىء فى النات بح مااقسف الى .أوترن 
والأيلما بتي إلا أن يون أوس متشدع لجاز :في التربية “الا مكرق: 
قبله في الاغة محاز 

وليس أوس كذلك . وصاحب السكتاب لا يزعم له ذلك » فند قارن بين 
شعر له وشعر لامرىء الفيس والا عشي في وصف البرق والسحاب المطير سلا 
كل منهم فيه طريق الحاز الحسي . وقد ييكون شعر أعرىء القيس دون شعر أوش 
لصوي 6 رول عناهريه لسكدانو اه ولك فا لخبيال لفق أن اونا 
أفصح وأوصف من امرىء القيس . أما الطريق الذي سلكه في الوصف » طريق 
المس والعثيل » فقد اشئركا فيه ما اشخرك غيرها من الثمراء . بل قد سيقه اليه 
امرؤٌ القس ا سيقه قبل اهرىء القس ههلبل ومن الية 

وما لظننا في حاحة الى أو ضيح هذا ؛ فشعر امرىء القس ودعر غيره من 
شعراء الماهلية فيه ؟ثير من المثل لد لوصف والقثيل كلا بيات الشهورة 
« ولي لكوج البحر » الا بيات » » 5 وقد اغتدى » الأبيات » وكالابيات الت 
ذكر صاحب الكتاب طرفا منها ولم يذكر طرفا . ذكر قو لامرىء القيس 

أصاح رىبرة أريك وميضه كلم اليدين في حى مكال 

يغىء سناه أومصابيح راهب أمال الليط بالذال المتتل 

قمدت له وصحبتى بين ضارج2 وبين المذديب» مد مامتأمل 

على قطن بالشم اعنا صوبه وأبسراه عل الستار فيذبل 

فأضحى بسح الماء فوق كتيفة ‏ يكب على الاذان رو حالكتهيل 


و1 ينك منها قوآه : 


الم وايراء 

وعر على الغذان من أنه 
وتماء لم ترك مها جذع 1 
والنن بصحراء الغبيط بصاعةه 
كن ثبيرا في عرانين وبله 
كآن ذرى رأس الغيير غدوة 


كن 5 كلو الأنفف 
كأن السياع فيسه غرق عشية 


و 


أل ممه العصم في كل منزل 
رهظ الل الأ ديم دل 
أزول الها الي ذى العياب الحل 
كير اناش إفى كاد 'مذمك 
من السيل والغثاء فلكة مغل 
صبندن سلافا من رحيق مثلال 


بآر حال القصوىا ايش عنصل 


ولاشك ان! كثر النشبيه المادى والتصوير المحسوس هو في هذه الابيات الت 
ما 86 وأن ما د ر وما ترك لامكن معة ف شموعه أن شال أن. التصوير 
الدقيد كأن كن خوراص 00 لام 0 ن خوأص أمرى»ء القيس 

وادس أمرؤٌ القدس وجلم هي والذى شر كِ نا ىٍِ دقه التصو؛ ار وحسية 


أله ل فانغار ١‏ 
فا على الحاز: 


لى هده الصورة الو أضيدة ال ى صور ها الاعذى وارت : العدمك 


يخشى الكة الدارعون ام 
بالسيف نُضرب سلما أبطالها 


إذا جيء كتيبة ملهومة 
0 5 ريه 
0 اأقدم عير لاس 0 


»تأمل هاتين الصو رتين من الصور الكثيرة المنتشرة في شعر عنترة : 


ولقد مررت بدار صيلة دما 
جادت عليه كل عن ثرة 
جه و لكل ين 
.وخلا الأباب ما فلس مارح 
هرجا مك جناحه جناحه 


امب الربيع برإعها المتوسم 
ذتر كن كلل ثٍ و كالدرم 
3 غرى عليها الماء : يتصرم 
غر دا كفل الشارب الأرم 
قدا المكب على الز ناد ال حدم 


نط فنا 


لم نقد بقية الكتاب 


واقد ذَكرتك والرماح تواهل 2 منى وبيض اطند تقطر من دى 
فوددث تقبيل السيو 5208 عت كارق فرك المتسم 
والاأمر في هذا لايحناج الى تطويل فأى شاعر خل لم يمتمد على الس في. 
الوصف وم بستمن في التصوبر لجاز + انك لاتكاد تجد فيالقديم أو فيالحديث » 
في الجاهلية أو في الاسلام » شاعرا بعت الى الفحولة إسبب قد خلا شعره من 
الوصف الدقيق والمثيل المحسوس . عتاز في ذلك بعض الشعراء عن بعض. 
من غير شك » لكن ذلك لا.رجم الى تفاوت السئن ولكن الى تفاوت القدّر. 
وعلل أي حال فلوس أوس بن عجر ول من سن ذللك الطريق ولا وَل من 
برز فيه . وليس معتولا أرن نكون مدينون لاوس بالقئيل البارع في شعر 
6ه ار لالع الارقدون رويد فق لا رمن باقر تر ة ودرا بن 
انرق القرى ١‏ أي اشن قز لذ أن كرون أولقنلك اللتتحرل:متيفيت لا وم 
بذك المذهب الذي سلكوه في الوصف بحيث لو لم يكن أوس لما وصفوا وما 
اعتمدوا في وصغهم على المس والتصويز . فان ذلات المسذهب لم يكن اذ ذاك 
مذهب فرد ولكن تراث لثة . كان طريقا مشتوحا سلكه من شاء وان اخثلف 
السالكين المدى . وقد سلكه زهير واللطيئة والثابغة وأوس ننسه كا قد 
سلكه سس قيليم امرؤٌ اليس ومبابل وزهر بن جتاب ء وم لايد أن 5 نَ 
سلكه قبل هؤلاء كاهرون 


نا 
فلن لفن 


ولعد 3 3 “ن العجيب أ يكتب يح عن أليا دسب احاهلي ف الشعر 


5 . 0 325 . ع6 1 «* 06 5 
والشعراء من عير ان يظغر “ن دلاك لطا آل أو اسايك 3 الذقد الى اصل سك يل 


م 3 0-0 5 6 1 5 
واعجب من هذا ان سرع من ده من غير ان مخطر له امتحان صححيم الشعر 


اير والشذراء خف 


لباغل ارخ 5 ن ثقاتلم يخطر له هو أن شك قييم 3 10كظظ2ظ إسوء 5 اللفضل 
الضي و ان سلام ٠‏ وقد تناول باانقد المشكو كك فيه شيا ضئيلا مماروى ابن سلام ْ 
ولكنه ترك ما بمد ذلاك ا رواه ابن سلام للجاهليين من غير أن يتعرض له 
بتمديل : بشجر م . . كذلك لم بعر ضِ لذي من التقد للمفضايات ولا الاصمعيات 
ولالا ممه أو نام ام في دبوان الخماسة . وونظور أن بغر شكه قد عجز عن هذه از ر 
العالية فتركها وشأنهاء لم يلنت الناس اليها حتى لايلفتهم الى عجزه عنها . ومها 
يكن من ذلا ققد خيب الاستاذ من هذه الناحية أمل الآ ملين فيه . لم يمرم 
بشيء و : يعدم سيدا كن التمو بل عليه . ولعل اقزما كان ينتظر من استاذ 
الأدب يتعرض لمثل هذا البحث أن يعر طلاب الأدب عناهج ااقدماء في. 
نقد الشعر الطاهلل و محيصه » فان لم يكن هذا فيا راء المستشرقين وموتفهم. 
ثلقاء ذلك الشعر حتى يكون الناس على بينة مما صمدحه أوزيفه أوائك الآ خذون 
كدأهمج النقد الحديث 
ومها يكن من تقصير الاسئاذ في ما كان منتظرا ن مثله فالمستشرقون قد 
صحدوا الثىء السكثير من ذلك الشعر » كالعلقات والمفضليات والاصمعيات 
والجاسةء وعرفوا للقدماء بلاءم في تمحيص ماروا من الشعر . وأخْر بشعر بجتمم 
لمخرصة والمناقشة فيه ابن سلام وخلف الاحهر والاصمعر ىو أو عبيدة و الفضل 
الضى كا يخبر نا ابن سلام في طبقاته ‏ أحر بشع ركهذا الايضيم صحيحه . وأحر 
بشعر يصححه أمثال هؤلاء الاإسال منه شلك في قدم أو حديث . وكل الذى 
تأسف له أن أو لئك الفحول لم يرووا أنا على مابظبر ما كان يدور 0 7 
لان وسوارو اك رزو اليا عي لامي لت .وأو حاءنا 0 أينا 
كين كون الم الواسم والنقد الصريم . على أن مالا يدرك عله لا يوت كله ». 
ققد ترركت لنا الايام في بطون الاسذار شيئا غير قليل من الاسباب التي بنوا 


م قد بقية الكتاب 


علها تتائح أبحائهم . وجم ذاك النشتيت في رسائل أو كتب معظمة قصور لنا 
بالدقة ماعكن 'نصويره من حهود تلك المصوو ويمحوث أولئنك الائمة هو من . 
| كبرما يمكن أن تخدم به اامر بية اليوم » ثم هو خطوة ضرورية انقد ماقلوا 
وتقدير ماععلوا وتدارك مافاهم واستمام ما انتقصت من جبودم الايام 

والآن وقد آن انا أن نفرغ من هذا النقد لم يبق ما يستحق ان نعرج 
عليه إلا نقطتان اثنتان تاملتان عوقف صاحب الكتاب هن تنقل الشعر في 
قبائل الجاهلية و برأيه في نوع الدعر العربي 

تقل الشعر مرة أغر ى 

فأما تنقل الشعر في رسعة 0 في قس 2 2 تم قد سيق أن اسعبيجنه 
صاحب الكناب و كانه قد عاد فو قف منه في كتاب الشعر والشعراء مو قنين 
متناقضين . مو 02 57 فيه على القدماء قولا لالم شولوه وهو أ الشعر 7 ف 
المن ١‏ وما لظنه إلا د أل ذااك من عنية ة امرىء القيس . لكن امرأٌ القيس 
أسدى النثأة وان كان عق الأسب 

وقد ذهب صاحب الك تاب بعد هذه الزيادة ال أن ذلك الخبر الذي قله 
القدماء عن تنقل الشعر غير مفهوم » وأن انهو إنا وو عكس ذلك الخبر الممزيل 
ال 1 يه يبدأ فى الم 2 فى ربيمة نم فى مغر ولكنه بدأ فى 
مغ رم 2 فى أقرب القبائل الها ر بيعة ً قَّ الون ١‏ ىْ اختاطت و3 | ونا فسمهما مد 
الاسلام . "١‏ والمسألة مايماً أ سألة وائم لا.سألة رأي . فان القدماء حين رووا 
التقال الشعر إها أرادوا ظهور شعراء ول هوم ؛ ظهروا أولا فى ربيعةكبلبل 
عوط رفة م فى قيس كز هير وال تابنا مف 0 قهم فى هذا يروون برا لارأيا » 


َك المكتاب المقود ص 5.؟ 


رأيهفي أو الشقر اأعر لي ا 


وأنطبرإها مهم فيه أوقم أم لم يقم ؛ ولايقدح فيه إنكان وائماً أن بكون غير منهوم 

هذا موقف . وموقف آخر ضد هذا الموقف ذهب فيه صاحب الكثاب 
إلى أن الشعر بدأفى الهن ء واثنقل الى جد والعراق و ال+زيرة مم المنيين حين 
شمر وا اليها 0 9 الى الر بعيين حين اختلط مهم الهنيون فى جد والعراق 
واجمز يرة » تم إلى المضريين حين سمرت اليهم النرضمة قبيل القر نالسادس للمسيح. . 
وقد دما صاحب الكتاب المؤرخين أن يِتَذوا عند هذا ويحفقوه ذانه عنده جدير 
بالتحقيق والتنقدير 00 ش 

فصاحب الكتاب فى هذا قد تقض ما أ كد من قبل فى موقفين له : موقه . 
من تنقل الشعر المشار اليه آنقاّ » وموقفه من جرة الهانية الى الشمال التى أنكرها 
نا كاوس بوتا لكا موود قير عاق 

أ قُّ تواع الشعر العر لى 

أما ر أبه في نوع الشعر العر لي فبو مثل' آخر من ذلك التقليد الذي طاما 
عبناه كلوه .ن التصرف الغمروري للتجديد . ومن مظاهر هذا التقليد قياس 
الشعر العر بي عقابوس رو نانية لا مكن أن تنطبق عليه لأن أ كثرها مننزع من 
عادات أليو نان لا من طبيءة الشعر 

اقد أراد صاحب الكتاب مثلا أن ينظر هل في الشعر العر بي شعر قصمي 
فطبق عليه كل شيء الا معنى القصص نفسه» وائتهى طبعاً الى ألا قعص في 
الشعر العر بي بدلا من أن ينتعي الى الممقول الواقم وهو أن قد كان عرب شعر 
قصعي يختلف بالطبع عن مثله عنذ غيرهم . وأو انتحى إلى هذا لا لفقم له 
طريق النظر في وجوه الخلاف بين إن شعرعم هذا وشعر اليونان ان شاء ولا : نسم له 


مود ده سدسم و و امبسحو رمد وه ومو مود ادا نامجع ابر ربد بواج لازو ووسع وو موجن اوعدت روسيم وسد ووو ويد «دببمص م ١...‏ 


0 الكتاب و ص 9ل مر 


ع4 نقد بقية الكتاب 


بال النظر في ذلك الفلاف أراجم هر الى الثروق بين الشعيين أم الى الغروق 
بين ظرو ف كل منهما » أم الى الفروق بين طبيعة اللغة والشعرعندهاء ولجاءنا 
فيهذا ها كن أن يكون فيهشيء من الجدة . لكنه بدلا من ذلك أغلق على 
أقباعه باب القصص في الشعرالعر لي الى الا بد باختياره تعريقاً دافي بعض أركانه 
طبيعة الشعر العربي فلا عكن أن تتوفر فيه 

فالشعر العر ني عنده لا قصص فيه لانه قصير . كان القصص مكتو ب عليه 
الطول في الشعر و إن لم يكتب عايه الطول في النئر 

والثعر العربي عنده لاقصص فيه لان لا يحداث عن الآلهة ولا يستوحى 
منهم . كأنه كان حا على العر في اذا قص أن يقص عن اللات والعزى ومناة 
وهبل . و إِذ لم يكن لده شيء بقصه عن هذه الاصنام » أو ل يكن للمذه الاصنام 
علاقة بما أراد أن يقصه » فليس قصصه بقصص ! واذا صح هذا فان يكون في 
العر ببة شعر قصعي يوءآماً » إذ لبس يخشى على أهلهذ! اللسان العر بي أنيعودوا 
ل الوثلية توماننا 

م الشعر العر بي عنده لا قصص فيه لان ما فيه من حكاءة فبو عن الشاعر 
أوالشاءر افيوانا تتشي بع كان اسان باعل أن تفن عن غيره لانن 
قص عن نفسه أو عن قومه قند أخذ في غير قصص : وهذا غريب من خواص 
القصص في الشعر » إن صح كان كثير من «واقف الالياذة ومواقف الؤردوس 
الثتود غير قصص علا لأن هوميروس وملتن حي كل منهما عن ننسه » 
واسكن لأن الأ بطال في شعرها حكوا عن أنقدهم كا حك عئترة واعرؤ الس 
وكل الفرق من هذه الناحية أن البطل في الشعر اليوناني أو الانجايزي كان 
شاعراً في الوه أما البطل في الشعر العربي فكان شاعراً في المقيقة » أو بالأحرى 


ذأه ف نوع عر العو مذم 


أن الشاع ر العربي 0-2 وقالم شاهدها ووصف 0 نفسة فههأ تومن أبطالا 6 
أما الشاعر 00 0 يشبه ما وصف ولذا ا شرك نشه فيه . ولا ندري 
كيف عكن أن يحرج التصص عر طبيعته لمارض كيذا . بل اذا أمكن 
لطبيق شر طُّ صاحب | الكتاب على الذثر 6 000 بد أن بطدقة على الشع ركان 0 
من ال1_كايات غير قصص وكات لاةقمودرمه0 لنجةط2 مثلا غير قصص 
إذ الضمير فيها المسكم و معروف أن د كاز أراد بذك الشكلر فنسه في كثير 
من المواطن 

ومن العجيب أن صاحب الكتاب حين حم عَلى الشمر العربي أن ليس 
فيه شعر عثيل احتج بأن الشعر العثيلي ليس فيه قال وقلت بخلاف الشعر الذي 
ضُرب مثلا له في العربية . وصاحب الكتاب على صواب في هذا في الجلة 
ولكنه نسي أن قال وقات هذه الني أخرجت تلك الأمثلة من باب الكثيل 
قد أدخاتها دما في باب القصص 

وصاحب الكتاب حين وم في هذا اشاف 0 55 بطيق على الشعر 
العرى تعريناً متنتاً عليه في الشعر في ضر ويه الثلانة » القصصي و العثيلي 
والعْدًا قي 6م ألكزه فم يظير اسشحفر في ذهنه مثلا عن أمثلة ار ف كل 
صرب 0-0 الس قل لا ان هارن أن ينتزع منه ” عر 3 فوقم فم 
يم فيه 00 ك3 ينتزع عاماً من خص ترا دن مثل وأحد : أ هس 
فم كان اليادة هو هيروس وشي أوع م نواع القصعن لسموله بالملاحم فوحدها 
طويلة وي الآ لاف من الاببات » والقصيدة 9 ية لا تكاد في الغالب 
تعدو المائة » فقال ان الشعر العر بي ليس غقصص أنه قصير . ووحد الاايادة 


تتكلر عن آلة اليو نان » زفس وأئينا وغيرها » والشعر العربي لا يشكلم ولا 


5 ع قل ب الكثابى 


حت سلسم 


هوميروس لم يتكلم عن نفسه الا مستوحياً آلة الشعرء وشعراء العرب يقصون 
ما وقم لانشسههم حين بقصون ما وقم لغير مم عفقال ان الشع رالعر بي لس بقصص 
لأن الشاعر يحدث فيه عن نفسه حين يحدث عن غبره ٠‏ ولو كان صاحب 
الكنات د أو س ايه فون الككتانن عضي في هذا التتزيت لا كان دن 
الصواب تطبيه على الشعر العر لي لانه تعريف منتزع منشعر يوناني » فأقحى 
ايا ورين تتري القدن امممل ازيالا خرى شعر الملاحم عند اليو نان . 
واذا جاء ذلاك التعر يف مقيداً با كان خاصاً باليو نان » كا قد جاء بالفمل » لم 
كن أن ينطبق على غبرهم الا كن أن ينطبق ما هو خاص يغيرهم عليهم . 
واذا كان لايد أن حك على أدبما أفيه شر قصضي أملاو حب أ يرد تعريف 
الشعر القصصي عن الخخصصات العر ضية التى تجعله وققاً على أمة دون أمة. وسواء 
أصاب صاحب الكتاب تعر يف القصص عند اليو نان ومقلدة اليو نان أم لم 
يصيه ذانه قد جمد على ذلك التمر يف الذي أصاب و 7 عن شأنه أن سد على 


الشعر العر بي باب القصص إن أقر الشعراه صاحبّ الكتاب على ذلك اله ريف 


الآن » وقد آذنهذا النقد بالاثنهاءء ما ذا في الكتاب المثقود من جديد 
بزيد في الحق المعر وف أو يضيق من دائرة الجهول لا شيء.اذا كان فيه جديد 
فهو للك الغوضى التى حاول أن يلقي ذسباكل ما ثر كت الاأجيال السالفة من علماء 
أللخة والدأ دب والدين والتاريخ » والتى تزكر الا عض ا الحطم دو وكرت ' 
الهو لال فيظنها جد د أو كر 3 0 للمقل من ربقة التقليد 

ان التجديد عمل شق اللا على من اد نفسة بأشد ممابطالبي به الفاس 

ن التجرد عن الطوى ذهن ل لاحق , . ولاغنى فيه بمد ذلك عن 
شيئين : عن القدرة على ييز الح من الباطل. 9 الاستمساك بالق مك أن 
عتاز . وكلا هذن في العادة صعب عسير » ولمل أصميهما أونها . وما دامت 
وسائل عرف الحق خدودة لدى الانسان فلا مناص له من أن يكون اديه في 
الع اليس بيقيني" اما يجوار ما هو بقيني . والانسان اذا استطاع أن يخرح 
غير اليقيني عن دائرة الاحال الى منطقة الرجدان استبشر واعتقد أنه قد 
اقترب من اق خطوات تتغاوت حسب مقدار الترجوم .وقد وحد الانسان 
فم جرب في درائر العم المعددة الواسعة و اليك راجح هو خير سبيل 
لاوصول الى المق المطاوب » وأن العمل بالراجبم هو السبيل الوحيد الى اختباره 
و مخيصه حتى لستبين اعخبرة مأ هو أ حم منه » وحتّى إسامنا القرثي بي التر جيم 
الى اليقين . ذلك ما وحى به العققل » وذلاك ما وجد الانسان فما مارس من 
العمل . أما احتقار كل ما 9 عند واطراحه : أما التصغير من شأن الراجح 
بحسجة أنه ليس بيقيني » فذلك لا يكون الا ممن لا يحسن ترجيساً ولا اسنيقااً» 
ومن يجهل كيف ينمو العم في حاضر ٠‏ ما جهل كيف نثأ العم وما في ماضيه 


لفن ا 


التاعدة الثي نر يد أن نستسمح القاري. فنؤكدها عليه هنا قبل أن ني 
هذا السكتاب هي قاعدة سيطة جرى علا الم فسكانت سر عوه وأرتقائه » 
' وعلمها يجنود أن يجري العتلاء فا يحاولون من أمورم ؛ لا تنبذ شيقاً بيدك 
قبل أن تستعيض عنه بخير منه من حنسه واستوثق من فضل العوض على ما 
يدك قل أن تيد هذا وتأخذ بذاك 
هذه القاعدة البسيطة هي التى عكن الم مما من مجديد ترأله وتنسيته» وهي 
القاعدة التى يذبغي أن بسير الشرق علمها فيحتنظ بقراثه الكثير القير فلا بغير 
تداك ودرنها قد تر يه ولا تلن 0ق ان لقو عاتن باهر في الم 
والأدب والدين والاجماع هورلنا تراث ينبغي تجديده » وأن هذا التراث فيه 
الحق اليقيني الذي سي بتطاول العهد؛ وتجديد هذا يكون بلتتقيب عنه 
وإحيائه و وفيه ماهو بين الاحمّال وأليتين » وتجديد هذا يكون باستعاله 
وارتقاب الفرص في محيصه والترقي به شيثاً فشيئاً الى مر ثم ةالوفين . ثم لا 
كنس أن كل ما أسادته إلينا أجيال العلماء من السلف إمما هو في عرثية الرجحان 
على أقل تقدير ش 
ان التعدين. ل لذن كالتجديد في الم لامكن إلاعلى أساس تعاون 
الماضر والماضي . يبنى العتل في حاضره على ٠١‏ أسس المقل في ماضيه . فإن الحق 
وحدة قاعة لا يقوم جزء منبأ إلا على جزء . فان يقوم حدق جديد إلا على أمافن: 
من حق قديم . بل اساضور والمغى ؛ والطدوث والقدم » إن هي إلا ألوان 
يبدو مها المق ب أو الباطل ‏ اين الانسان » وماهي من لون المق في شيء » 
وإكاهي من لون انظار الذي ينظر منه الانسان . وإلا فالمقائق في نفسها 
مشكافثة في الثبوت تكافو تنظ سطم الكرة . غير أن حياة الفرد أقمعر ع 


وحقائق الكون أعظم وأ كثر من أن يستوعب القرد منها إلا جرءا متضائلا » 


ماعة 0 


كا أن العين لا حيط من الأرض في آن إلا بيزء من الاأر ض صغير. وقد ستطيع 
الجنس البشري إذا انصلت به المياة إلى الأبد أن يخيط من القائق عقدار 
زداد الى مالا نهاية من غير ان يستنفد المقائق أو يشر ف على أنصاها . ومهها 
0 من شروط حقق هذا التقدم المارد في استيعاب المقائق فان شرطاً أساسيا 
أن تتكورة شركة الل سعثل القرد وعقل اقيق يردا فاما عون التقادب 
فإن الذي عحق الأعمار أعمارٌ الأأفراد والشعوب ء هو التذبذب بين غابتين » 
كرب المدى بهنهما أم بد . فلو ظل البندول يضرب الى سرمد الدهر ماقطم 
أ كثر من ذلك الفوس الحدود . ولو ظل الانسان تتعارض حووده وتتلاغى 
أعماله » ينقض اليوم من غير دليل ما أبرم بالاأمس » ويبرم غدا من غير دليل 
“ما تقض اليوم » لفلل كاليندول » يتحر ك ولا يتقدم . وايس أعدى للغرد ولا 
اللمجموع من قوم بزينون له هذا التذيذب بأسم التقدم » وهفا التعطيل 


امم التجديد 


5 0" ش فهر ست الكتاب 


1 و د 011ص 


اريت اراك 


اهداء الكتاب 
مقدءة كائب الشرق إلية كر الأمير شكيب أرسلان 3 
)١( |‏ توطئة 
ه (0) تقليد الارريات فيا بيس من علومهم 
ذ (؟) غرائب عض الاورين 
لل ايه (5) الشعر الجاهلي والاسلام 
بو )1١(‏ لا مصاحة الاسلام في تعفية | ثار ما سبقه 
بد (19) القران ملاتن بذكر الديانات السابقة وأخبارها 
ها بايدينا من الشعر الجاهل خليرق بعصره 
كا (0؟) الحكم العربي لا يعرف طريقة كم الافواه وتقييد الافلام 
كد (:؟) هل اشتراك الؤرخون من سائر المالى في مؤامرة السكوت 
كو (5؟) من ذانت نلك العصابة ااتى نوات كير هذا التزوير العبقري 5 
كيل (55) متى وقع هذا النظم على السن الجاهليين ؟ 
ل (.*) الحقائق لا تكون تحت رحمة الشكوك 
سُّ (؟5) تدر يس الاتثرا, الفطيرة باسم التجديد 


لد ديه حران الشرق الاجتماعي 
م0 0 33 ) عادة و الآدب, في اكلام العربي 


ما (١غ)‏ نسبة الاشتحال الى الحدثين والمفسرين وللتكلمين والنحاد 
مط ره ) محاولة الغاء جوود علانة عشر قرناً بيضعة أسطر 
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لطيقه مأمياه ممعج 2 بكار ث 
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النفارية العلمية والتاريخ 


صامى الكتاس نافيا الاقم 

الناحية اللغوية من الاستدلال : 

اذوب الجافبى واللمٌ 

روح القصطانين ثمالا قبل عصر ابراهم 
التقوش أحميرية 

أدر ار تاريخ الهن القديم ملخصة عن المستشرقين 
انصال المنوب بالثمال من قديم 

رجع الى مسألة الاقوش 

البحث عن ماضى العربية القديم وكيف يكون 
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اخجدرية والعرية 


الخلاف بين الميرية والعربية 


دلالة لاف 


النشابه سن الجيرية والعر بيه 
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أضدم جاه 6 الا بكات 


تنقل الشعر في قبائل عدنان 


طر يقئه 2 بيش الشمر الحاهلل عن طر ف الابجات 
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غوماروص 
حر يقة التار ليه 
السياسة 


الدرين 


القصص 
أيام العرب 
الشعوية 


ب اتا ل الشعر 


فهرسث الكتئاب 


ينض 


آله نقده الاخبار. 


الرواية والزواة 


دين القدماء على صضاحب الكتاب. 
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شعراء كن 
شعر الانصار مرة أخرىق 1 


المبادىء العملية لنقد الشعر عند صاب الكتاب : اللغة : 


العصبية . 
معقولية صدور اللكلام من لسب اليهم 

التتكاف والضءف 

السبولة وآلاين س شعر زريعة 

شعر طرفة 

مقياسه المر كب ب شعر مضمر 

إقفاله التعرض إسا ممه ااثقات كامفضليات وما اليبا 
نقطتان اثاتان : الاو لى تنائضه فى سألة. تنقل الشعر. 
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لفقا 


9 غلطات مطبعية وصوابها » 


شار ملا 


الاخير من الستشرابن 
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أطلائبيا 

انه كذيك لامكن 
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7 لاأرى 

؟ عاش قلعا بشر ين 

1 إشبماأ 


جا جم 


فى إخخرت 

؟مناسئل بن الحطم 

ئ وألكئه جد صعوية 
5 ديوم التجار الآ خر 
3 شعب جيلة 

عو وكذزماؤولئك 
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صوأبه 
من امشرقيين. 
ثيل حرة العرف في الاصلية من 
الدرحة العادية 
ملئه 


واطلائهما 


انه لامكن 

يعمل 

لارأى 

قبلعا بقرون 

بينها 

أجترأت 

بن الخطم ْ 

ولكنة لاجد صعوية 
وأيام الفجار الآخر 
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